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مك 


المقدمة 


ان دراسة الحالة الاجتماعية بكل جوانبها لأية بيئة أو مجتمع من العالم يمكن 
ان تعكس بصورة واضحة مدى نهضة هذه البيئة أو هذا المجتمع ومركزه في العصر 
الذي يخضع للدراسة بين المجتمعات والحواضر الأخرى . 

وكذلك دراسة الحياة الفكرية لمدينة ما مدى التقدم الحضاري والثقافي الذي 
حصل من خلال دراسة النتاجات الفكرية لرجالها ونسائها في العلوم الانسانية والادبية 
والفكرية والعلمية . 

ان دراستنا الحالية تسلط الضوء على النهضة الاجتماعية والفكرية في الحجاز 
في العصر الاموي على الرغم من ابتعاد مركز الخلافة من الحجاز لكنها ظلت مركزاً 
مهما للاشعاع الفكري ‏ إذ أن الحجاز بمدنها مكة والمدينة والطائف » فمكة بالنسبة 
للعرب والمسلمين لها اهميتها الدينية وقدسيتها فهي قبلة المصلين وكعبة الحجاج 
المسلمين » أما المدينة فكانت دار هجرة رسول الله (8) ومهد التشريع الاسلامي › 
فضلاً عن کونها عاصمة الدولة الاسلامية . وكذلك الطائف » هذه المدن مجتمعة 
بقيت أنوار علومها مضيئة حتى بعد ابتعاد مركز الخلافة عنها لوجود الصحابة 
والتابعين والعلماء والفقهاء وطلاب العلم » وقد احتضنت الحجاز اهم ثلاثة أجيال وهم 
: الصحابة والتابعون واتباع التابعين ولهذا فقد شهدت الحجاز نهضة علمية زاهرة في 
مختلف مجالات العلوم والمعارف لاسيما العلوم النقلية . 


اعتمد البحث على منهاج معين في تحديد من هو العالم الحجازي ؟ إذ عذ 
الحجازي کل من عاش في الحجاز (أمكة » المدينة » الطائف ) ونهل من المعرفة فيا 


ب 


> أو بذل جهداً علمياً فيها » بغض النظر عن كونه ولد أو مات فيها » أو في غيرها › 
فمعظم الصحابة والتابعون جلهم من اصل الحجاز لكنهم ما ان توفي الرسول (£) 
حتى تركوا الحجاز وخرج منهم الى البلدان الكثير ليستقروا فيها وبدرسوا طلبتهم . 

ولان علماء الحجاز كما هو حال غيرهم من العلماء في تلك العصور » فلم 
يكن لديهم تخصص في علم معين ۰ فقد برز أحدهم في اكثر من علم » لذا فاننا 
مضطرون لتكرار أسماء العلماء في اكثر من فصل » وان حاولنا تجنب عدم التكرار 
في المعلومات عبر فصول الاطروحة . 

ومن المعلوم ان دراسة الحياة الفكرية في أي بلد » يتم بدراسة تراجم علماء ذلك 
البلد أو متابعة إنجازاتهم العلمية » وتناولنا في بداية كل فصل من فصول العلوم › 
مفهوم ذلك العلم » والتطورات الحاصلة فيه » ثم بیان الجهد الحجازي المبذول فيه › 
واهم الأعلام فيه وملفاتهم . 


لقد اقتضت ضرورة البحث ان يقسم الى بابين وتمهيد جاء التمهيد عن جغرافية 
الحجاز من حيث الموقع والمساحة والسطح والتضاريس وتسميتها ومدنها وأنهارها . أما 
الباب الأول فقد جاء عن الحياة الاجتماعية وضم فصلين جاء الفصل الاول عن 
عناصر المجتمع في الحجاز وشمل مبحثان جاء المبحث الأول عن العرب وقبائلهم 
في الحجاز » أما المبحث الثاني فاختص بالموالي وأثرهم في مجتمع الحجاز . 

وجاء الفصل الثاني عن الحياة العامة في الحجاز وضم خمسة اقسام : اولاً : 
البناء ( المساكن والقصور والدور وغيرها ) ءثانياً : النظافة » ثالثاً : الالبسة › رابعاً 
: الاطعمة والاشرية » خامساً : الاعياد والاحتفالات والرياضة ووسائل اللهو . 

وجاء الباب الثاني عن الحياة الفكرية في الحجاز وقد ضم خمسة فصول جاء 
الفصل الاول عن علوم القرآن الكريم » إذ اقتصر على دراسة القراءات والتفسير » ودور 
أهل الحجاز فيهما واشتهر الاعلام والمؤلفات فيهما . 


وفى الفصل الثانى تناول البحث الفقه وأصوله إذ تركزت الدراسة فيه على 
مفهوم الفقه وتطوره أسلامياً بعيداً عن المؤثرات الأجنبية وتناول البحث مدرسة الحجاز 
الفقهية ومشاهير فقهائها . 

وفي الفصل الثالث تناول البحث علوم الحديث » فدرس مفهوم الحديث ودور 
أهل الحجاز في مقاومة الوضع » من خلال الرواية والاسناد » والرحلة في طلب العلم 
والتدوين واشهر مدونات الحديث » ودرس البحث مدرسة الحجاز في الحديث ومشاهير 
محدئیها ۰ 

وفي الفصل الرابع تناول البحث التاریخ والأدب » وعلی الرغم من ان المادة 
العلمية المتوافرة لعلم التاریخ بالحجاز قليلة الا اننا استطعنا تسلیط الضوء على التاریخ 
مفهوماً ومن هم المؤرخون في الحجاز في العصر الاموي » اما بالنسبة للادب فتناول 
البحث الشعر وابرز شعراء الحجاز وتناول الخطابة » واشهر خطباء مكة » ثم القصص 
ومفهومه واشهر قصاصي مكة على الرغم من قلتهم . 

وفی الفصل الخامس تناول البحث طبيعة النشاط التعلیمی فى الحجاز 
وضم تمهید ومبحثان جاء المبحث الاول عن المنشآت العامة للتعليم في الحجاز 
والمبحث الاخر عن النظم التعليمية في الحجاز . 

ان دراسة الحياة الفكرية تستوجب وبشكل عام » الاعتماد على جملة مصادر 
متنوعة الاختصاص . فلم یقتصر اعتماد البحث على الکتب التاردخية فقط » بل تعداها 
الى کتب الانساب والطبقات والتراجم والتفسیر والحدیث والفقه والادب مما له علاقة 
بالموضوع ٠‏ كما اعتمد البحث على الکتب والدراسات الحديثة التي اهتمت بموضوعه . 


(۰ 


اهتمت کتب التاریخ العام بموضوع البحث ۰ بشکل عرضي ومقتضب لانها 
رکزت على الجوانب السياسية والعسکرية » بشكل کبیر ۰ فکتاب خليفة بن خیاط 
(ت240ه) (تاریخ خليفة بن خیاط ) يعد من اقدم الحولیات » وله أهمية كبيرة 
على على الرغم من من ان معلوماته عرضت باسلوب مختصر جداً » وقد استفید منه 
كثيراً في ضبط السنین ومن کتب الحولیات المهمة کتاب (تاریخ الرسل والملوك) لابي 
جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ه) والذي ضم آخبار القرون الاولی به باسهاب 


وكان لهذا الكتاب حضور فاعل في كثير من فصول الاطروحة » لاسيما ما يتعلق 
بطبيعة الحياة العامة في الحجاز » فضلاً عن كونه المصدر الاساسي لكثير من 
المقتبسات التاريخية المتعلقة بتاريخ الحجاز وكتابي (مروج الذهب ومعدن الجوهر » 
والتنبيه والاشراف ) للمسعودي (ت346ه) ٠‏ فيما يتعلق بتاريخ مدن الحجاز قبل 
الاسلام » وجوانب في تواريخ مدن الحجاز في عهد الخلفاء الراشدين » وافدت من كتاب 
(تاريخ اليعقوبي) لليعقوبي (ت284ه) و(الكامل في التاريخ) لابن الاثير (ت630ه) 
و(البداية والنهاية) لابن كثير الدمشقي (ت774ه) اذ اخذت منها جميعاً معلومات قليلة 


(۳ 


متناثرة هنا وهناك . 
واعتمد البحث على کتب السيرة والمغازي والفتوح » اذ انها اوردت نصوصا 
قيمة اعتمدت في البحث » وان ابرز هذه الکتب : کتاب ابن هشام (ت 


8ه) (السيرة النبوية) وکتاب البلاذري (ت 279ه) (فتوح البلدان) الذي آورد بحوث 
مهمة عن الكتابة واسماء الكتبة من أهل الحجاز . 

واعتمد البحث على کتب الانساب والطبقات والتراجم ومن أقدمها کتاب 
(جمهرة النسب) وکتاب (الطبقات الکبری) لمحمد بن سعد (ت 230ه) فقد ضم هذا 
السفر الضخم معلومات قيمة من تراجم الصحابة والتابعین واتباع التابعین من آهل 
لحجاز وكتاب الزبيري (ت236ه) (نسب قريش) وكتاب الزییر بن بكر ) 
ت256ه) (جمهرة نسب قريش واخبارها) وكتاب البلاذري (انساب الاشراف) ومع ان 
مثل هذه الكتب مهتم بالانساب الا انها تعرض بعض المعلومات عن الحياة الاجتماعية 
والفكرية في الحجاز وكتاب (مشاهير علماء الامصار) لابن حبان البستي (ت354ه) 
من كتب التراجم القيمة فقد قسم لمؤلف علماء كل بلد الى ثلاثة اقسام صحابة » تابعين 
2 اتباع التابعين 2 وكذلك صم كتاب ( حلية الاولياء وطبقات الاصفياء) لابى نعيم 
الاصبهاني( ت 0ه) تراجم مهمة ومفصلة لحياة الصحابة › وكذلك المشاهير 
التابعين واتباع التابعين . 

وكان لكتاب التواريخ المحلية نصيب في الاعتماد في البحث ومن اهمها : 
كتاب الازرفي (ت223ه) (أخبار مكة ) إذ زود البحث بمعلومات مهمة ‏ لكنها ليست 
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في صميم موضوع الحياة الفكرية » لان كتاب الازرفي يختلف عن بقية كتب التواريخ 
المحلية فهو لم يتناول تراجم العلماء في الحجاز . 

وقد غطى كتب (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ( ت 463ه) جوانب من 
تراجم العلماء » واخذت من كتب الذهبي (ت748ه) (السبعة في القراءات) وكتابي 
(غاية النهاية في معرفة القراء)» و(تقريب النشر في القراءات العشر) لمؤلفها محمد بن 
الجزري (ت833ه) وغيرها من الكتب . 

اما كتب التفسير المعتمدة فأهمها كتاب الطبري (جامع البيان في تأويل أي 
القرآن) وكتاب (الجامع في احكام القران) للقرطبي (ت671ه) . 

آما ابرز كتب الحديث المعتمدة فهي كتاب مالك بن آنس (ت179ه-) 
(الموطأ) » وكتاب البخاري ( ت256ه) ( صحيح البخاري) » وكتاب (صحيح مسلم) 
للامام مسلم بن الحجاج (ت 261ه) وكتب السنن الأخرى » ومنها كتاب ( سنن 
ابي داود) لابي داود (ت275ه) وكتاب (سنن ابن ماجة) لابن ماجة (ت275ه) و ( 
سنن الترمذي ) للترمذي (ت 297ه) فضلاً عن كتب المسانيد في الحديث ومنها 
(مسند احمد بن حنبل ) للامام احمد بن حنبل ( ت241ه) وكتاب (المستدرك على 
الصحيحين) للحاكم النيسابوري (ت405ه) وهناك كتب أخرى تناولت علم الحديث › 
زودت البحث بمعلومات مهمة عن الرواية والإسناد والتدوين والرحلة في طلب الحديث 
مثل كتاب الرامهرمري (ت360ه) (المحدث الفاصل) وكتاب ابن الصلاح (ت 643ه) 
(مقدمة ابن الصلاح) » وكتاب ابن كثير ( ت 774ه) الباعث الحثيث وكتب أخرى . 

أما كتب الفقه ومن بين الكتب التي أفادتني في هذا الباب كتاب (المستصفی 
في علم الاصول) للغزالي (ت505ه) وكتاب (الاحكام في اصول الاحكام) للامدي ( 
ت 613ه) وكتاب (الموافقات) للشاطبي (ت 790ه) وكتاب (نيل الاوطار) للشوكاني 
(ت 1255ه)وغیرها . 

ولا ريب ان کتب الأدب واللغة والثقافة العامة قد تناولت جوانب من موضوع 
البحث » وان لم ينصب اهتمامها عليه بشکل واسع » ولذلك اعتمدها البحث ومنها کتب 
الجاحظ (ت 255ه) (البیان والتبیین) و(الحیوان) وكذلك کتاب ابن عبد ريه ( 
ت328ه) (العقد الفرید) وكذلك کتاب (الاغاني) للاصفهاني (ت 356ه) وبعد هذا 
الکتاب بحق موسوعة حضارية شملت مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والفكرية . 


ومن كتب الجغرافية والبلدان : أخذت من كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي 
موقعها » وما الى ذلك » ومن الكتب المتخصصة في جغرافية لجزيرة العربية أخذت من 
كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني (ت350ه) الذي أورد معلومات قيمة عن الحجاز 
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وأخذت من الكتب اللغوية من بين كتب معاجم اللغة كتاب(لسان العرب) لابن 
منظور (ت711ه) الذي افادني في توضيح مدلولات الكثير من الكلمات والالفاظ التي 
وردت في الرسالة وكتاب (تاج العروس) للزبيدي ( ت1205ه) وغيرها من كتب اللغة 


وقد اخذت من مراجع متعددة : مثل كتاب حسين نصار » (نشأة التدوين 
التاريخي عند العرب) وكتاب عبد العزيز الدوري ( بحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب) » وغيرها من المراجع الكثيرة . 

ويعد فأن اصبت فذلك فضل من الله تعالى » وان اخطأت فذلك تقصير مني 
وعذري انى قد حاولت والله الموفق . 


يقع إقليم الحجاز في شبه الجزيرة العربية ولذلك لابد للباحثة التعرف على 
العوامل الجغرافية لش به الجزيرة العربية ثم التعرف على إقليم الحجاز من خلال مدنه 
(مكة » المدينة » الطائف). 


أولا - موقع شبه الجزيرة العربية : 

تقع شيه الجزيرة العربية بين خطي عرض "32.12 شمالا 12.30 جنويا أي أنها 
تمتد عشرين درجة من درجات العرضءكما أنها تمتد بين خطي الطول 
٠» 0‏ 58.40 شرقاً وبهذا یصبح امتدادها من الغرب الى الشرق أريعا وعشرين 
درجة»وهي بهذا تأخذ شكلا مستطيلاءوتبلغ مساحتها أكثر من مليون مربع بقلیل» ومن 
ثم فهي أكبر شبه جزيرة في العالمءأما أبعاد شبه الجزيرة » فيبلغ طول ساحلها الغربي 
من رأس خليج العقبة حتى خليج عدن 1400میلاً » ويبلغ طول ساحلها الشرقي من 
رأس الخليج العربي شمالا حتى رأس الحد الجنوبي 1500 ميلاً ويبلغ امتدادها من بحر 
العرب جنوبا الى الحدود الشمالية للمملكة العريية السعودية 1600ميلا » 
أما عرضها في أضيق نطاق بين البحر الأحمر والخليج العربي فهو 750میلا » وأما 
بين خليج عمان والبحر الأحمر »فيصل الاتساع الى 1200ميلا (1). 

لقد ذكرنا آنفا موقع شبه الجزيرة العربية حاليا كما ذكرته المصادر الحديثة 

أما موقعها كما جاء في المصادر التاريخية القديمة فیذکر الهمداني " آفضل البلاد 
المعمورة في شق الأرض الى الجزيرة الكبرى»وهي الجزيرة التي يسميها بطليموس ( 
ماروي) تصطع على أربعة أقاليم»من عمران الشمال الى الخامس فجنويها : اليمن 
وشمالها : الشام » وغربيها: شرم آيلة : وما طردته من السواحل 


(1) أبو العلا » محمد طه » جغرافية شبه الجزيرة العربية » القاهرة 1956ء ج1 » ص 5- 
7 


الحجاز وأرض نجد والعروضء وتسمى جزيرة العرب " (). 
ويقول جواد علي ۱ يحد جزدرة العرب من الشرق الخليج العربي الذي كان 

يسمى عند قدماء أهل العراق ب (البحر الجنوبي) و( البحر الأسفل ) و( البحر ) الذي 
الجنوب المحيط الهندي » أما حدها الغربي فهو البحر الأحمر الذي كان يسمى بحر 
القلزم في الكتب العربية "۲ . 

وتقع شبه جزيرة العرب وسط سلسلة الصحراوات التي تمتد كالحزام حول العالم 
القديم نحو الغرب عبر الثيل في الشمال الأفريقي فيما يعرف بالصحراء الكبرى ونحو 
الشرق عبر سهول دجلة والفرات وخلال الهض بة الإيرانية الى بلاد التركستان 
وصحراوات آسيا الوسطى في التبت وغويي(. 

ويذكر الاصطخري أن بلاد العرب بشبه الجزيرة تحدها المياه بشكل أكبر من 
الشرق والجنوب والغرب من عبادان حيث مصب دجلة على طرق الخليج العربي الى( 
عمان )على مدخل الخليج مرورا بالبحر » ومن عمان الى (عدن) على مدخل بحر 
القلزم ( الاحمر ) مروراً بسواحل مهرة وحضرموتءومن عدن على طول امتداد سواحل 
اليمن عبر جدة والجار ومدين الى( آيلة) على طرق خليج العقبة عبر تاران ( تيران) 
04 , 


(1) الهمداني ۰ لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت350ه) » صفة جزيرة العرب» تحقيق : 
محمد بن علي الأكوع » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد :۰1989 ص 39. 

(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ط2» دار العلم للملايين » بيروت »۰1977 ج1ء 
ص 141-140. 

(3)عبد الحميد » سعد زغلول ۰ في تاريخ العرب قبل الإسلام » دار النهضة العربية» بيروت» 
6 ص 64 . 

(4) إبراهيم بن محمد ( ت350ه) » المسالك والممالك » القاهرة »۰1961 ص2. 


ويقول اوليري " إن شبه الجزيرة تلك هي بؤرة المجتمع العربي»وهي في 

تضاريسها ذات سطح ينحدر من الغرب الى الشرق فمعظم جبالها في الجهة الغربية 
باستثناء مجموعة من الصخور الناتئة في الجهة الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة هي 
جبال عمان التي شذت من بين المنحدرات المنخفضة السائدة على شواطئ الخليج 
(الفارسي ) العربي » أما الأنهار فليس في شبه الجزيرة شئ منها وعلى كل ما على 
سطحها أودية تسيل في فصل الأمطار وتجف في بقية الفصول ومنها الأودية السحيقة 
التي تشاهد في المرتفعات الغربية وتغطي الصحراء قسما كبيرا من سطح شبه 
الجزیرة(1) 

وقد قسم الکتاب العرب شيع الجزيرة العربية الى خمسة أقسام هي الیمن › 
تهامة » والحجاز ۰ ونجد ۰ واليمامة ( وتسمی آیضا العروض ) (. 

وکان أساس تقسیمهم (جبل السراة) أعظم جبال بلاد العرب وهو سلسلة جبال 
قدا من اليمخ وتمتد ب آطراف بادية الشام على مدی 1100 ميل تقریبا 
وبطلق علیها عدة آسماء فهي جبال السراة ( السراة هي الأرض المرتفعة ) وهي جبال 
السروات (جمع سراة) »وهي جبال الحجاز»کما كانت تسمی باسم الاقلیم الذي هي 
فیه.فیقال جبال الحجاز في الحجاز »وجبال عسير في إقليم عسير( . 


١‏ في آغلب الکتب الأجنبية يورد الخلیج الفارسي والأصوب هو الخلیج العربي وللامانة العلمية 
نضع ما ننقله من هذه الكتب بين قوسين. 

(1) دي لاسي » جزيرة العرب قبل البعثة » ترجمه وعلق عليه : موسى علي الغول» الأردن 
۰ ص 19. 

(2) الهمداني » صفة جزيرة العرب » ص5» ياقوت الحموي» شهاب الدين بن عبد الله (ت626ه) › 
معجم البلدان» بيروت »۰1957 ج2» ص137 القلقشندي ,أبو العباس أحمد بن علي 
(ت821ه) » صبح الاعشى في صناعة الإنشاء القاهرة » 1914-1913 ج4» ص 245 
الآلوسي » محمود شكري . بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب » القاهرة » 1942 ج 2 
ص187. 

(3) أبو العلا » جغرافية شبه الجزيرة العربية » ص 36-34. 


وقد أضاف بعض الكتاب قسما سادسا هو البحرين والذي يسمى كذلك 
( هجر) وهو في نظر البعض جزء من اليمامة»وفي نظر آخرين جزء من العراق وأخيرا 
فهناك من يقسم بلاد العرب الى قسمين اثنين »الاول : اليمن والحجازء والآخر: تهامة 
ونجد والیمامة(! وسيقتصر بحثنا حول إقليم الحجاز. 


إقليم الحجاز : 

وهو منطقة جبلية تقع غرب تهامة وتحاذيها من الشمال الى الجنوب وتمتد رقعته 
في رأي أكثر علماء الجغرافية المسلمين من تخوم الشام عند العقبة الى (الليث) وهو 
واد بأسفل السراة في البحر فتبدأ عندئذ أرض تهامة2). 

ویذکر الهمداني (( وذلك أن جبل السراة وهو أعظم جبال العرب واذكرها أقبل من 
قعرة اليمن (أقصى اليمن) » وحتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازا لأنه 
حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد وهوظاهر فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيه 
الى آسیا من البحر من بلاد الأشعر بين وعك وحكم وكنانة وغيرها ودونها الى ذات 
عرف والحجفة وما صاقبها وغار من أرضها -الغور غور تهامة وتهامة تجمع ذلك 
كله )) (3. 

وصار الجبل نفسه وهو سراته » وهو الحجاز وما أحتجز به في شرقيه من الجبال 

وأنهار الى ناحية فيروالجبلين الى المدينة » ومن بلاد مذحج مثليث وما دونها الى 
ناحية قيد » فذلك كله حجاز () . 


(1) نافع » محمد مبروك » تاريخ ما قبل الاسلام »القاهرة .۰1952 ص 43. 

(2) ياقوت الحموي » معجم البلدان »ج2» ص137؛ علي » المفصل ۰ ج۰1 ص167. 

(3) صفة جزيرة العرب » ص85 . 

(4) البكري ۰ عبد الله عبد العزيز الاندلسي (ت487ه) » معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع » راجعه : مصطفى الشعار » مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة» القاهرق 
1 ج1 ۰ ص 9. 


وذكر الاصفهاني (( أن الحجاز من تخوم صنعاء من العيالة وقبالة الى تخوم 
الشام )) (. 

أما البكري فقال (( الحجاز ما حجز فيما بين اليمامة والعروض وفيما بين اليمن 
ونجد فصارت نجد ما بين الحجاز الى بلاد الشام الى العذيب والطائف من نجد 
والمدينة من نجد وأرض العالية والبحرين الى عمان والعروض )) 2). 

وزعم عزام بن الاصغ : أن حد الحجاز من معدن القرة الى المدينة فنص فها 
حجازي ونصفها تهامي» وقال في موضع آخر : الجلبيس ما بين الجحقة الى جبلي 
طئ والمدينة جليس ته وأعمال المدينة فدك وخيبر ووادي القرى والمروة والجار والفرع 
ولهذه المواضع أعمال عريضة واسعةء إلا الجار فإنه الساحل(3) 

وقد ذهب بعض الجغرافيين العرب الى أن تبوك وفلس‌طین ‏ إنما هما من 

أرض الحجاز» بينما سمى القسم الشمالي في الحجاز بأرض مدين وحسميءنسبة الى 
جبال(حسمی) والتي تتجه من الشمال الى الجنوب(*» والتي تتخللها أودية محصورة 
بين التيه وآيلة وبين أرض ( بني عذرة ) من ظهر مرة (نهيل) (7, وكانت تس كنها في 
عصر ما قبل الإسلام قبائل( جذام ) (6. 


وروی عمر بن شبه: قال الحجاز اثنتا عشر دارا 2 المدينة »> وخيبر» وفدك» 


وذو المرة» ودار بلى» ودار آشجع» ودار مزينة» ودار جهينة» ودار بعض بني بكر بن 


(1) أبو الفرج علي بن الحسين (ت356ه) » بلاد العرب» تحقيق : حمد الجاسر وصالح أحمد 
العلي » دار اليمامة » الرياض »۰1968 ص 14. 

2 معجم ما استعجم » ج1 » ص9 . 

3 المصدر نفسه » ج1 » ص10 . 

4) المصدر نفسه » ج1 ۰ ص12 ؛ علي ‏ المفصل » ج1 ۰ ص167 . 

5) ياقوت الحموي ۰ معجم البلدان » ج3» ص276 ؛ ابن منظور » آبو الفضل محمد بن 
مكرم (ت 711ه) » لسان العرب » دار صادر » بيروت .1955 ج15 ص 24. 

(6) ياقوت الحموي »معجم البلدان »ج3» ص276. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


معاوية ودار بعض هوازن» وجل سلیم» وجل هلال( وأغفل موضعان ذكرهما الحموي 
عن الأصمعي وقال : وظهر حره ليلى ومما يلي الشام : أشغب وبدا. 

ويلاحظ أن بلاد الحجاز تتخللها وديان كثيرة منها وادي أضم ووادي تحال 
ووادي يدا ووادي القرى الديدبان وتجري من هذه الوديان مياه بعض العيون والأمطار 
في موسم الشتاء وقد حرص تجار القوافل الذين يعملون في التجارة ما بين اليمن والشام 
على سلوك الطريق الذي يمر عبر هذه الوديان حتى غدا هذا الطریق شربانا من 
شرايين الحركة التجارية في العالم القدیم(5) 

وحد الحجاز الأول : بطن نخل وأعلى الرمة وظهر مرة ليلى » والثاني مما يلي 
الشام شغب وبدا والثالث مما يلي تهامة : بدر والسقيا ورهاط وعكاظ والرابع مما يلي 
سايه وودان ثم ينعرج الى الحد الأول: بطن نخل وأعلى رمة : ومكة من تهامة والمدينة 
في الحجاز 0). 

وقد اختلف في تسمية الحجاز فمنهم من قال :لأنه یحجز بين ساحل البحر 

الاحمر وهو هابط عن مستواه وبين النجاد الشرقية المرتفعة بالنسبة الى الساحل 
الغرييء أو لأنه يحجز بين الغور والشام(؟» وقال الحسن: نما سموا الحجاز حجازا 
لأنه حجز على الانهار والأشجار وهو الجنان یوم القيامة وقال غیره: سمي 
حجازا لأنه احتجز بالجبال یقال: احتجزت المرأة إذا أشدت ثيابها على وسطها وآبرزت 
عجیزتها وهي الحجزة()ء أو لأنه يحجز بين تهامة ونجد وما سال من (ذات عرق) 


(1) البكري » معجم ما استعجم » ج ص 10. 

(2) یاقوت الحموي :مغج البلدان »ج3» ص276. 

(3) المصدر نفسه » ج1 ۰ ص87 ؛ علي » المفصل » ص168 . 

(4) البكري؛ معجم ما استعجم» ج1 ص11 . 

(5) حمزةء فواد » قلب جزيرة العرب » الریاض »۰1968 ص17. 

(6) ياقوت الحموي ۰ معجم البلدان ۰ ج1» ص135؛ القلقشندي » صبح الاعشی ۰ ج4» ص 246. 
(7) البكري » معجم ما استعجم » ج1» ص12. 


مقبلا فهو نجد الى أن يقطعه العراق(1» أو لأنه يحجز بين الشام واليمن والتهامء أو 
بين تهامة والعروض وفيما بين اليمن ونجد (. 
وقال الزبير بن بكار:سألت سليمان بن عياش السعدي: لم سمي الحجاز حجازاً 

؟ فقال لأنه حجز بين تهامة ونجد » قلت: فما حد الحجاز ؟ قال: الحجاز ما بين بثر 
آبي بكر بن عبد الله بالشفرة وبين أثاية العرج ۰ فما وراء الاثاية من تهامة ونقل ابن 
دريد قال : إنما سمي حجازا لأنه فصل بين الغور وبين الشام وبين تهامة ونجد فجرش 
من جزيرة العرب » ونجران من جزيرة العرب ). 

وقد نزل الحجاز من العرب أسد و.عبس» وغطفان» وفزارة» ومزبنة»وفهم وعدوان 
وهذیل» وخثم» وسلولء وهلال» وكلاب بن ربيعة» وطی» وجهينة» نزلوا جبال الحجاز 
الأشعر والاجرد» وقدسا مرارة ورضويءواسهلوا الى بطن إضم ونزلت قبائل من بني 
شغبا ویدا بين تيماء والمدينة ونزلت ف قيف ويجيلة حضرة الطائف دوار خشعم من 
هؤلاء تربة وبيشة وظهر تبالة على محجة اليمن من مكة اليهاءوهم مخالطون لهلال بن 
عمروء وبطن تبالة لبني مازن دوار سلول في عمل المدينة ومنازل أزد شنوءة السراة 
وهي أودية مستقبلة مطلع الشمس بتثليث وتربة وبيشة وأوساط هذه الأودية لخشعم على 
ما تقدم وأحياء مذحجءوهذه الأودية تدفع في ارض 
بني عامر بن صعصعة ومن بقي بأرض الحجاز من أعجاز جشعم ونصر بن معاوية 
ومن ولد خصفة بن قيس » فهم بالحرة حرة بني سليم » وحرة بن هلال » وحرة الريذة 
الى قرن نرية وهم مخالطون لكلاب بن الربيعة هؤلاء كلهم من ساكني الحجاز (". 


(1) الاصفهاني » بلاد العرب » ص14. 

(2) المسعودي ۰ ابو الحسن علي بن الحسين (ت346ه) » مروج الذهب ومعادن الجوهرء بيروت 
> لا .ت ۰ ج2 ص432. 

(8) الكو مس ما نج :حا من 3 فرت الح ».مغك الال .+ خسن 13 

(4) الفراهيدي » ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد (ت175ه) . کتاب العین » تحقیق : مهدي 
المخزومي ٠‏ وإبراهيم السامرائي » 2 مكة المكرمة :۵1409 »ج3» ص 70. 

(5) البكري » معجم ما استعجم » ج۰1 ص 90. 


ولأهمية بلاد الحجاز بالنسبة لحركة التجارة فقد نشأت على طريق القوافل عدة 
مدن تجارية مثل مكة والمدينة والطائف وخيبر ووادي القری من أجل تقديم الخدمات 
لتجار القوافل والدخول معهم في ص فقات تجارية وكانت آبرز مدن الحجاز في هذا 
المجال مدينة مكة(1). 

وبلاحظ أن هناك من الجغرافیین : (( من زعم أن المدينة من نجد لقربها منها؛ 
وان مكة في تهامة اليمن لقربها منها)) ۰ وبعزی الس بب لهذا الخلاف هو أن حدود 
کل من نجد وتهامة ليست موضع اتفاق بين الجغرافیین العرب لذا فقد ذهب بعضهم 
الى أن تهامة هي الناحية الجنوبية في الحجاز (. 

ونافلة القول أن لاقلیم الحجاز مدن ظلت تحتفظ بأهميتها منذ نشونها في 

العصور القديمة » وأصبح لها کیان سياسي مستقل في عصور ما قبل الاسلام وحتی 
عصرنا الحالي وکانت مرکزا مهما في الحضارة العريية الإسلامية » وهو مكة والمدينة 
والطائف وهناك مدن تضاءل مرکزها مثل مدينة تیماء ودومة الجندل »والخجر وسنرکز 
في بحثنا الحالي على المدن التي احتفظت بأهميتها وهي مكة والمدينة والطائف. 


(1) الشریف » أحمد ابراهیم » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » ط1ء دار الفکر العربي » 
بیروت » لا . ت » ص 16. 

(2) الاصطخري » المسالك والممالك » ص 21. 

(3) الملاح » هاشم یحیی ‏ الوسیط في تاريخ العرب قبل الاسلام » وزارة التعلیم والبحث العلميي 
جامعة الموصل .۰1994 ص 21. 


تقع مكة المكرمة في منتصف طريق القوافل الذي يريط ببلاد الشام وقد نشأت 
هذه المدينة في بطن واد تشرف عليه الجبال الجرداء من جميع الجهات. الشرق من 
المدينة يقوم جبل أبو قبیس(1) والى الغرب منها يطل عليها جبل فيقعان (7. قال 
بطلیموس طولها من جهة المغرب ثمان وسبعون درجة وعرضها ثلاث وعشرون درجة. 
وقيل إحدى وعشرون » تحت نقطة السرطانءطالعها الثريا بيت حياتها الثورء وهي في 
الإقليم الثاني(. 
وليس من شك في أن مكة المكرمة آهم مواضع الحضر في الحجاز 
على الإطلاق وأنها ريما ترجع في نشأتها الأولى إلى عهد الخليل وولده إسماعيل 
عليهما السلام » وأن سكانها من الاسماعليين » إلى جانب قبائل عربية لم يذكر 
لنا المؤرخون عنها معلومات دقيقة كالعماليق وجرهم وخزاعة ). 
واختلف المؤرخون والجغرافيون في اشتقاق كلمة (مكة) فقد قال أبو بكرين 
الأنبا ري سميت مكة لأنها تملك الجبارين أي تذهب نخوتهم»وذهب فريق ثان الى أنها 
إنما تقع بين جبلين مرتفعين عليهاء وهي في هبطة بمنزلة المكوك » وذهب فريق ثالث 
الى أن الكلمة مشتقة من ( أمتك) من قولهم »أمتك الفصيل ضرع أمهءإذا مصه مصا 
شديداءولما كانت مكة مكاناً مقدسا للعبادة فقد أُمْتكٌن الناس » أي جذبتهم من جميع 
الأطراف27, غير أن اسم مكة لما كان سابقا لتفسيرات الإخباربين هذه » ولما كان 


1) الفراهيدي » العين » ج5 »> ص86 . 

2 الملاح » الوسيط في تاريخ العرب » ص270. 

3) ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج5» ص 181. 

4) الاصفهاني » الأغاني» القاهرة » ۰1959 ج۰19 ص94. 

5) ابن هشام » آبو محمد بن عبد الملك(ت218ه) » السيرة النبوية »مراجعة وتعليق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر للطباعة والنشر › لا . م» لا . ت » ج1» ص125؛ 
ياقوت الحموي » معجم البلدان» ج5» ص 181. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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الجنوبیون قد سکنوا مكة مع الاسماعیلیین فان هناك من يرجح أن الاسم انما أخذ من 
لغة الجنوبمستندا الى البيت الحرام » فمكة أو( مكرب) في رأي هذا الفريق من 
بيت الرب ) أو( بيت الاله ) ومن هذه الكلمة أخذت مكة » أو بكة بقلب الميم الى باء 


على عادة أهل الجنوب(). 
ويرى بروكلمان أنها مأخوذة من كلمة( مقرب) العربية الجنوبية ومعناها( 
الهيكل ا" 


ويطلق القرآن الكريم على مكة عدة أسماء منها (بكة) لقوله تعالى (إِنَّ اول بَيْتِ 
وضع لاس لَلَذِي بِبَكّةَ مُبَارَكأ وهدی لِلْعَالَمِينَ) (3) » ويحاول الإخباريون أن يفرقوا بين 
مكة وبكة لأن الأول هي القرية كلها والثانية إنما أراد بها موضع البيت الحرام أو أن 
بكة هو موضع البيت » ومكة ما سوى ذلك4). 
ومنها(أم القرى) لقوله تعالى : ( ولشتذر أمَ ای وَمَنْ حَوْلَهَا ) (اولعل هذه 
التسمية إنما تشير الى أن مكة إنما هي أعظم مدن الحجازء ولانها تضم بيت الله أول 
بيت وضع للناس فيه الهدی وفيه البركة وفيه الخير الكثيرءجعله الله مثابة آمن للناس 


(1) الشريف » مكة والمدينة »> ص 98-97. 

(2) كارل » تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة : بثينة أمين وخير بعلبكي » ط8 » دار العلم 
للملايين » بيروت ۰1979۰ ج1» ص 23. 

(3) سورة ال عمران » اية 96 . 

(4) الأزرقيء أبو الوليد محمد بن عبد اله(ت250ه) » أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار» بيروت 
۰ ص88 1؛ الطبري » أبو جعفر محمد بن جرير(ت310ه) » جامع البيان من 
تأويل آي القرآن » دار المعارف» القاهرة ٠1969-1957:ج1:‏ ص 23 ؛ ياقوت الحموي » 
معجم البلدان» جک ص 182 ؛ القلقشندي » صبح الاعشى ۰ ج1 ۰ ص248. 

(5) سورة الانعام » اية 92 ؛ وبنظر : الطبري » تفسير الطبري » ج11 ۰ ص530 . 


۳ التمهید : ا هر بو ما 11 


»> وللأحياء جميعاء ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض » لم يكن هناك دعوة 
عامة من قبلء وإليه يحتج المؤمنون بهذه الدعوة من كل الأجناس(!) . 

ومن أسماء مكة كذلك البلد.لقوله تعالى : (لا أقينم بهذا الد ۷ وأئت حل بهذا 
البَلَدِ) 2). 

ومنها (البلد الأمين) لقوله تعالی: (والتین وَالرْثونوطور مینینم۷ وهذا اد 
الأمين)( » وأصبحت مكة منذ أن آل آمرها الى قريش على أيام قصي مرکزا للحياة 
الدينية في شبه الجزيرة العربية تشد اليه الرحال» وتشخص إليه الأبصارء 
وفيها أكثر من كل جهة سواها » كانت ترعى الأشهر الحرم » بسبب وجود الكعبة 
المشرفة هناك لذلك كله» ولمركزها الممتاز في تجارة العرب » كانت تعد وكأنها 
عاصمة شبه الجزيرة العريية فعلى الرغم من وجود ( البيوت الحرام) في بلاد العرب ( 
كت الأقيصيو” »وديف في الخاضنة زت هام + 


وبيت نجران وغيرها من البيوت) (*» فان واحدا لم يجتمع له ما اجتمع لبیت مكة 
وذلك لأن مكة إنما كانت ملتقى القوافل بين الجنوب والشمال » وبين الشرق والغرب › 


(1) سيد قطب » في ظلال القرآن » بيروت ۰1970-1967۰ ج7» ص148 1. 
)2( سورق البلد» الایتان 2-1 ؛ ينظر: الطبري » تفسير الطبري 2 ج30 2 ص93 1. 
3( سورة التين » الایات 1 - 3 ؛ ینظر : تفسیر الطبري »30 ص 8 23. 


د 


: احمد زكي باشا » المطبعة الاميرية » القاهرة » 1914» ص34. 


د 


ا 7 سق مق اسان ار شل لاسام كانت تالا جرم رکه ریسم على س ی 
لیا من مكة » وكان سدنتها بنو امامة من باهلة بن آعضر » وكانت تعظمها وثهدی لها خثعم 
ويجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن .ابن الكلبي » المصدر نفسه › 
ص31-30. 

(4) ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج1» ص 238. 
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وکانت لازمة لمن يحمل تجارة اليمن الى الشام » ولمن یعود من الشام بتجارة یحملها 
الى شواطی الجنوب.فکانت بمثابة عبادة وتجارة(1). 
ثانياً - المدينة المنورة ۰ 
المدينة لغویا : من مدن بالمکان إذا آقام به » أو آنها من دان إذا أطاع » فالمدينة 
زائدة لأن السلطان يس كن المدن فتقام له طاعة فیها.. والمدينة اصطلاحا: آبیات 
مجتمعة كثيرة تجاوز حد القری كثرة وعمارة» ولم تبلغ حد الأمصارء وقيل : يقال لكل 
مصر (مدینة) 0 
آما المدينة فقد آطلقت في التاریخ الاسلامي فانه يراد بها غالبا المدينة المنورة 
فقد قال السمهودي( المدینة) وان طلق على آماکن كثيرة» فهو علم مدينة الرسول(ع6) 
بحیث إذا آطق لایتبادر إلى الفهم لایستعمل فیها الا معرفة(ء وقد وردت التسمية في 
القرآن الکریم والحدیث النبوي الشریف » فیقول الحميري (( سماها الله عز 
وجل المدينة » وکذلك كان یسمیها رسول اللهد(8) )) ۲ ومن المواضع التي وردت في 
القرآن الكريم وتضمنت لفظة (مدينة) وقصد بها ( المدينة المنورة ) نذكر: 
- ( وممّن حَوْلَكُمْ من الاغزاب متاففون ومن أَهلٍ الْمَدِيتة) (5. 
- ( وما گانَ لأهلٍ الْمَدِيئَةِ وم حَوْلَهُمْ من الأغزاب آن یلوا عَنْ زضول الله 


.)0( ( 


(1) العقاد » عباس » مطالع النور » ص112 . 

(2) ابن منظورء لسان العرب »ج۰11 ص۰120 السمهودي» نور الدين بن أحمد(ت1 91ه) » وفاء 
الوفا باخبار دار المصطفی ‏ بيروتءلا . ت»ج۰1 ص 6. 

(3) السمهودي» المصدر نفسه » ج1 » ص23 . 

(4) ابو عبد الله محمد بن عبد المنعم (ات727ه )۰ الروض المعطار في خبر الاقطار » 2 
بیروت ۰ ۰1984 ص 401. 

(5) سورة التوية » اية 101 . 

(6) سورة التوية » اية 120 . 
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- ( لین لَم يته المتاففون وَالَذِينَ في فلوبهن مزض والمزجفون في الْمَدِيئَةِ اريتك 
بهم كم لا یجاوزوئك فيها لأ قليلاً) (0. 
- ( يَقُولُونَ لین رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئةِ لَيْخْرِجَنَ الأعَرُ مثها الأدّل) 2). 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت فيها لفظة المدينة وقد عني بها يثرب 
أو المدينة المنورة : قول النبي (۶): (( إن الإيمان ليأزر الى المدينة » كما تأزر الجنة 
الى بحرها )) أوقوله (ع) : (( المدينة کالکبر تنفي خبثها وينصح طيبها)) ٩‏ 
وقوله(6) : (( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد )) (5. 
ويبدو أن للمدينة أسماء آخری تعرف بها سواء كان قبل الإسلام أو بعده؛ 
حتى أن السمهودي ذكر أن لهاء أربعة وتسعين اسما » وكان فيما قال معلقا على هذه 
الأسماء العديدة (( أعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمىء ولم أجد أكثر من 
أسماء هذه البلدة الشريفة )) 7). 
والمدينة المنورة لم تكن تعرف بهذا الاسم قبل نصرتها لاسلام.وهجرة المصطفى 
(8)إليها في عام 622م ۰ وانما كانت تسمى ( يثرب) والى هذا يشير القرآن الكريم في 
قوله تعالی :(وَإِذْ الث طَائِفَةُ مِنْهُمْ يا فل يتب لا مقام لَكُمْ فازجفوا ) 8 : 


1) سورة الاحزاب + اية 60 . 


3 البخاري » محمد بن اسماعیل ( ت256ه)» صحیح البخاري » القاهرة »۰1958 ج3» ص۰27 

4) المصدر نفسه » ج3 » ص28 ؛ مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) 
ت261ه) » صحيح مسلم » دار التحرير » القاهرة »> 1329ه ۰ ج4 » ص 121. 

(5) البخاري » صحيح البخاري » ج3 » ص30 ؛ مسلم » المصدر نفسه » ج4 » ص 119 . 

(6) وفاء الوفا » ج1» ص8 . 

(7) المصدر نفسه » ج1 » ص8 . 

(8) 


)1( 
(2) سورة المنافقون » اية 8 . 
(3) 
)4( 


8 سورة الاحزاب » اية 13 . 
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وقد أختلف في سبب تسمیتها بیثرب فقد ذکر الاخباریون الى أن يژب اسم 
شخص هو يثرب بن قانية بن مهلل بن ارم نزل بالمدينة هو وولده ومن تبعه 


فسميت يثرب()» وقيل أنه اسم أرضها » فالثرب: أرض حجارتها كحجارة الحرة 2) 
وقد ذكرت يثرب في الكتابات المعينية » ريما بسبب وجود جالية 
معينية كانت تقيم هناك خلفتها أخرى سبئية » بعد أن ورث السبئيون دولة معين في 
اليمن» ومستعمراتها في شمال غرب شبه الجزيرة العربية » ولعل هذا هو السبب 
الذي دفع بالنسابين من بعد أن يروا في سكان يثرب من العرب » آزدا من قحطان ( . 
لقد كثرت أسماء المدينة المنورة في العصر الاسلاميحتی بلغت عشرة أسماء 
على رأي وأحد عشر إسما على رأي ا وتسعة وعشرون على رأي ثالث وأريعة 
وتسعين على رأي رابع » وان كان آهمها جمیعا:( المدينة» ويثرب» وطيبة. وطابة 
والعاصمة»› والقاصمة والجرية» والمؤمنة» والمبارکة» والمحفوظة والمختارة والجابرق 
والعذراء» والقراء » والبارق والمقدسة» والناجیة» وذات الحرار» ومدخل صدق» وقربة 
الأنصارء وسيدة البلدان» والخيرة» وأرض الهجرةءودار الهجرة» ودار الأخیار» ودار 
الإيمان» ودار الأبرارء ودار السنة» وبيت الرسولء ومدينة الرسول ومضجع الرسول» 
وحرم رسول الله (8) )0). 
تقع المدينة في إقليم الحجاز وهي عبارة عن واحة تقع في منخفض مستو 
من الأرض وبقول ابن الوردي في وص فها: (( وهي مدينة غاية في الحسن في 


(1) الى نرت هب دك سر ۱72 

(2) ابن منظور » لسان العرب » ج ۰ ص 

(3) علي » المفصل » ج4 » ص128 . 

(4) السمهودي » وفاء الوفا » ج1ءص19-7؛ المقدسي ۰ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد 
(ت375ه) ۰ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ليدن ۰1906۰ ص30 ؛ البكري » معجم ما 
استعجم »ج4 » ص 121؛ ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج5» ص82. 
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مستوی من الأرض وثمرها في غاية الطيب والحلاوة » ولها مخالیف وحصون )) 
(1) . 


والمدينة يتخللها آودية وفیها آبار وعیون تغذیها الامطار التي تهطل في الشتاء 
والربیع ومن آهم آودية المدينة وادي بطحان الذي يشق وسط المدينة ( ووادي قناة) في 
شمالها ووادي العقیق في غريهاءوكان التجمع السكاني في المدينة حول هذه المدينة 
20 
وتزعم المص‌ادر العربية أن أول من سكن المدينة ( قوم من جرهم ويقية من 
العمالیق قد اتخذوا النخل والزرع) » أي أن القبائل الغربية س كنتها منذ زمن بعید 
بدلیل أن اسمها ورد في الکتابات المعينية (4). 


(1) سراج الدین عمر بن مظفر بن عمر (ت749ه) » خريدة العجائب وفريدة الغرائب ‏ البابي 
الحلبي القاهرة » 1303ه » ص38 . 

(2) السمهودي» خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفىء دار الطباعة الخدیونة مصر 1285ه. 
ص 248. 

(3) البلاذري » آحمد بن جابر (ت279ه-) ‏ فتوح البلدان » تحقیق : دي غویه » ليدن» بریل › 
8 ص 29؛ ياقوت الحموي ۰ معجم البلدان » ج5 ۰ ص84 . 

(4) علي » المفصل » ج1 ۰ ص128 ؛ خالد »> حسن ۰ مجتمع المدينة قبل الهجرة ويعدهاءدار 
النهضة العربية » بیروت »۰1986 ص24 . 


16 Raina SAAS sa : التمهيد‎ ۳ 


ثالثا - الطائف ۰ 

تقع الطائف على بعد حوالي 90 کیلومتراً الى الجنوب الشرقي من مكة 
على جبل غزوان » آبرد مکان في الحجاز وتتمیز على مكة المكرمة بآنها ذات جو 
طیب في الصيف ویآنها كثيرة الشجر والثمرء وأكثر نمارها الزبيب والرمان والموز 
والأعناب!!)» ويذهب الاخباریون الى أن اسمها القدیم( وج) نسبة الى (وج) 
أخو( أخا ) الذي سمي به آحد جبلي طيء»ء وهما من العماليق » وانما سميت بالطائف 
بحائطها المطيف بها وقد أقامه رجل دعوه ( الدمون) حتى لايصل إليهم أحد من 
العرب » ثم حاولوا بعد ذلك إعطاء المدينة صفة مقدسة › ريما بتأثير هن يت 


ثقيف سكان الطائف » فزعموا بأنها من دعوات إبراهيم الخليل » وأنها أرض ذات شجر 
كانت حول الكعبة » ثم انتقلت من مكانها بدعوة إبراهيم > فطافت حول البيت ثم 
استقرت في مكانها » فسميت الطائف » وزعم آخرون أن جبريل قد اقتطعها من 
فلسطين وسار بها الى مكة فطاف بها حول البيت » ثم أنزلها حول الطائف 2 الى 
غير ذلك من أساطير لاتقدم نفعا ولاتفيد علما. 

وهناك من يزعم أن أول من سکن الطائف هم العماليق ثم غلبهم عليها 


بنو عدوان من قيس ابن عيلان بنو عامر بن مصعص عة ثم أخذتها منهم 


وزعم آخرون أن الذين سكنوا الطائف بعد العماليقءإنما هم قوم ثمود 
قبل ارتحالهم الى وادي القرى ومن ثم ربط أصحاب هذه الرواية نسب ثقيف بالثموديين 


(1) ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج4 » ص9 ؛ علي » المفصل » ج4 ص 142 . 

(2) البکري» معجم ما استعجم ۰ ج3» ص886 ؛ ياقوت الحموي » المصدر نفسه » ج4 ص 9 
المقدسي » أحسن التقاسیم ص 109. 

(3) ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276ه) ۰ المعارف › القاهرة».1934» 
ص91 ؛ ابن منظورء لسان العرب ۰ ج2» ص397)؛ الزبيدي » محب الدين أبو الفيض السيد 
محمد مرتضى الحسيني (ت1205ه) » تاج العروس من جواهر القاموس» الکویت › لا . 
ت » ج2 ص110. 


ا سس ای 


الذين نسبوهم الى جد أعلى هو( قيس بن منیه) الذي یجعله بعضهم من ( آیاد ) 
بينما يجعله البعض الآخر من (هوازن) (). 


(1) البلاذري » أنساب الاشرافء تحقيق : محمد حميد الله » القاهرة » لا . ت » ص25 ؛ 
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المبحث الأول 
العرب وقبانلهم في الحجاز 


لقد اشتمل الحجاز مدن وقری كثيرة آهمها مكة والمدينة ( یثرب) والطائف 

وخیبر وفي هذه المدن والفری قبائل عربية متعددة ولغرض دراسة هذه القبائل كان لابد 
من دراستها في مدنها : 
آو لا - مكة المكرمة: 

إن تاريخ مكة الحقيقي يبدأ من أيام قصي بن كلاب بن مرة القرشي الذي تولى 
آمر مكة حوالي منتصف القرن الخامس الميلاديءإذ جمع أمر مكة في يديه » ثم ورثه 
لأبنائه من بعده » بعد أن أزاح الخزاعيون منها في حوالي منتصف القرن الخامس 
الميلادي»مما اضطرهم الى الرحيل عن مکة.وانتشروا في بطن مر زوادي فاطمق 
وهكذا أصبح قصي رئيسا للحكومة الملكية وزعيمها لديانتها ومن ثم فقد اجتمعت له 
السقايا والحجابة والرفادة واللواء ودار الندوة وهي أمور لم تجتمع لرجل من قبله () . 

لقد استطاع قصي القضاء على نفوذ خزاعة ومن ولاها من بكرء وفي أن يجليهم 
عن مكة وأن ينزل قربشا بهاء وكان بعضا من بطونها مقيما في الشعب ورؤوس الجبال 
ثم يقسمها أرباعا بینهم» ومن ثم فقد سمي (مجمعا) ۰ 

لقد أنجب قصي ثلاث أبناء هم عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى » وعلدالرغممن 
أن عبد الدار كان أكبر أخوته إلا أن عبد مناف كان أكثر شهرة وأرفع شأناء وأعظم 
مهابة » ومن ثم فقد رأى قصي أن يعوض عبد الدار عن فقده من مقومات الزعامة أن 
أسند إليه كثيرا من الوظائف ليقاوم شخصية أخيه القوية» وتمضي الأيام ويرث 


)1( ابن هشام » السيرة النبوية »ءج1.ص۰131-130 الشريف > مكة والمدينة »> ص 105. 
)2( ابن هشام > المصدر نفسه » ج1 > ص 125. 
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الأبناء الآباء » ويقوم النزاع بينهم » حتى ينتهي آخر الأمر ۰ بأن يتولى عبد مناف 
السقاية والرفادة » وأن تكون الحجابة ( مفاتيح الكعبة ) واللواء ورياسة دار الندوة لبني 
عبد الدار (!) . 

وقد تميزت قریش الى قسمين رئيسين » قسم نزل بوادي مكة » وهو الأبطح 
واستقر به وعرف بقريش البطاح » وقسم نزل بظاهر مكة وعرف بقريش ) 
الظواهر) وقد كانت قريش البطاح هي عامة بطون قريش التي اتخذت من التجارة 
ورعاية البيت الحرام مورداً تتعيش منه وحصلت بذلك على مال عظيم وقد كثرت بطون 
قريش البطاح وتعددت حتى كان عدد البيوت الظاهرة في نهاية القرن السادس الميلادي 
أحد عشر بطنا : خمسة من ولد قصي: هاشم بن عبد مناف ومعهم بنو المطلب بن 
عبد مناف»وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف » ونوفل بن عبد المناف » وعبد الدار 
بن قصي » وأسد بن عبد العزی بن قصي ‏ والياقوت من ولد كعب بن لؤي وهم : 
عدي بن كعب بن لؤي » وزهرة بن كلاب بن مرة بن کعب» ونیم بن مرة بن كعب » 
وسهم بن عمرو بن هصيص بن كعبءوجمع بن عمرو بن هصيص بن کعب .ومخزوم 
بن يقظة بن مرة بن كعب وتحت لواء هذه البطون انضوت بقية العشائرالاخرى هن 
قريش © أما قريش الظواهر فهم أربعة وهم: بنو بغيض بن عامر بن لؤي » وينو 
الادرم بن غالب وينو محارب بن فهر وجماعة من بني 


)1( الأزرقي » أخبار مكة »ج1» ص 109؛ ابن سعد .بو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري 
(ت230ه) ۰ الطبقات الکبری » القاهرة » 1918ء ج1» ص41؛ الزبيري » ابو عبد الله 
المصعب ابن عبد الله بن المصعب (ت236ه) » نسب قریش» تحقيق : ليفي بروفنسال » 
القاهرق ۰1903 ص 14؛ ابن حبیب» أبو جعفر محمد البغدادي (ت245ه). المحبرء تحقيق: 
ايلز ليختن شتير » حیدرآباد الدكن »۰1942 ص166؛ ابن قتيبة » المعارف »> ص604 ؛ 
البلاذري » آنساب الأشراف » ج1» ص60؛ اليعقويي» أحمد بن أبي يعقوب بن 
جعفر (ت284ه) ٠‏ تاريخ اليعقوبي » النجف 1939۰ ۰ ج۰1 ص 241؛ الطبري » تاريخ 
الرسل والملوك »ج2» ص250. 

(2) الطبري » المصدر نفسه .ج2» ص40؛ كسترءج.م ۰ الحيرة ومكة وصلتها بالقبائل العربیق 
ترجمة : يحي الجبوري » بغداد .۰1976 ص 45. 
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الحارث بن فهر »وقد عاشت قریش الظواهر متبدية أو شبه مستقرة وببدو أن حالتها 
المالية لم تكن حسنةءفكانت تغير وتغزو أما قريش البطاح فلزمت الحرم واستقرت به 
وعرفت لذلك بقريش الضب () 

وبطلق على آهل قريش تسمية آهل الله 7 وهم آهل الشرف في الرياسة© لا 
تدين العرب الا لقريش ۲ إذ كان لسيطرتهم على مكة وسدنة الکعبة ميزة دينية وشرف 
قومي() فکانت العرب تفضل قریشا في کل شيء (6) 

ویبدو أن السيطرة الأجنبية على آطراف الجزيرة العربية وقعت معظم العرب الى 
التوجه دینیا وقومیا وسیاسیا نحو الحجاز الذي كان وحده المستقل دون الأقطار العربية 


الأخرى 2 . 


وقد تولى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه عبد مناف » ويروي المؤرخون أنه كان 
غياث قومه في عام المجاعة» فرحل إلى فلسطين حيث اشتری كميات من الدقيق وقدم 


(1) ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني(ت630هم) .ء الكامل في التاريخ » دار الفكر » بيروت »1955 ج۰2 ص13 ؛ 
الشريفء مكة والمدينة »> ص108. 

(2) الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر(ت255ه) » البيان والتبيين » تحقيق : عبد السلام هارون 
> ط5 القاهرةء ۰1985 ج3» ص 268 ؛ اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ج1» ص96 ؛ ابن 
عبد ربه » شهاب الدين الاندلسي ( ت330ه) » العقد الفريد » منشورات دار الهلال » بيروت 
۰ ص66. 

(3) الالوسي ‏ بلوغ الارب » ج3» ص200 

(4) الجاحظ ‏ البیان والتبيين » ج3» ص 297. 

(5) جولد زهیر » العقيدة والشريعة في الاسلام » 2 ترجمة : محمد يونس وآخرون ٠‏ القاهرة 
,۰ .ص 13. 

(6) الاصفهاني » الأغاني » ج3» ص313. 

(7) دروزة» محمد عزة » عصر النبي6 وبيئة قبل البعثة » ۰2 بیروت»1964 ص 351. 
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بها الى مكة » فبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس أو وارد عليه › سين 
بهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ودعوة الجياع الى قصاعة » بدلا من اسمه الأصلي 
عمرو » ومما يرون عنه كذلك أنه آول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصیف 
وحقيقة ذلك فيما يخلص لنا من سوابق الرحلات أنه كان يحمي الرحلات ودنظمها 
فنسب إليه أنه آول من سنها(1) . 

وورث عبد المطلب زعامة أبيه هاشم » فأصبح سيد قریش » وان لم يكن 
أغناهاءوهكذا تولى السقاية والرفادة بعد عمه » فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان أباؤه 
يقيمون لقومهم من أمرهم » وشرف في قومه شرف لم يبلغه أحد من أبائه» وأحبه قومه 
وعظم خطره فيهمءوفي الواقع فإن عبد المطلب لم يكن عظيما عند قريش 
فحسب » وانما كان عظيما كذلك في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية © . 

لقد عملت قريش على توفير الأمن في منطقة مكة » وهو أمر ضروري في بيئة 
تغلی بالغارات وطلب الثأر » حتى يكون البيت الحرام ملاذا للناس وأمنا وحتى يجد فيها 
من تضيف به الحياة أو يتعرض لطلب الثأر الأمن والحماية » ولعل هذا هو السبب 
في أن تسن قرش الأشهر الحرم في موسم الحج ۰ حتى يأمن الناس فيه على أنفسهم 
وأموالهم»هذا فضلاً عن حركة إصلاح أخرى قامت بها قريش مؤداها الاتقر بمكة ظلما 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1» ص 145؛ الازرقي » أخبار مكة » ج1» ص 111 ابن سعد 
> الطبقات » ج1» ص23 ؛ البلاذري » أنساب الأشراف » ج1» ص58 ؛ اليعقوبي » تاريخ 
اليعقوبي » ج1» ص242؛ الطبري » تاريخ »ج۰2 ص251؛ القلقشندي . نهاية الأرب » 
ص395 ؛ الفاسي » أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد (ت832ه)ء شفاء المرام بأخبار 
البلد الحرام » القاهرة »1956»ج2»ص۰77 الفاسي » العقد الثمين من تاريخ البلد الأمين » 
القاهرة »1959»ج۰1 ص 148. 

(2) ابن هشام » السيرة النبوية »> ج1» ص 151؛ الازرقي » أخبار مكة » ج1» ص148؛ الطبري 
> تاريخ » ج2» ص251 ؛ المسعودي » مروج الذهب » ج۰2 ص57؛ ابن الأثیر» الكامل » 
ج۰2 ص 12؛ ابن کثیر ۰ آبو الفدا اسماعیل بن عمرو (ت774ه) › البداية والنهاية » بیروت 
۰ ج2» ص328 ؛ ابن خلدون ۰ عبد الرحمن بن محمد (ت808ه) » تاريخ ابن 
خلدون » بیروت 1971۰ ج۰2 ص64. 
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سواء أكان من آهلها أم من سائر الناس فعقدت مع قبائلها ومع القبائل المجاورة حلفا 
عرف( بحلف الفضول) ويروي المؤرخون أن قبائل من قريش 

تداعت الى حلف» فاجتمع في دار( عبد الله بن جدعان ) بنو هاشم وينو 
عبد المطلب وينو أسد وينو زهرة وينو تيم وتعاهدوا على أن لا يظلم بمكة غريب ولا 
قريب » ولا حر ولا عبد » والا کانوا معه حتی يأخذوا له بحقه من آنفس‌هم ومن 
به أركانه وشریوه » وقد روي عن رسول الله (6) آنه قال : " لقد شهدت في دار عبد 
الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعي به في الإسلام لأجبت' 
010 ى, 

ويذلك أصبحت لقريش منزلة متميزة ونفوذ واضح على مكة ۲2 التي تحولت 

من مجرد وادي فيه مقام ديني للحج الى مركز ديني سياسي تجاري فيه معالم حضارة 
عامرة بالبناء تعتمد في حياتها نظماً وتقاليد تسیر على ضوئها وقيادة تركن إليها. 


أما مجتمع مكة فالبحث في التكوين السكاني لمجتمع مكة قبل الإسلام فيه 
شيء كبير من الصعوبة والتعقيد إذ تعاقبت أقوام من العمالقة والجراهمة والخزاعيين في 
مكة ثم استقرت بشكل نهائي لقريش ويذلك آصبح المجتمع » المكي يتكون من أكثرية 
ساحقة هم قربش ومعهم حلفاؤهم من بقية القبائل فضلاً عن عدد من العبيد والارقاء 
3 


(1) ابن هشام» السيرة النبوية »ج1» ص143 -145؛ ابن حبیب » المحبر »> ص167؛ ابن قتیبق 
المعارف» ص194ءابن الأثیرءالکامل »ج2» ص 41؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج2 
ص 291. 

(2) ابن هشام » المصدر نفسه » ج1» ص109. 

(3) الجميلي »> خضير عباس فیاض دور قريش قبل الاسلام » رسالة ماجستیر غير منشورة 
الجامعة المستنصرية » بغداد »1986»ص23. 
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إن فهر هو جماع قريش ويه سميت قريش قریشا ۲1 والنسبة الى قريش (قرشي) 
أو (قريشي) بضم القاف وفتح الراء ‏ » إن قريش على ضوء المراتب التي وصفها 
أهل الأنساب تكون عمارة من قبيلة كنانة وكنانة قبيلة من شعب مضر © . 

إن عمارة قريش هذه انحدرت كلها عن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وقد 
تفرعت الى بطون عديدة وكانت متفرقة في كنانة الى أن جمعها قصي بن كلاب الى 
الحرم بعد أن ولي أمر البيت ومكة © ۰ وأن البطون التي تكونت منها عمارة قريش 

وبعد وفاة قصي ظهر التنافس بين أبنائه فانقسم بطن بني قصي على عدة أفخاذ 
ويذلك زادت تفرعات قريش فظهر بنو عبد مناف بن قصي وينو عبد الدار بن قصي 
وينو عبد العزى بن قصي وينو عبد بن قصي ثم ازداد الانقسام قبيل ظهور الإسلام 
بين آل قصي فأصبحت الأفخاذ منقسمة على فصائلءفبنو عبد مناف انقسموا الى بني 
هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف وبني عبد شمس بن عبد مناف وبني 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية »ج۰1 ص88؛ الزبيري» نسب قريش .ص 12؛ ابن عبد ريه » العقد 
الفريد » ج2»ص37 ؛ السهيلي » ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن احمد بن أبى 
الحسن الخشعمي (ت581ه). الروض الأنف في شرح السيرة النبوية » تحقيق : عبد 
الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » القاهرة » 1967»ج1» ص116؛ القاقشندي »٠‏ نهاية 
الإرب » ص397. 

(2) ابن الأثير » اللباب في تهذيب الأساب ‏ مكتبة المثنى» بغداد » لاء ت » ج3 »> ص25؛ 
الزييدي › تاج العروس » ج2.ص337 

(3) الهمداني » الأكليل » تحقيق: محمد بن علي الاكوع » القاهرة »1966»ج۰1 ص 22؛ الزبيدي» 
تاج العروس » ج6» ص18 3. 

(4) ابن خلدون» تاريخ »ج۰2 ص334؛ القلقشندي » نهاية الأرب » ص 389. 
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نوفل بن عبد مناف وبذلك أصبحت فروع قریش عند ظهور الاسلام سبعة عشر فرعا 
والجدول الاتي یبین فروع قربش ۲ : 


(1)ابن حبیب > المحیر » ص 163 ؛ المسعودي » مروح الذهب » ج22 ص 275؛ القلقشندي »> نهاية 
الارب » ج1 ۰ ص 324 . 
(2) الجميلي » دور قريش ۰ ص 91. 
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فهر 
م 
بنو محارب غالب بنو الحارث 
بنو الادرم لؤي 
كعب بنو عامر 
مرة بنو عدي هفصيص 
ضمي | 
کلاب بنو تیم يقظة عمرو 
بنو زهرة 6 بنو مخزوم . بنو سهم بنو جمح 
بنو عبد قصي بنو عبد العزی بنو عبد الدار بنو عبد مناف 


بنو هاشم بنو المطلب بنو عبد شمس بنو نوفل 
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ثانيا - المدينة ( يثرب ) : 

إن تاريخ يثرب القدیم مجهول.فلا توجد مدونات یمکن الرجوع الیهاوکذلك لم نقم 
بها آبحاث آثرية يمكن الاستفادة منهاء وقد آشار الأنصاري الى حدوث حفربات جرت 
بغیر قصد البحث العلمي» کشفت عن بعض أشياء يمكن أن یستدل منها على أن 
المدينة الحالية قائمة على آنقاض مدينة آخری (. 

ومن المؤكد أن هذه الواحة الخص بة والتي تقع على طریق التجارة بين الیمن 
والشام لابد أن تكون قد سكنتها القبائل منذ زمن بعيد ٍذ لا يعقل أن لا يجذب خصب 
هذه البقعة وكثرة المياه بها الناس الى انتجاعها والإقامة فيها » ورد اسم يثرب من 
الكتابات المعينية يدل على قدمها. 

وتاريخ المدينة الذي يمكن الاعتماد عليه هو تاريخها منذ القرن الذي سبق 
الهجرة النبوية أي منذ بداية القرن السادس الميلادي. 

إن سکان المدينة ( يثرب) كانت منقسمة عند الهجرة النبوية الى عدة دوائر 
تسكنها بطون عربية ويهودية»وكل دائرة تابعة لبطن من البطون » وكانت الدائرة تنقسم 
الى قسمين يشمل القسم الأول على الأراضي الزراعية بمنازلها وسكانها ويشتمل القسم 
الآخر على الأطم أو الاطام(2» وكان البطن يملك أطما أو أكثرء وهذه الآطام كانت 
ملكا خاصا بالأسر العريقة » ورئيس الأسرة هو صاحب السلطان في الأطم كما كان 
يعد زعيما من زعماء البطون(» وكانت الأطام عظيمة الأهمية في يثرب »وبفزع إليها 
أفراد البطن عند هجوم العدو(") » وكانت الاطام تستعمل مخازناً تجمع فيها الغلال 
والثمار لأنها كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب والسلب 


(1) الانصاري » عبد القدوس ۰ آثار المدينة المنورة» مطبعة الترقي بدمشق »۰1935 ص122. 

(2) علي » المفصل » ج3 » ص395 . 

(3) الأطم : اسم مأخوذ من إستطم ,أو ارتفع وعلا . ينظر: السهيلي ۰ الروض الأنف. ج2: 
عن 51 

(4) السمهودي ‏ وفاء الوفا »ج1» ص 135-134. 

(5) ابن هشام » السيرة النبوية » ج3 » ص 192 . 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز ا ۵۳۵۳۵۳ ۵ 727 


وفي الاطم يخزن السلاح وتکنز الأموال(1» وکانت اطم الیهود تشستمل على المعابد 
وبیوت المدارس یجتمع فیها الزعماء للبحث والمشاورة اذ یقسمون بالکتب المقدسة حين 
یهمون بابرام العقود والاتفاقات(2)» علما أنه قد وجدت في یثرب بطون لم تملك الاطام 
فکانت هذه البطون تقیم في الأحياء ۰ اذ تحمي البطون الکبيرة موالیها من غارات 
البطون الأخرى » وکانت الاحیاء متضامنة متلاحمة بعضها ببعض وان كان کل حي 
یهتم بشئونه الخاصة » ومن هذه الأحياء وتلك الدواثر المحصنة كانت تتکون مدينة 
يثرب » فهي في الحقيقة مجموعة من القری تقاربت وتجمعت فتکونت منها المدینة(". 
يروي الاخباریون أن سکان یثرب إنما کانوا من العمالیق ۰ ثم الیهود ثم العرب من 
آوس وخزرج وأن العمالیق إنما کانوا من زرع الزرع واتخذ بها النخیل وعمّر بها الدور 
والآطام واتخذ الضياع وأنهم يرجعون في نسبهم الى عملاق بن آرفحشد بن سام 
فأقام فيها قبائل منهم بنو هف وسعد بن هفان وبنو مطرويل ثم سكنها بعدهم اليهود › 
وبعد السيل العرم وانهيار سد مأرب قدمت الى يثرب قبائل الأوس والخزرج فانتشرت 
في جنویها وشمالها حتى أحد(). ويتكون سكان المدينة(يثرب) قبل الهجرة النبوية من : 


أولا - اليهود : 
تشير المصادر التاريخية بأن هجرة اليهود الى الحجاز بدأت في القرنين الأول 
والثاني بعد الميلاد بعد أن نجح الرومان في السيطرة على سورية ومصر في القرن 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية » ج3 » ص 381 . 

(2) ولفنسون » إسرئيل » تاريخ اليهود في بلاد العرب » مطبعة الاعتماد بمصرء 21927 
ص117-116. 

(3) الشريف » مكة والمدينة »> ص 244 . 

(4) السمهودي » وفاء الوفا > ج1» ص107؛ السمهودي ۰ خلاصة الوفاء » المدينة المنورة › 
72 ءص152؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج5» ص84 . 

(5) زيدان » جرجي » العرب قبل الإسلام » بيروت 1968۰.ص281-280؛ حسن ۰ علي إبراهيم 
» التاريخ الاسلامي العام » القاهرة »۰1959 ص111-110. 
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الأول بعد المیلاد وعلی اليهودية ودولة الأثباط في القرن الثاني بعد المیلاد وبالاخص 
بعد الثورة اليهودية ضد الرومان»ثم إخماد هذه الثورة بأشد العنف وأقسى آنواع التدمیر 
على ید(تیتوس) الروماني في عام 70م فخرجت بنو النضیر وينو قريضة وينو هدل 
(بهدل) هاربین الى من بالحجاز من يهود لیسکنوا معهم فلما فصلوا من الشام وجه ملك 
الروم في طلبهم من یردهم فاعجزوا رسلهم وفاتوهم (). 
ثم آخذت جموع الیهود في الجزيرة العريية تزداد وتکثر بعد اضطهاد الروم لهم › 

ثم قصد بنو النضير وقربضة منطقة یثرب وارتادوا حتی تخیروا آخصب بقاعها 
فسکنوها2). 

وهکذا سكنت جالیات يهودية منطقة یثرب » والطرق المودية الى الشام واز 
ترکزت كتل الیهود الکبری في یثرب بالذات ‏ اذ كان فیها ثلاث قبائل » ریما بلغ عدد 
رجالها البالغین أكثر من ألفين » وهي قینقاع والنتضير وقريضة الى جانب بطون 
وعشائر يهودية آخری » وذهب الأخباریون الى آنها بلغت أكثر من عشرین بطنا منهم 
بنو عكرمة وينو محمر وينو زعورا وينو الشظية وينو جشم وينو بهدل»وینو عوفوینو 
القصيص (العصيص) وينو ثعلبة(. 

ويختلف المؤرخون في جنسية يهود يثرب » فان فريقاً من المؤرخين يذهب الى 
أن يهود بلاد الغرب إنما هم عرب تهودوا » إذ يرى اليعقوبي أن بني النضير وينو 
قريضة فرعان من قبيلة جذام العربية » تهودوا وسمُوا باسم المكان الذي نزلوا فيهءفبنو 


(1) الأصفهاني» الأغاني» ج۰19 ص15؛ ابن خلدون » تاريخ » ج۰2 ص287؛ السمهودي» وفاء 
الوفاء ج2» ص 112 ؛ ولفنسون » تاريخ اليهود » ص 10-9. 

(2) ابن خلدون » المصدر نفسه »ج۰2 ص287 ؛ ولفنسون . المصدر نفسه > ص10 ؛ الشريف 
> مكة والمدينة »> ص246 ؛ مهران » محمد بيومي » دراسات في تاريخ العرب القديم » دار 
المعرفة الجامعية الاسكندرية » لا . ت » ص450. 

(3) ابن هشامء السيرة النبوية »ج2» ص 259؛ ابن قتيبة » المعارف» ص94؛ الطبري » تاريخ» 
ج1» ص478؛ ولفنسون» المصدر نفسه »> ص14؛ عليء المفصل »ج6. ص 522. 
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النضیر (( فخذ من جذام إلا آنهم تهودوا ونزلوا بجبل يقال له النضير فسموا به )) ()ء 
وينو قريضة (( فخذ من جذام أخوة النضير ويقال أن تهودهم كان في أيام السموأل ثم 
نزلوا بجبل يقال له قريضة فنسبوا إليه)) (. 

ولكن ابن حجر قال : (( إن جبل بن جوال من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان » 
قد تهود هو وقومه وعاش مع بني قريضة حتى ظهور الإسلامءثم هداه الله الى الدين 
القويم فأسلم)) (° . 

ویکاد يجمع المؤرخون على أن يهود بلاد العرب إنما هم من يهود فلسطين وأنهم 
قد تركوها فيما بين عامي 70و135م ويذهبون الى أن يهود بني النضير ويني قريضة 
من نسل هارون وأن بقية البطون اليهودية من أسباط بني إسرائيل الأخرى)ء وان يهود 
خيبر من نسل( يهوذا داب بن ركاب) وانهم قد هاجروا الى خيبر بعد خراب الهيكل 
الأول في عام 886 ق . م ثم بنوا فيها حتى عهد الخليفة عمر بن الخطاب (۲) ( 
23-3ه) وأن كلمة (خيبر)عبرانية بمعنى الطائفة والجماعة » ویمعنی الحصن 
والمعسکر ("). 


وهناك طانفة آخری من المؤرخين حاولوا أن تجد لبعض آسماء القبائل اليهودية 
اشتقاقا عبریا على أن الاستدلال بحث لغوي على جنسية يهود بلاد العرب طبقا لما 
تشير إليه الأسماء التي یحملها الیهود قبائل وأفرادا لایمکن أن يعتد به أو یعول عليه 
فمن الحق أن بعض أسماء القبائل اليهودية عربية محضة ‏ ولكنها لا تدل على أنها 


(1) تاريخ اليعقوبي » ج 2‏ ص36 . 

(2) مینست ر 

(3)ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت852ه) . الإصابة في تمييز الصحابة» 
القاهرة »۰1939 ج1» ص 223. 

(4) علي » المفصل » ج6» ص522 ؛ ولفنسون » تاريخ اليهود » ص15. 

(5) البكري » معجم ما استعجم » ج1» ص 521؛ الزييدي » تاج العروس » ج3» ص 168. 
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عريية الجنسءإذ یمکن أن تکون جموع الیهود التي هاجرت الى بلاد العرب قد اتخذت 
آسماء الأماكن التي نزلت بها آسماء لهاء بل أن الواقع إنما یدلنا على أن الیهود کانوا 
قد تركوا منذ أمد طويل الانتساب الى قبائلهم وأصبحوا 0 بأسماء الفری التي 
جاءوا منهاء فكان يقال فلان الأورشليمي أو فلان الحیروفي(!» ثم أن الأفراد الذين 
تسموا بأسماء عربية كانت أسماء آبائهم عبرانية مثل : عبد الله بن صوریا» وكنانة بن 
صورياء ووهب بن يهوذا..وهناك أسماء عبرية عرفت بآباء أسماؤهم عربية مثل شمويل 
بن زيد والنجام بن زيد وكروم بن قيس على أن هناك أسماء عبرية محضة مثل عزال 
بن شمويل ( 

ويذهب ولفنسون الی أن الطريقة المثلى للبحث في معرفة أصل يهود المدينة 
هو دراسة الأخلاق والتقاليد والأعمال والأفكار ويتوصل الى أن يهود بلاد العرب هم 
يهودا أكثر منهم عرباءهذا الى جانب أن فكرة إقامة الحصون والآطام على قمم الجبال 
في شمال بلاد العرب إنما أتى اليهود بها من فلسطين اذ تكثر هناك الحصون المنيعة 
في الجبال(۰7 فضلا عن ذلك أن القرآن الكريم وجه الخطاب الى اليهود بتعبير(بني 
إسرائيل) ونص عليهم موقف اليهود الأقدمين مع موسى والأنبياء من بعده»وما كان 
منهم من احراج وتعجيز وكفر وتكذيب وغدر ونقض للش رائع وتحريف الكلام عن 
مواضعه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه»وآکلهم أموال الناس بالباطل»وذلك في صدد موقفهم 
من النبي(6) وفي كثير من الآيات جعل اليهود 
المعاصرين والقدامى موضوع خطاب وسياق وسلسلة واحدة في كثير من الآيات4, | 


يوجه الخطاب الى بني إسرائيل أو الى اليهود بصفة المخاطب القریب» فيقص ما كان 
الأقدمين مقارنا إياه بما يقع من المعاصرين » مما يرجح معه الصلة اللاحمة النسبية 


1 
2 
3 
4 


مهران ¢ دراسات في تاریخ العرب ¢ ص 453. 
ولفنسون »تاريخ اليهود ¢ ص5 1. 
المصدر نفسه » ص15 - 16 . 


) 
) 
) 
(4)ولفنسون عتاريخ اليهود »> ص15. 


تال ...ل ر سل ...تسمل 
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بين هولاء وأولئك مما جعلهم يصدرون عن جبلة واحدة وخصائص واحدة() ولذلك 
یقول شحاته " فتوجيه الخطاب في القرآن الكريم الى يهود يثرب ( بني إسرائيل) يسوغ 
الترجیح» بل الحزم بأن اليهود الذين كانوا في الحجاز بصفة عامة هم نازحون وأنهم 
إسرئيليون» وأنهم ليسوا قبائل عربية تهودت ء وإن كان هناك عرب تهودوا فإنهم لم 
يكونوا جماعة محسوسةولیسوا إلا أفرادا " (. 

على أنه يجب ألا يفهم من هذا كله ۰ أن كل يهود بلاد العرب من 
أصل يهودي فهناك الكثير من العرب المتهودين » ولاسيما القبائل اليهودية 
المسمات بأسماء عربية أصيلة » لها صلة بالوثنية » مما يدل على آنها إنما كانت 
وثنية قبل أن تتهود وهناك الكثير من البطون العربية التي تهودت فقد تهود قوم 
من الأوس والخزرج بعد خروجهم من اليمن لمجاورتهم يهود خيبر وقريضة والنضيرء 
وتهود قوم من بني الحارث بن كعب» وقوم من غسان » وقوم من جذام » وقوم من( 
ديلي) (3» فضلا عن أن هناك ما يشير الى أن المرأة المقلات في الجاهلية كانت تنذر 
إن عاش لها ولدا أن تهوده ومن ثم فقد تهود بعض منهمءفلما جاء الاسلام أراد 
الأنصار إكراه أبنائهم فنهاهم الله عن ذلك(٩»‏ اذ يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه 
(لا اه في الدِينٍ قذ تین اليُمْدُ من الْعَيَ ) 45 


ثانيا - العرب : 

كان يسكن یثرب عدة بطون عربية قبل هجرة الاوس والخزرج من تلك البطون 
بنو الحرمان وهم حي من اليمن » وينو مرشد حي من بلي » وينو نيف حي من بلي 
أيضاء وينو معاوية وهم حي من بني سليم» ثم بنو الحارث بن بهتة وينو الشظية حي 


1) المصدر نفسه » ص15. 

2 عبد الفتاح »تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الاسلام.القاهرق۰1960 ج۰2 ص 279. 

3) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي »ج1.ص 257؛ علي » المفصل »ج6» ص525. 

4 البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت458ه) » دلائل النبوق القاهرة » 1970 ج9ء 
ص186؛ ولفنسون » تاريخ اليهود »> ص88؛ مهران » دراسات في تاريخ العرب » ص 450. 

(5) سورة البقرة » اية 256 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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من غسانء وقد بقيت هذه البطون العربية على آدیان آبائها القديمة ولم تعتنق اليهودية 
> فعدت من موالي اليهود()ء ام كان قدوم الأوس والخزرج على أثر حادث سيل العرم 
فاجمع عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة » الخروج عن بلاده وباع ماله بمأرب » 
وتفرق ولده » فنزلت الأوس والخزرج (یثرب) » وارتحلت غسان الى الشام وذهبت الازد 
الى عمان (2) 

سكن الأوس جنوب وشرق یثرب آما الخزرج فسکنوا في شمالها الغربي وجاوروا 
يهود بني قینقاع(7)؛ لقد عاش الأوس والخزرج ( آبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو) في 
المدينة الى جانب بقية سکانها من الیهود والقبائل العربية الأخری» وأنهم لما رآوا المال 
والاطام والنخیل في آيدي الیهود عقدوا معهم حلف جوار يأمن به بعضهم بعضاءویقوا 
على ذلك دهرا حتی نقض الیهود عهد الحلف»وشاءوا التسلط على يثرب من دون 
الأوس والخزرج) 

ويبدو من الروايات التاريخية أن هناك عداءا نشا بين اليهود من جهة والأوس 

والخزرج من جهة أخرى في القرن الذي سبق الهجرة النبوية. وقد اختلفت المصادر في 
ذكر أسباب الخلاف بين الطرفين»على الرغم من ما تنسبه بعض هذه المصادر الى 
حوادث تنم عن أخطاء ارتكبها بعض زعماء اليهود في المدينة تجاه الأوس 
والخزرج(» ولكن الأسباب تبدو أعمق من ذلك يقف على رأسها السبب الاقتصادي» 
وعلى أية حال فقد دفع موقف اليهود العدائي للأوس والخزرج مما دفعهم أن يس تنجدوا 


1)الأصفهاني » الأغاني » ج۰19 ص95 ؛ ولفنسون » تاريخ اليهود »> ص14. 

2) المسعودي » التنبيه والاشراف » دار التراث » بيروت »۰1968 ص 173. 

3) حسن » التاريخ الإسلامي العام » ص114. 

4) السمهودي . خلاصة الوفاء .ص83 ؛ علي » المفصل ۰ ج4» ص 129 ؛ خالد » مجتمع 
المدینة »> ص 28. 

(5) بعض هذه الحوادث مثلا قصة القطیون وکیف أنه كان يعتدي على النساء فقتله مالك بن 

العجلان وفر الى الشام فاستنجد بأبي جبلة الذي انجده » ینظر تفاصیل ذلك في : ياقوت 

الحموي» معجم البلدان » ج5» ص85 ؛ السمهودي ۰ خلاصة الوفاء» ص 83. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز وی ۵5353۵۰ 338 


بأقاريهم اليمانية لمساعدتهم ضد الیهود فقيل آنهم اسستعانوا بأبي جبلة أحد ملوك 
الغساسنة في الشام(1» ويعد هذا تغلبت الأوس والخزرج على الیهود» فأصبحوا هم 
السادة وأصحاب الشأن في المدينة . 

لم يكن وضع الاوس والخزرج قبیل فجر الاسلام مستقرا على الرغم مما بينهم 
من صلة قربىءوببدو أن الیهود كان لهم دور كبير في إذكاء نار العداوة والبغضاء بين 
هاتين القبیلتین الکبیرتین فوقعت بینها حروب هلك فیها من الطرفین خلق کثیر ومن 
هذه الحروب»حرب سمير وحرب فارع وحرب حاطب وغیرها وکان آخرها یوم بعاث 
الذي وقع قبیل الهجرة النبوية بحوالي خمس سنوات(". 

لقد آدرك الاوس والخزرج أن حرب بعاث قد آنهکت قواهم وقد قتل بسیبها العدید 
من رجالهم. لذا فقد تطلعوا الى جمع شملهمءوإقامة ملك عليهمءفاختاروا لذلك عبد الله 
بن أبي سلول الخزرجي لمكانته فيهم غير أن ذلك لم يتم » فقد دخل الإسلام المدينة إذ 
جمع شملهم الرسول (ع) واطلق عليهم لقب الأنصارء وصاروا يفتخرون بهذه التسمية 
حتى غلبت عليهم»وصارت في منزلة النسب(". 


كان الأنصار( الأوس والخزرج) يشكلون الغالبية في المجتمع المدني في صدر 
القرن الأول الهجري» فأما الأوس فجميع فروعهم ويطونهم من مالك بن الأوس ومن 
مالك تفرقت قبائل الأوس وبطونها()ء وأهمهم خمسة : بنو عمرو وينو عوف وينو مرة 


(1)اق ون ».كارت ج2 هن 596 ۶ المشهردق #التصدن فة وم 4 

(2) علي » المفصل » ج4 ص134 . 

(3) المصدر نفسه » ج۰4 ص138 ؛ جاد المولى » محمد أحمد وآخرون ۰ أيام العرب في الجاهلية 
> دار إحياء التراث العربي » بيروت 1961 ص66 ؛ البليهش » محمد صالح » المدينة 
کون ان اة الماك مسيدوة 6 الاي و ااك وضو 

(4) ابن هشام » السيرة النبوية »ج1 ص584 ؛ السمهودي » خلاضة الوفاء »:صن90. 

(کا این فة :الات »م50 + اتی > د توقای من 32 
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وينو امرئ القیس وينو جشم وکلهم ولد مالك بن الأوس(!)» ومعظم مساكنهم في 
الطرف الشرقي لحرة واقم ومنطقة قباء وما حولها » وفي منطقة العوالي» وشرقي وادي 
بطحان » ولهم حصون خاصة بهم یتحصنون بها عند تعرضهم للمخاطر (. 
وآما الخزرج فآشهر بطونها خمسة آیضا » وهم بنو عوف » وينو عمرو» وينو 
جشم وينو الحارث ۰ وينو كعب» وهولاء الخمسة هم ولد الخزرج بن حارثة(. ومعظم 
مساکنهم على طرف الحرة الغريية » وشرق وادي بطحان » وفي المنطقة الغربية من 
المسجد النبوي » وفي شرقي سوق المدینة(". 
تبق المدينة على سکانها الذین کانوا قبل الهجرة » فقد آدت الهجرة المستمرة 
في بداية القرن الأول الهجري الى تنوع سکان المدينة المنورة » فلم یعودوا یقتصرون 
على الاوس والخزرج وبعض الیهود » بل نزل معهم المهاجرون من قریش وقبائل 
العرب الاخری»ومن بين أس باب الهجرة المتزايدة الى المدينة بعد العام الأول الهجري 
الى العام الثامن هو(آن الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة بحاجة الى 
المهاجرين من المؤمنين ليتوطد سلطان الإسلام فيها) (. 
ولكن بمرور الزمن ضاتت المدينة بس كانها المتزايد وما يحتاجونه من قوت 
ومسكن لذا طلبت بعض القبائل من الرسول (6)عقب الخندق العودة الى ديارهم غير 
أن الموقف الرسمي للهجرة كان بعد فتح مكة عام 8 هه اذقال الرسول (£) (( لا 
هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونيهفإذا استنفرتم فانفروا..)) 6. 


(1) خليفة بن خياط » آبو عمرو خليفة بن خياط الليثي العصفري الملقب بشباب (ت240ه)؛ 
طبقات خليفة بن خياط » مطبعة النجف ۰1967۰.ص87 ؛ ابن قتيبة »المعارف » ص50. 

(2) السمهودي ۰ خلاصة الوفاء » ص85 - 86 . 

(3) خليفة بن خياط » طبقات» ص87 ؛ ابن قتيبة» المعارف ص50 ؛ السمهودي المصدر نفسه 
> ص 858-86. 

(4) السمهودي » المصدر نفسه > ص 198 -210 0 

(5)العمري» اكرم ضياء »المجتمع المدني في عهد النبوة»المدينة المنورة1983»ص69-68. 

(6) العمري ٠‏ المجتمع المدني في عهد النبوة » ص 69-68. 


0 سس رتور o‏ 


إذن يمكن القول أن التركيبة السكانية لمجتمع المدينة في عهد 
الرسول (8) يضم في غالبيته الأنصار(الأوس والخزرج) والمهاجرين الذين كان 
أكثرهم من أهل مكة ثم من قريشءوظلت هذه السمة الغالبة تقريبا على مجتمع 
المدينة في العهود اللاحقة باستثناء ما جلبته حروب التحرير والفتوح من الأجانب الذين 


شكلوا فئة الموالي والعبيد في المجتمع المدني وكان دورهم محدودا في المدينة (1). 


)1( البخاري > صحيح البخاري »ج23 ص72 النسائي» آحمد بن شعیب(ت 303ه) » سنن النسائي 
»> الدار المصرية اللبنانية » القاهرة » 7 ج02 ص146 . 
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ثالثا ‏ الطائف ٠‏ 
يزعم المؤرخون أن أول من سکن الطائف هم العماليق ثم غلبهم عليها بنو 
عدوان من قيس بن عيلان » ثم بنو عامر بن صعصعة ثم أخذتها منهم تقیف(1) 
وزعم آخرون أن الذين سكنوا الطائف بعد العماليق هم قوم ثمود قبل ارتحالهم الى 
وادي القرى()ءومن ثم ربط أصحاب هذه الرواية نسب ثقيف بالثموديين الذين نسبوهم 
الى جد أعلى هو(قيس بن منبه) الذي يجعله بعضهم من (آیاد ) ينما يجعله 

البعض الآخر من( هوازن ) ©. 

فضلا عن ثقيف سکن الطاتف جماعة من حمير من آزد السراة وقوم من قريش 
من کنانة وعذرة كما س كنها جماعة من هوازن والاوس ومزينة وجهينة وطائفة من 
الیهود الذين آقاموا فیها للتجارة»كما سکنها قوم من الروم4). 

وآهم معبودات الطائف في الجاهلية» فقد كانت( اللات) وقد هدمها المغيرة بن 
شعبة بعد أن اعتنق آهل الطاتف الاسلام » واعطی آموالها وحلیها لابي سفیان بن 


حرب (*. 


(1) ابن خلدون » المقدمة» دار العلم » بیروت »۰1981 ص136؛ فوزي » فاروق عمرء دور 
الموالي ومرکزهم في المجتمع الاسلامي »مجلة آفاق عربية»عدد خاص عن الاستشراق»1989 
> ص 15. 

(2) ابن قتيبة » المعارف » ص91 ؛ ابن منظور » لسان العرب » ج2 ۰ ص397 ؛ الزبيدي » تاج 
العروس » ج2 » ص110 . 

(3)البلاذري ٠‏ آنساب الأشراف ۰ ص25 ؛ الأصفهاني » الأغاني .ج4» ص74 ؛ ياقوت الحموي › 
معجم البلدان » ج3» ص9 ؛ ابن خلدون » تاريخ » ج2»ص24؛ القلقف ندي . نهاية الارب » 
ص 98 ۰1 

(4)سالم»السيد عبد العزیز ءدراسات في تاريخ العرب قبل الاسلام.الاسکندریة» 1968.ص 521. 

(5) الطبري » تاريخ » ج3 » ص96 ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج4 »> ص 11- 13 ؛ ابن 
الاثیر » الکامل » ج2 » ص283 - 284 . 
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وتأتی الطائف بعد مكة من حيث الأهمية الاقتصادية فاسمها يقترن عادة بمكة 
فیقال مكة من الطائف > والطائف من مكة وکانتا تسسمیان بالقربتین من قوله تعالی 
(وقالوا ولا نزن هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجْلٍِ من الْقَرْيتَيْنٍ عظیم) (), 
ويختلف أهل الطائف عن أهل مكة وعن الأعراب من حيث میلهم الى الزراعة 
والاشتغال بها وعنايتهم بغرس الأشجار المثمرة التي كانوا دائمي السعي الى تحسين 
آنواعها وجلب أنواع جديدة منهاءكما لهم خبرة ومهارة بالامور العس كريةءالأمر الذي 
ظهر واضحا إبان محاصرة الرسول(5) لمدينتهم وتحصنهم بسورها.هذا الى جانب 
الميل الى الحرف اليدوبة كالدباغة والتجارة والحدادة وهی آمور مس تهجنة في نظر 
العربي(2). 
وتعد الزراعة عماد الثروة الاقتصادية فى الطائف وقد ساعد على قيامها جودة 
الترية وتوافر المياه وملائمة المناخ مما أدى الى قيام نشاط زراعي على نطاق واسع › 
فانتشرت حولها المزارع والبساتين التي تنتج أنواع الفاكهة والخضراوات وكانت مكة 
تعتمد على ما تنتجه الطائف من الفواكهء وفي مقدمة حاصلات الطائف الرمان 
والموز والتين والعنب والزيتون والخوخ والسفرجل والبطيخ والقمح وكان لتمور وكروم 
الطائف شهرة واسعة في بلاد العرب وقد ذكر ياقوت الحموي ذلك فقال (( وفيها العنب 
العذب ما لايوجد مثله في بلد من البلدان وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل )) ). 
والى جانب حرفة الزراعة مارس أهل الطائف تربية النحل فقد كان العسل أحد 
مصادر الثروة الاقتصادية عندهم واكتسب عسل الطائف شهرة واسعة في سائر بلاد 
العرب وما قبل الإسلام والإسلام»كذلك استفاد سكان الطائف من أشجار الغابات 


(1) سورة الزخرف » اية 31 . 

(2) البلاذري » أنساب الأشراف ۰ ج1» ص366 ؛ الطبري » تاريخ » ج3» ص82؛ ابن 
الأثير » الکامل .ج2» ص266؛ ابن کثیر ‏ البداية والنهاية »ج4» ص395)؛ ابن خلدون» 
تاریخ» ج2 ص50. 

(3) المقدسي > أحسن التقاسیم » ص 79. 


)4( معجم البلدان 2 ج4 ¢ ص9 ۰ 


سس رتور سس 0 


لمجاورة لهم على سفوح جبل غزوان فاتخذوا الحطب للوقود وصناعة الفحم واستخرجوا 


القطران» فضلا عن استغلال تلك الغابات لصيد مختلف الحیوانات والفهود(!). 

آما من ناحية التجارة فکان لموقع الطاتف على طریق القوافل الاتية من الجنوب 
أثره في انتعاش التجارة فیها وکانت القوافل تخرج الى مكة حاملة الزبيب والقمح والعسل 
والأديم كل یوم فضلا عن العطر الذي كان یمد أهل مكة بما یحتاجونه من طيب©). 


)1( سالم > دراسات في تاريخ العرب » ص527 . 
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المبحث الثاني 
الموالی و آثر هم فى المجتمع ۰ 


إن كلمة مولی مرنة في اللغة » إذ آنها تسع کل المتناقضات. فهي من باب 
المشترك اللفظي ففي القاموس: الولي الدنو والقرب. والولاية النصرة » واستولی عليه 
غلب عليه وتمکن منه ۰ والمولی الحلیف » والمولی المعتق » والولي المحب 
الصدیق والنصير والملك. والمولی یطلق على المالك والعبد والمعتق والصاحب والجار 
والحلیف وأولياء الرجل عصبته من اخوته وبني عمه » وتولاه اتخذه ولياً (1). 

هذا هو المعنی اللغوي للكلمة ولکن الاصطلاح حدد معناهاءومع تحدید معناها 
نجدها شائعة وفیها شئ من الغموض والمقصود من الموالي هم الجار والحلیف المعتق 


1- الجوار: اذا سلك فرد من قبيلة مسلكاً شائناً يضر بسمعة قبیلته فان القبيلة 
تخلعه » أو أنه هو یخلع نفسه منها اذا خاف على نفسه أن بثأر منه اذا كان قد قتل 
من القبيلة » أو أن يكون قد ضاق بحياته وعندئذ لا يقريه أحد » ولما كان لا یستطیع 
أن يعيش منفردا فإنه يلجأ الى قبيلة آخری یتصل بها ویعیش في حماها على أساس 
الموالاة بالجوار » كذلك قد يجد المره نفسه غريبا في أرض قبيلة ويخاف على نفسه 
فيلجأ الى طلب الجوار من أحد أبناء هذه القبيلة وكذلك قد يخرج لطلب ثأر من قبيلة 
أخرى ويجد نفسه ضعيفا عن أن يبلغ غاية فيلجأ الى جوار أحد يحميه حتى يأخذ 
بثاره(*؛ وكما يجاور الأفراد تجاور القبائل أو البطون من ترى فيهم الحمية والعزة 
لحمايتها والاعتزاز بجوارها (. 


(1) الفبومي:احمد بن علي ( ت770ه) » المصیاح المنیر» طت المطبعة الاميرية ۰ القاهرة 
0 + ص 972. 

(2) الاصفهاني » الاغاني » ج1 ص5-4 ؛ ابن الاثير » الکامل »ج1» ص 342. 

(3) ابن عبد ريه » العقد الفريد » ج5» ص170 ؛ ابن الاثیر » المصدر نفسه » ج1» ص342 . 
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وکان المجیر یعلن إجارته على ملأ من الناس لیکونوا على بينة من الأمر 
ويذلك یصبح المستجیر في ذمته وحماه وکأنه فرد ذوي قرابته » یتمتع بکل حماية 
عائلية أو قبلية » وتجیز القبيلة ذلك إقرارا لحق الفرد في الإجارة(!). 

ورابطة الجوار رابطة مؤقتة ولیست دائمة»فهي تحل نتيجة لخروج الجار من 
أرض القبيلة التي يحتمي بهاء أو حين يرد المستجير على صاحبه جواره ويبري له 
ذمته على ملأ من الناس » وعندئذ لا يتحمل المجير تبعات ما يقع عليه من اعتداء(2)؛ 
أو إذا ارتكب الجار أمرا مشينا لسمعة القبيلة أو اعتدى على حرماتها(ء فإذا أرادوا 
إلغاء الجوار أجلسوا الجار ثلاثة أيام يخرج منها من أرض القبيلة)؛ وقد ورد في القرآن 
الكريم آيات ذكر فيها الجوار بمفهومه عند العرب » وهو حماية وابلاخ المستجير مأمنه 
ومنع الاعتداء عليه إذ قال تعالی: 
(وان أَحَدْ من الْمُشْرِكِينَ استجازك فَأَجِرْهُ حتّی يَسْمَعَ كلام اله كه أبلغْة مامته ذلك بأَتْهُم 
وم لا يَعْلَمُونَ) ( . 
- (فْل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ کل شَيْءٍ وَهْوَ پجیز ولا یجاز عَلَيْهِ ان كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) () 
- (قل اريت ان آهلکني اله وَمَنْ معي اؤ رحمنا فمن بُجیز الگافرین مِنْ عذاب آلیم) 

۰0 


(فْل اتّي لن يُجيزني مِنَ اه أَحَدّ وَلَنْ أَجد مِنْ دونه مُلْتحداً) 8. 


الشریف ۰ مكة والمدينة > ص 43 - 44 . 

ابن هشام » السيرة النبوية »ج1» ص 391. 

ابن الاثیر » الکامل » ج1» ص 343. 

النويري » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت733ه) » نهاية الأرب من فنون الأدب» دار 
الكتب المصرية »۰1955 ج15» ص 358. 
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فالجار إذن لیس من صلب القبيلة » وقد حدد العرف على النحو الذي ذکرناه 
آنفا في حالات الجوار والمراسیم التي تنظم قيام هذه العلاقة وما يترتب علیها من 
التزامات بالنسبة للمجیر والجار وکیف تنتهي هذه العلاقة. 
2- الحلیف: هو جار بصفة لازمة ذ أن صلته موقتة کالجار » فالحلف جوار 

دائم» ولفظ الحلف فيه معنی القسم وکانت منزلة الحلیف من حليفه کمنزلة القریب » 
حکمه حکم آفراد القبيلة إلا في حالة الديةءوهذا الحلف يسمى عند المسلمين (ولاء 
الموالاة) (1). 

والحلیف رجل انضم الى قبيلة غير قبیلته»فمرکزه الاجتماعي في القبيلة التي 
ينتمي الیها يلي مركز الحر الصمیم فیها » وعلیه من التبعات العامة ما على آفراد 
القبيلة الصسرحاء ‏ فاذا كان الحلف بين فرد وفرد صر الحلیف مولی للرجل 
الذي حالفه وأصبح کفرد من ذوي رحمه وقبیلته بالولاء » ویسمی الشخص الملتحق 
مولی الشخص الملتحق به » وکان آحیانا یتبنی الرجل مولاه فینتسب له( وقد 
كان الرجلان يش هدان على أنفس هما وبعقدان الحلف بالمواثیق والایمان والعهود. 
وقد ذکر الطبري شيئا عن هذا المیثاق مثلا: (( دمي دمك وثأري تأرك» وحربي حريك 
> وسلمي سلمك ترثني وأرثك » وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك )) 
(2), 


(1) الفیومي ٠‏ المصباح المنیر» ج2» ص927. 

(2) البخاري » صحیح البخاري »ج5»ص 22؛ الأصفهاني. لغاني»ج5» ص 3 ؛ السهيلي» الروض 
الأنف» ج1.ص39. 

(3) جامع البیان » ج۰2 ص‌276-275. 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز ا 0 


| الحلف في الجاهلية ثم استمر في 
الاسلام (). وقال تعالی: (وَلِكُنَ جَعَلْنَا موالي ممّا ترك الْوَالِدَانِ وَالأقْرَيُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ 
وت لله گان علی كُلّ شَيْءٍ د ). حتی نسخ بآيات المیراث 
( وأولوا الأزحام بَْهم وی ببغض في کتاب اله ۸) 

وکان قد جعل السدس من جمع المال في آول الاسلام » ثم نسخ ونقل من 
الارث الى الهبة وبقیت علیهم النصرة والنصيحة والرفادة والعقل والولاء والمشورة» ومن 
هنا ندرك عمق هذه الصلة وبلوغها حد النسب الصحیح. وکان الحلیف کالصریح يخلع 
من القبيلة إذا أتى بعمل مشین» وکما یکون الحلف بين فرد وفرد وبين فرد وقبيلة كذلك 


كان يحدث كثيرا أن يلحق بطن أو عائلة من قبيلة بقبيلة أخرى » فیکون 
آفرلدها موالي القبيلة الجديدة (64» ونقطع تبعاتها ازاء وحدتها الولی » وتتتقل الی تبعات 
القبيلة الجديدة فى حروب ودماء وعقل ومصالح مشترکة ما عدا المیراث الذي 


كان يقوم عند الحلف الفردي » وفي کتب التاریخ والسیر والتراجم آسماء کثیرین یذکرون 
, فیقال مثلا: القرشي ولاء أو الثقفي ولاء » ويراد بذلك هذا الولاء ولیس ولاء العبودية 
والرق(؟) 

وقد لعبت المحالفات دورا کبیرا في تکوین القبائل العربية إذ كانت العشائر 
الضعيفة تتضم الى العشاثر القوية الكبيرة لتحمیها وترد العدوان عنها وبذکر البكري 
بهذا الصدد قائلا: (( فلما رأت القبائل ما وقع بینها من الاختلاف والفرقة وتنافس 
الناس في الماء والکلاً والتماسهم المعاش في المتسع » وغلبة بعضهم بعضا على البلاد 
والمعاش واستضعاف من القوي الضعیف.انضم الذلیل منهم الى العزیز» وحالف القلیل 
منهم الکثیر »وتباین القوم في دیارهم ومحالهم» وانتشر كل قوم فیما بلیهم)) © 


1) البخاري » صحیح البخاري » ج5» ص82. 
2) سورة النساء » اية 33 . 
3( سورة الاثفال »آية 75. 
4 لأصفهاني » الأغاني» ج2 ص242 ؛ ابن الأثيرء الکامل؛ ج1» ص370. 
5) الشریف > مكة والمدينة » ص46 . 
( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


6 البكري 3 معجم ما استعجم »ج1« ص53 . 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز ووو وام يويد ۵5۵5۵5۵۳ ۸45٩‏ 


ومن الأحلاف التي ذکرها التاریخ في مكة حلف المطیبین وحلف الأحلاف 
وحلف الفضول(1» ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الریاب(» وهو بين خمس قبائل 
(ضلة وثور وعكل وتيم وعدي) وحلف عبس وعامر ضد بطن ذبيان وأحلافهم من تيم 
وأسدء وحلف الحمس بين قريش وكنانة وخزاعة(") وكذلك حلف قريش والأحابيش ثم 
إن الإسلام منع أن تقدم أحلاف جديدة ولكنه أكد الأحلاف التي تمت في الجاهلية إذ 
قال الرسول (6): " لا حلف في الإسلام وكل حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة»وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة "560 . 
3- العتق : هو النوع الثالث من الولاء وهو يلي الحلف في درجته 
الاجتماعية والمعتق عبد أعتقه سيده لسبب من الأسباب ‏ فإذا أصبح العبد معتقا صار 
حرا ولكن تبقى هناك صلة بينه وبين معتقه» وهذه الصلة تسمى الولاء» ويظل 
المعتق ينسب الى معتقه فيقولون (فلان مولى فلان) كما كانوا يقولون ( زيد بن حارثة 
مولی رسول الله أي عتیقه) ۰ وان كانت أمه فهي مولاته والجمع موال» وكان 
المولی أحيانا ینسب الى قبيلة المعتق فیقولون مثلا مولی بني هاشم وأحيانا یعبرون 
عن ذلك بقولهم الهاشمي بالولاء »وقد کانوا أحيانا يبيعون الولاء(). 
وکان بين الحر المعتق وبين سيده واجبات وحقوق.فعلی المعتق أن یساعد 
مولاه إذا ألمت به كارثة أو ذا اعتدی عليه آحد»‌کما أن على المعتق أن یقوم بنصرة 
سيده بينما نرى الحليف يرث حليفه فان المعتق لا يرث سیده.وللسید الحق في أن يرث 


مولاه إذا مات من غير وارث » وكان يحدث فى بعض الأحيان أن يتخذ المعتق مولاه 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية ءج1.ص144-143. 

(2)ابن الأثير»الكامل» ج1.ص376. 

(3) ابن عبد ريه » العقد الفريد »ج5» ص 141. 

(4) اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي »ج۰1 ص 199 ؛ ابن الأثير » الکامل.ج1» ص 359. 
(5) الطبري » جامع البيان » ج8» ص 269. 

(6) البخاري » صحيح البخاري » ج5 » ص 82. 

(7) الاصفهاني › الاغاني » ج7 ۰ ص188 . 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز ا ۲ ۲۰ 


إبنا أي یتبناه وفي هذه الحالة کانوا یطبقون ما يطبق بالنسب بمعنی أنه لا يجوز 
لمعتق أن یتزوج من زوجة متبناه إذا طلقها أو مات عنها وعندما جاء الاسلام آلغی 
نظام التبني هذا کله(), 
فرد المتبنین الى آبانهم إذ قال تعالی: (اْغوهم لابانهخ هو أَفسط عِنْدَ اله فان 
َم تغلموا آبَاءَهْمْ فَإِخْوَائكُ في الدِينِ وموالیکغ) ( 
بقيت مفاهيم الولاء في صدر الإسلامءفعندما أنشأ عمر بن الخطاب (۲) 
الديوان وضعت القبيلة ومواليها في سجل واحد ورسم لهم نفس العطاء (۰۲7 وفي البصرة 
تحالفت کتائب فار ية حمراء دیلم» والأساورة مع عشاثر من تميم وكذلك فعل 
الاندغان والسيابجة ولما انتقل بنو العم من الاهوار الى البصرة حالفوا بني تمیم(". 
لم تكن الاموال وحدها قادرة على تهيئة الجو الاجتماعي الجدید.ولکن تبعها عن 
طریق الفتح عدد عظیم من أهل البلاد المفتوحة الذين دخلوا في الاسلام ثم أن طائفة 
كبيرة من السبايا والرقیق قدموا المدينة ووزعوا على آهلها وقد روی 
الطبري: (( إن آول سبي وصل الى المدينة في خلافة أبي بکر(۲) آرسله المثنى 
في عين التمر)) ("لوذکر البلاذري عن الواقدي (( أن سبي قيسارية بلغوا أربعة الآف 


(1) البخاري » صحيح البخاري »ج5» ص 82. 
(2) سورة الاحزاب » اية 5 . 
3 البلاذري »أنساب الأشراف » ج1» ص193-192. 
الاساورة : هم آصحاب الحروب وقواد الجیش (من الفرس) . ینظر :العباس» الحسن بن عبد الله 
بن محمدء آثار الأول من ترتیب الدول »مطبعة بولاق» مصر»1878.ص38 
(4) البلاذري » فتوح البلدان »ص280 ؛ السرخسيآبو بكر محمد بن آحمد(ت483) » المبسوط 
مطبعة السعادة » القاهرة » 1324ه» ج8» ص‌815. 


(5) تاريخ » ج4 ۰ ص27 . 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز وا وول مواد وريد ۵5۵53٩‏ ۰ 25۰ 


بعثهم معاوية الى الخليفة عمر الذي قسمهم على یتامی الأنصار وجعل بعضهم في 
الکتاب والأعمال للمسلمین)) (۲1. 

كانت الجماعات الأولى من الموالي آرقاء ( أمسرى حرب) أعتقوا وارتبطوا 
بموالیهم وکان هولاء کثیرین في مراکز الأمصار مثل الكوفة » ولکن آعداد الموالي 
توسعت بانتشار الاسلام بين آحرار انتقلوا الى المراکز العريية » وبلاحظ أن عمر بن 
الخطاب آوقف سبي العرب » وحاول وقف استرقاقهم وعتق الأرقاء السابقین منهم ‏ لذا 
صارت كلمة الموالي تشیر الى المسلمین من غير العرب بینما ترد كلمة (حلیف) إشارة 
الى العرب(2). 

واس‌تمرت مفاهیم الولاء هذه في العصر الامويویذکر عن عمر بن 
عبد العزیز أن صنف الموالي الى (موالي عقد) أو اتفاق» و ( موالي عتاقه) أو عتق 
> آو(موالي رحم) وهم الاقریاء() » كما ترد الاش‌ارة الى موالي التباعة ( وهو ارتباط 
البعض بأمير أو قائد) 4). 


وبدأ هؤلاء الموالي يشتركون في تغيير المجتمع الحجازي فمنهم من عمل بأنواع 
الحرف كالحدادة» والتجارق والبناء وغير ذلك مما كانوا يتقنوه في بلدانهم وقد أعطى 
الشرع الإسلامي للفرد حق امتلاك ما شاء من الاماء»لذا نرى أن هذه الكثرة التي 
انحدرت من بلاد مختلفة ومن طبقات اجتماعية متباينة كان لها أثر كبير في شؤون 


(1) البلاذري » فتوح البلدان »> ص147 . 

(2) اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي »ج1.ص58؛ العلي > صالح أحمد » التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في القرن الأول الهجري »ط 2 دار الطباعة » بيروت:1969 ۰ ص7؛ الدوري › 
عبد العزيز ۰ التكوين التاريخي للامة العربية » مركز دراسات الوحدة العربية » ط1ء بيروت 
,4 ص52. 

(3) البلاذري ءأنساب الأشراف.(مخطوط) »ق 2» ص147. 

(4) الدوري » التكوين التاريخي » ص53. 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز eee‏ 46 


الحياة العامة والخاصة وقد وصف ابن خلدون هذا التغییر بقوله : (( لما ملك العرب 
فارس والروم واس تخدموا بناتهم وآبناء‌هم ولم یکونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة.. واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم واختاروا منهم المهرة في آمثال ذلك 
11 

وکان الموالي یتعلمون العربية» او بعضهم یتابع دراستها ویتقنهاء وخااصة من 
يشتغل بالعلوم الاسلامية و بعلوم العربية» وبالتالي یتخذونها لغتهم » وقد 
اعتبر الحجاج القراء من الموالي عرياًء ويقال عن المولی الذي يحسن العريية أنه 
( تعرب ) و( استعرب ) وبشار الى هؤلاء الموالي ب(المستعرية) و(المتعربین) وقد 
أطلق هذا المصطلح من قبل اللغوبين على القبائل العربية التي كانت في الشام قبل 
الفتح » كما أطلق من قبل النسابين على عرب الشمال عامة© . 

لقد ساعد الولاء على انتشار العربيةءعلى توسيع التعريب ومع أن الولاء لا 

يساوي النسب تماما فإنه أدى في بعض الحالات الى الاندماج في الجماعة العربية كما 
يبدو من الاختلاف في نسبة بعض الأشخاص الى العريية أو 
الموالي © وهكذا أدى الولاء بنطاق محدود الى توسيع العروبة والى تجاوز إطار النسب 
القبلى 4 . 

كان الولاء يحمل معنى الإسلام والعربية في آن واحدءوكان الأعاجم من غير 
المسلمين يرون أن من دخل الإسلام صار عربیا 3 وقد تمثلت الروح العربية بأسمى 
معطياتها في الاسلام الذي جعل العربية سمة العرب.واعتبر الأنساب سببا للتعارف 
وتحديد بعض المسؤوليات الاجتماعية © » ولكن أكدت على النسب وجعلته أساسا 


1)المقدمة » ص144. 

2 البلاذري ۰ أنساب الأشراف(مخطوطة ) » ق 3.ص 75. 
3) الأصفهاني » الاغاني»ج3» ص 13. 

4) الدوري ٠‏ التكوين التاريخي » ص 53. 

5) ابن سعد » الطبقات .ج6» ص178. 

6 البلاذري » أنساب الأشراف ( مخطوطة ) »ق 1» ص 599. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز واا و 7 


للتمایز والفصل بين العرب وغیرهم بل ولتمییز الصرحاء من العرب عن الاخرین وقد 
ذکر المبرد: (( وقال المختار لإبراهيم بن الشستر یوم خازر :( إن عندنا جندك هولاء 
الحمراء وان الحرب ان ضرستهم هریوا. فاحمل العرب على متون الخیل وآرجل 
الحمراء آمامهم)) ^ 
ويذكر الدوري (( ولم يكن الموالي طبقة واحدة أو مجموعة انثولوجية واحدةءبل 
کانوا من مختلف شعوب بلاد الخلافة » وبینهم التجار والحرفیون» والفلاحون. والعاملون 
في الدواوین والمشتغلون بالعلوم العربية الاسلاميةمومنهم المقاتلة» ویفترض آن نتاثر 
النظرة إليهم بمهنهم وامكانياتهم المالية واصولهم الاجتماعية . وکان اسرع الموالي الى 
اتقان العريية والی المساهمة في الحياة العامة ثقافية وادارية » هم الموالي الذين ارتبط 
زه ت ما سراف کارا مراي 
عتق أو موالي تباعة » وكان جل من تعرب وشارك في الدراسات الإسلامية من هؤلاء 
او من تاقيم ولکن هذا لاينفي مشاركة البعض من غير )) 9 . 
وفي الحجاز تبع بعض هولاء الموالي ومنهم محمد بن أسحق بن يسار 
المطلبي المدني الذي يعد من آبرز علماء عصره في السيرة والتاریخ وکان جده يسار 
من أهل عين تمر في العراق ولما حرر المسلمون هذه المدينة أخذ آسیرا وساقته الاقدار 


٠‏ خازر: وهو نهر نين أریل والموصسل ثم مين الزاب الاعلی والموصسل وعلیه کورة يقال نها نخلا 
وأهل نخلاً یسمون الخازر؛ تريشوا مبدأ من قرية يقال لها : أربون من ناحية نخلاً وتخرج 
من بين جبل خلبتا والعمرانية وینحدر الى كورة المرج من أعمال قلعة شوش والعقر الى أن 
يصب في دجلة وهو موقع كانت عنده وقعة بين عبد الله بن زياد وابراهیم بن مالك الاشتر 
النخعي في أيام المختار وبومثذ قتل عبد الله بن زياد الفاسق في سنة 16ه . ينظر : 
ياقوت الحموي » معجم البلدان »ج2» ص208 . 

(3) أبو العباس محمد بن یزید(ت285ه) » الكامل في اللغة والأدب » نشره : أبو الفضل إبراهيم 

» القاهرة »1933»ج2» ص 62-61. 

(2) الدوري » التكوين التاريخي» ص54. 


۳ الباب الاول : الفصل الاول : عناصر المجتمع في الحجاز وا وان ولا ا 


لیصبح مولی لقیس بن مخرق بن المطلب بن عبد مناف لذا فقد نسب ابن اسحاق الى 
هذه الأسرة فقيل المطلبي ^ . 

وقد وردت إشارات الى أصهار العرب للموالي » بل أن ذلك صار مألوفا في 
الثلث الأخير من القرن الأول الهجري وبلغت هذه الظاهرة في الكوفة حدا جعل أمير 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن يكتب الى عمر بن عبد العزيز بذلك ويطلب رأيه 
قائلا: (( إني وجدت الموالي يتزوجون الى العرب والعرب الى الموالي)) وكان لجواب 
الخليفة دلالته إذ قال: (( إني نظرت فيما ذكرت فلم أجد أحدا من العرب يتزوج الى 
الموالي إلا الطمع الطبع » ولم أجد أحدا من الموالي يتزوج الى العرب إلا الأشر البطر 
ولا أحرم حلالا ولا أحل حراما والسلام )) © . 

إلا أن مفاهيم النسب بقيت قوية في صدر الإسلام والدولة الأموية»وإذا كان 
الموالي اتخذوا نسب القبيلة التي ارتبطوا بهاء وهي الشيء المعتادءفإن التمييز بين 
الصريح من العرب وغيره بقي مألوفا في صدر الإسلام » وقد ذكر ابن سعد: 
(( إن سعيد بن جبير قال: ( قال لي ابن عباس ممن أنت؟ قلت:من بني أسد ء قال : 
أمن عريهم أو مواليهم ؟ قلت : لاء بل من مواليهم » قال: فقل أنا ممن أنعم الله عليه 
من بني منك )) © . 

وقد ذكر المبرد عن محاورة الحجاج بن يوسف الثتفي لسعيد بن جبير (( أما 
قدمت الكوفة وليس یوم بها إلا عربي ۰ فجعلتك إماما قال : بلى » قال : إنما وليتك 
القضاء فضح أهل الكوفة وقالوا : لا يصلح للقضاء إلا عربي )) © . 

ونافلة القول أن الموالي أصبحوا قوة كبيرة»وقسم كبير منهم حاولوا انتهاز الفرص 
كلما سنحت لهم للقضاء على الدولة الأموية فانضموا الى عبد الله بن الزبير»واشتركوا 


(1) الطبري » تاريخ » ج3» ص415 ؛ هورفتشءالمغازي الأول ومؤلفوهاءترجمة : حسين نصارء 
القاهرة» 1949.ص2»75. 

(2) البلاذري » أنساب الأشراف (مخطوطة) » ق2» ص157. 

(3) ابن سعد » الطبقات »ج1» ص198. 

(4) الكامل » ص 439. 
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في حركة المختار التي یراها البعض أول حركة قوية اس تغلها الموالي لكي ینتقموا 
لأنفسهم ويحققوا مآريهم بإرجاع السيادة القومية لهم وتحطيم السيادة العربية 2 . 

لقد ضمت حركة المختار في بداية الأمر عناصر كثيرة من القبائل العربية 
الموجودة في الكوفة كالنخع » وهمدان » ونهد » وشاكر » وخثعم » وشيام » وأسدء 
وحنيفة » وعبس » والأزد » ومزينة » ويكرء وأحمس2© » وكان معظم هؤلاء يؤيدون 
المختار بسبب معارضتهم لأشراف الكوفة» وقد ازدادت قوة المختار بسبب انضمام 
عناصر آخری غير عربية » لاسيما الموالي من الفرس حيث انضم إليه أول الأمر 
خمسمئة من هؤلاء 2 ثم ازداد عددهم حتى بلغ نحو أريعين ألفا » وكان هؤلاء من 
الفرس الذين يقطنون الكوفة ويسمون بالحمراء » أو بني الأحمرء وكان منهم أيضا من 
أولاد الأساورة من فارس والمرازية ‏ ولايرجع السبب في انضمام 
هؤلاء لحركة المختار الى تأييدهم للعلويين»وانتصارهم لهم »بل يعود بالدرجة الأولى 
الى رفضهم للحكم العربي المتمثل بالدولة الأموية.حيث علقوا آمالا كبيرة للتخلص من 
هذا الحكمءنظرا لشعوبيتهم وعدائهم للعرب وقد اتخذوا الاسلام ستاراً وغطاءاً لتحرير 
نشاطهم التأمري © . 

وكذلك اشترك الموالي في حركة ابن الاشعث الكندي ضد الحجاج والدولة 
الأموية إذ استغل الموالي هذه الحركة التي كانت تخدم دون شك مصلحتهم في العمل 


(1) حسن ٠‏ التاريخ الإسلامي العام > ص552. 

(2) الطبري »تاريخ »ج2» ص619. 

(3) المصدر نفسه » ج2 » ص627 . 

(4) الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود(ت282ه) . الأخبار الطوال » تحقيق : عبد المنعم عامر 
» دار إحياء الکتب العربية » القاهرة .۰1960 ص 300.. 

. لمرازية : المرزیان ویقصد به الحاکم علی المنطفة . العباس + اثار الاول » ص38‎ ٠ 

(5) الدينوري » الأخبار الطوال » ص294. 

(6) الخربوطلي » علي حسین »المختار الثقفي » القاهرة »۰1963 ص 213-212. 
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على ازالة الدولة أو اضعافها ونشر الفوضی بين صفوف أبنائها » فشاركوا بکل 
عناصرهم وفئاتهم المختلفة وقد وصل عددهم في هذه الحركة الى نحو مئة آلف رجل 
» لأنهم وجدوا ان هجوم ابن الأشعث وجنده على الخلافة الأموية یناسب تطلعاتهم 
ويحقق أهدافهم » وكان على رأس الموالي المشاركين فيروز حصين صاحب نهر فيروز 
بالبصرة » وقد استغرب الحجاج من وجود هذا الرجل في الحركة التي لا علاقة له بها 
من الناحية الظاهرية » لأنها حركة تمرد قائد عربيء فقال له عندما جيء به أسيرا (( 
أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء فو الله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم (( 2 


وبطبيعة الحال ۰ فان فيروز لم يساهم في الحركة حبا في ابن الاشعث ‏ ولم 
يكن من الموالي المسحوقين الذين ينادون بالمساواة أو بالعطاء أو بغير ذلك من الحجج 
والمبررات للتمرد بل كان غنيا ويملك الكثير » وكان محترماً لدى السلطة بدليل 
مخاطبته بكنيته (أبو عثمان) حتى بعد أسره من قبل الحجاج » ولكن فيروز رأى 
الفرصة سانحة لتحقيق ما يحلم به في تقويض الخلافة الأموية واعادة الأمجاد الماضية 
للإمبراطورية الساسانية © . 

وأيدت طبقة الموظفين الأعاجم الحركة بسبب نقمتها على الخلافة الأمودة 
وممثلها في العراق الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه نفذ تعريب الدواوين الفارسية الى 


العربية » كما أيد الدهاقین ابن الاشعث وصاروا دالة عيونا على الحجاج بسبب 


(1) الطبري » تاريخ » ج۰2 ص1072 ؛ قدروة » زاهية » الشعوبية وأثرها السياسي والاجتماعي › 
دار الکتب اللبناني » بیروت .1972 ص 29. 


)2( الطبري 3 المصدر نفسه ج22 ص112» ابن الأثير» الكامل» ج4. ص 487. 
5 ص 96. 


الدهاقين :هم رؤساء القرى يستمدون قوتهم من الملكية الوراثية للإدارة المحلية وكان الدهاقين 
كعجلات لاغنى عنها في آلات الدولة قليلا ما يظهرون في الحوادث التاريخية الخطرة ومع ذلك 


o ao 


إصلاحات الأخير النقدية التي كانت ترمي الى تخليص العملة من التأثيرات الفارسية 
وتنظيم الجهاز المالي والاستقرار الاقتصادي في الدولة » وكان لمنع الحجاج هؤلاء 
الدهاقين من سك النقود والتلاعب بالعملة»وجعل النقود من حق الدولة وحدهاء أثرا 
كبيرا في استيائهم » الأمر الذي عمل على انضمامهم الى ابن الأشعث 2 . 

ومما تقدم يتضح لنا أن للموالي دور مهم في الحياة العربية الإسلامية في عهد 
الخلافة الأموية فمنهم من كان فقيها عالما ومنهم من كان مؤرخا ومنهم من كان ثائرا 
ومنهم من شارك في ثورات عديدة ضد الخلافة الأموية ومنهم من ساند الخلافة 


الأموية. 


كانت لهم قيمة لا تقدر من حيث أنهم أساس متين لإدارة ويناء الدولة . ينظر: كرستنسن » 
آرثرء ايران في عهد الساسانيين »ترجمة : يحيى الخشاب » مطبعة دار النهضة العربية» بيروت 
.6 ص 99 

(2) طه » العراق في عهد الحجاج » ص145-144. 
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علوم القران الکریم : 


القران لغة : مصدر قرأ يقرأ » وهو اسم غير مشتق من شيء › بل هو اسم 
خاص بکلام الله تعالی » واطلق لفظ القران على کتاب الله أمر توفيقي لقوله تعالی : 
ان هذا الزن يهدي لِلَتِي مي أَقوَمْ ونیشز المومنین الَّذِينَ یغعلون الصَالِحَاتٍ أَنَّ 
هم أخراآ كبيرآ) .)١(‏ وقوله تعالی :(إِنَّ هذا الْقِآنَ یفص عَلَى بني إشرءيل کنر 
الذي هُم فيه يَخْتَلِفُونَ) (62. ولذلك صار علماً بالغلبة(. 
القرآن اصطلاحاً : الکلام المعجز المنزل على محمد (6) المکتوب في 
المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته واحکامه (4). 
ومنذ ان نزل القران الکریم على النبي (5) اقترن به النشاط الفكري في 
تاريخ الاسلام فقد تعاهده المسلمون حفظاً ودراسة وتطبيقاً واصبح محور 
النشاط الفكري فنشأت علوم القران وکان من آهمها القراء‌ات القرآنية والتفسیر : 
اولاً - علم القراءات : 
یعرف علم القراء‌ات بأنه علم یبحث فيه عن صور تنظیم کلام الله تعالی من 
حيث وجوه الاختلافات المتواترة » وهو مرتبط بعلوم اللغة العربية » والغرض منه 
ضبط هذه الاختلافات صوناً لكلامه تعالى من ان يتطرق اليه التحريف والتغيير › 


(1) سورة الاسراء » اية 9 . 

(2) سورة النمل » اية 76 . 

(3) ابن منظور » لسان العرب » ج13 » ص202 

(4) الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله ( ت794ه) البرهان في علوم القران » تحقيق : 
محمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء الكتب العربية » القاهرة » 1957 ۰ ص277؛ السيوطي 
> الاتقان في علوم القران » دار الندوة الجديدة » بيروت » لا . ت » ج1 » ص80 . 
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وقد يبحث فيه أيضاً عظم الکلام من حیث الاختلافات غير المتواترة الواصلة حد 
الشهرة المروبة عن الاحاد الموئوقة بهم (). 
أطلق لفظ القراء في عهد الرسول (8) والخلیفتین آبي بكر وعمر (رضی الله 


عنهما) على من کانوا یحفظون القران الكريم » كما أطلق علیهم اسم ( حماة القران ) 
2 


نشأت القراءات مرادفة للفظ القران الموحی من الله تعالی » وبعزی الى کونها 
آمر توقيفي عما آورده البخاري عن ابن عباس (۲) قال : (( قال رسول الله (8) : 
اقراني جبریل على حرف فراجعته ۰ فلم آستزیده ويزيدني حتی انتهی الى سبعة احرف 
)0 

وظهر الاختلاف بين الصحابة في القراءات في حياة الرسول (5) من ذلك ما 
روی عن عمر بن الخطاب (6) انه قال(( سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله (8) فاستمتعت لقراءته فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم یقرئنیها 
رسول الله (6) فانطلقت اقوده الى رسول الله (6) فقلت : اني سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنیها » فقال رسول الله (8) اقرأ يا هشام » فقراً عليه القراءة 
التي سمعته يقرأ » فقال رسول الله (8) كذلك آنزلت » ثم قال اقراً يا عمر » فقرأت 
القراءة التي اقراني » فقال رسول الله (8) كذلك أنزلت » ثم قال : ان هذا القران انزل 
على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه )) (. 


(1) حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي ( ت1067ه) » كشف الظنون 
عن اسامي الكتب والفنون » عنى بتصحيحه ۰ محمد شريف بالتقايا ورفعت الكلبي » مطبعة 
الحكومة » استنبول 1941٠‏ -1943 »ج2 »ص1317 . 

(2) اليعقوبي » تاريخ » ج2 »ص35 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج3 ص112 . 

(3) صحيح البخاري» ج6 »ص227 ؛ مسلم » صحيح مسلم »ج2ص 202 . 

(4) البخاري » المصدر نفسه .ج6 »ص227؛ ابن حنبل » مسند احمد بن حنبل »ج1 »ص 4. 
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ولا بد من الإشارة الى أن الأحرف السبعة التي ذكرها الرسول (£) أن 
القرآن انزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة ) وقد ذكر السيوطي 
ذلك قانلاً : (( وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها ( أي الأحرف ) القراءات السبع 
وهو جهل قبيح )) 7) ويوضح ابن الجزري هذا التعريف فيقول : (( لا يجوز 
ان يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين » وان كان يظنه بعض العوام » لان 
هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا » وأول من جمع قراءتهم ابو بكر بن مجاهد 
في أثناء المائة الرابعة )) (. 

ويبدوان اشتهار مصاحف كتبت عن الصحابة في الآفاق کمص حف 


ابن مسعود وأبي بن كعب » وعبد الله بن عباس » وغيرهم كان فيها بعض الألفاظ 
التي تتفاوت في قراءتها عن النسخة الرسمية » او عن بعضها البعض ). 

وقد بدأت الأمصار تأخذ عن بعض هولاء الصحابة » فالشام تأخذ عن 
اميق کب وا انق نرد والقوقة عن عند لين رد و عم 


وقد لاحظ القائد العربي حذيفة بن اليمّان (ت36ه) اختلاف في قرائتهم للقران 
الكريم فقد روت المصادر ان حذيفة بن اليمّان قدم على عثمان بن عفان (۲) وكان 


(1) ابن تيمية » تقي الدين احمد بن عبد الحليم (ت728ه) » دقائق التفسير » جمع وتحقيق : 
محمد الجليند » مطبعة التقدم » القاهرة »1978 »ج1 »ص5 . 

(2) الاتقان »ج1»ص 49 . 

(3) محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت630ه) » النشرة في القراءات العشرة » تصحيح : علي 
محمد الضباع ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لا . ت »ج1.ص24 . 

(4) السجستاني » ابو بكر بن ابي داود (ت316ه) » المصاحف . المطبعة الرحمانية » مصر 
7 ص53 . 

(5] ابن القن .+ القافل + ج ةمسن 1:11 + السوطى + الان :ا س3 آاززی وخ دزد 
> الحياة العليمة في الشام في القرنين الاول والثاني للهجرة ‏ دار الافاق الجديدة » بيروت 
6 :ص33 . 
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يغازي اهل الشام في فتح ارمينية واذربيجان مع اهل العراق عفأقر حذيفة اختلافهم في 
القراءة » فقال حذيفة لعثمان : (( يا امير المؤمنين أدرك هذه الامة قبل ان يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى )) (1). 

ولذلك قام الخليفة عثمان (۲) بتشكيل لجنة مهمتها تدوين القران وجمعه على 
قراءة واحدة وراس هذه اللجنة زيد بن ثابت وض مت هذه اللجنة كلا من سعيد بن 


العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير . 

قام الخليفة عثمان بطلب النسخة الأصلية المودعة لدى حفصة بنت عمر أم 
المؤمنين (رضى الله عنها) فأرسلت بها حفصة الى عثمان ( وقال عثمان للجنة 
جمع القران : إذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القران فاكتبوه بلسان 
قريش فان القران انزل بلسانهم ). 

فما نسخوا الصحف أرسل الخليفة عثمان بالمصحف الى كل من الكوفة 
والبصرة ودمشق ومكة ومصر واليمن > ومع كل مصحف رجلا يقرأ لأهل ذلك 
المصر ء ثم أمر باحراق المصاحف الأخرى هكذا حفظ نص القران الكريم موحداً 
علی مر العصور ("). 

آما القراء ات فکان سبب بقائها ان كتابة المصاحف العنمانية کتبت بخط خال 
من النقط والشکل جعل رسم بعض الألفاظ القرآنية صالحاً لان يقرأ باکثر من وجه 
ولنورد بعض النماذج من قراءة اهل المدينة التي انفردوا بها مقارنة بغیرهم من رواية 


(1) البخاري ۰ صحیح البخاري ۰ ج6 »ص226 ؛ الطبري ۰ جامع البیان » ج1 »ص21 ؛ 
السجستاني ۰ المصاحف .ص19-18 ؛ ابن الندیم » محمد بن اسحاق » (ت380ه) ۰ 
الفهرست ‏ طهران »1971 »ص27 . 

(2) البخاري ۰ المصدر نفسه »ج6 ص226 ؛ ابن الندیم » المصدر نفسه .ص27 ؛ السيوطي 
> الانقان » ج1 »ص59 ؛ شحاتة » عبد الله محمود » القران والتفسیر ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتابة » القاهرة ,1974 ص55 . 

(3) البخاري » المصدر نفسه »ج6 »ص226 ؛ اليعقويي » تاريخ اليعقوبي »ج2 .ص17 . 

(4) البخاري » المصدر نفسه »ج6 »ص97 ؛ ابن الاثیر » الکامل »ج2 »ص8 ؛ ابن خلدون » 
تاريخ »ج2 »ص853 . 

(5) اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي »ج2 »ص170 ؛ ابن الاثیر »المصدر نفسه »ج3 »ص 111. 


ع الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم م 10 


علي بن حمزة الكسائي (ت189ه) قال : فأما اهل المدينة فقرأوا في البقرة ( اية 


/132) " واوصى بها ابراهيم " واهل الكوفة واهل البصرة " ووصى بها " بغير الف " 
(1) 


وبعد شيوع اللحن في قراءة القرآن الکریم نتيجة الاختلاط بالاعاجم قام آبو 
الاسود الدؤلي (ت69ه) بتنقيط القران الكريم في البصرة في عهد آمیر العراق زياد 
بن ابيه (53-44ه) ويأمر منه » وذلك لتمييز حركات الحروف من هم وفتح وكسر 
7 وعندما جاء أمير العراق الحجاج بن يوسف الثقفي (95-74ه) عمل على اعجام 
القرآن الكريم » وقد ندب لذلك نصر بن عاصم الليثي (ت89ه) الذي قام بنقط 
الحروف المتشابهة في الصورة وذلك لتمييز بعضها عن بعض كتمييز الباء من التاء 
ومن الثاء » وكتمييز الحاء من الجيم ومن الخاء وهكذا(. 
وقد نشأت مدرستان في الحجاز في القراء‌ات احدهما مدرسة المدينة والاخرى 
مدرسة مكة . 
1 - مدرسه المدینة في القراء ات : 
لقد تبلورت في المدينة المنورة مدرسة خاصة بالقراءات تسلسلت من الصحابة 
الى التابعین الى اتباع التابعین » فمن اشتهروا باقراء القران وکان لهم دور في القراءة 
في المدينة من مشاهیر الصحابة » سبعة( عثمان وعلي وأبي بن کعب وزید بن 
ثابت وابن مسعود وابو الدرداء وابو موسی الاشعري )» وقرأ على 
أبي بن كعب جماعة من الصحابة منهم ( آبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن 
السائب واخذ ابن عباس عن زيد أيضاً) (رضى الله عنهم جميعاً )4). 
ثم انتقلت زعامة مدرسة القراءة في المدينة من الصحابة الى التابعين فكان 


من مشاهيرهم عبد الله ابن عباس » ورفيع بن مهران الرياحي ۰ وسعيد بن المسيب › 


1) السجستاني » المصاحف »ص39 . 
3( السيوطي ¢ الاتفان .1 .ص 72 . 


) 
) 
) 
(4) السيوطي + الأنقان. + ج1 + ص72 . 


ع الاب الثاني : القصل الاول : علوم القن الكريم 4 " " " " ۰ 


وعروة بن الزبير » وسالم وسليمان وعطاء بن يسار » ومعاذ بن الحارث المعروف 
بمعاذ القاري » وعبد الرحمن بن هرمز الاعرج » ويزيد بن القعقاع » وابن شهاب 
الزهري » ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان وزيد بن اسلم (). 

ثم يأتي جيل اتباع التابعين اللذين تبلورت في عهدهم مدرسة المدينة في 
القراءة بصورة متميزة وصارت احدى القراءات السبع المشهورة تنسب الى احدى 
اتباع التابعين في المدينة وهو نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم الليثي والى جانبه 
> اشتهر من اتباع التابعين بالمدينة » شيبة بن نصاح » واسماعيل بن أبي اويس › 


وعبيد بن ميمون » وعبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان وعیسی بن مينا وغيرهم 
وستترجم الباحثة لمشاهير اهل هذا العلم من الحجازبین . 


(1) المصدر نفسه 2 ج1 > ص 72 . 


۳ الاب الثاني : الفصل الاول : علوم القن الكريم سس لل ۳ 


2 - مدرسه مكة في القراء ات : 

لقد تطورت مدرسة مكة في القراءات فبرز فیها القارئ الصحابي عبد الله بن 
عباس وقد اخذ عنه آهل مكة ونزلائها ومنهم : درباس مولاه وسعید بن جبیر وعکرمة 
بن خالد المخزومي (ت116ه)١).‏ ومجاهد بن جبير 
111111-18 


(1) ابن الجزري ٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء > تشر: ج . برجستر اسر › القاهرة 
13 + هن 26 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القران الكريم 
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اليماني نزيل مكة 9). 


ومن مشاهير علماء القراءة في الحجاز ( مدرسة مكة ومدرسة المدينة ( فى 


القضز 


الاموي : 


(1) الذهبي » محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز ( ت748 ه) ۰ معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والامصار › تحقيق : محمد سيد جاد الحق » مطبعة دار التأليف » القاهرة »1969 


ءج1 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


ص41 . 


2 ابن الجزري » غاية النهاية » ج1 »ص515 . 
المصدر نفسه » ج1 »ص601-600 . 
المصدر نفسه »ج1.ص420 . 
5) الذهبي » تذكرة الحفاظ مکتبة الحرم المكي » الریاض » لاء ت » ج1»ص925 . 
6) ابن الجزري » غاية النهاية »ج1 ص280 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم 1 


- زبد بن ثابت الانصاري (ت45ه) . 
ارتبط اسمه كثيراً بکتاب الله تعالی فهو کاتب النبي (6) وامينه على الوحي › 


واحد الذين جمعوا القران على عهده (8) من الانصار (۲ » وهو الذي کتبه في 
المصحف لابي بكر الصدیق ثم لعتمان حين جهزها الى الامصار © . 


وقد اسهم في جمع القران على عهدي ابي بكر وعثمان (رضی الله عنهما) 
وانه كان رئيس اللجنة التي جمعته » فضلاً عن اختیار الخليفة عثمان (6) له لیکون 
مقرئ المصحف المدني » فهو من ابرز اعلام الصحابة المدنیین الذين اشتهروا 
بالقراءة » وکان مقدما على غیره في القراءة ابان العهد الراشدي فعن سلیمان بن 
يسار قال : ما كان عمر وعثمان یقدمان على زيداً احداً في الفتوی والفرائض 
والقراءة () . 

ونقل العجلي قوله : الناس على قراءة زيد ) . ولش‌هرته في علم القراءات 
تتلمذ عليه جماعة من الصحابة والتابعین » فیذکر ان من قرأ عليه من الصحابة : 
آبو هريرة وعبد الله بن عباس (5) .وان ابن عباس كان یقول : قراء‌تي قراءة زيد 
© .ومن التابعین الذين اخذوا عنه القراءة نذکر آبو عبد الرحمن السلمي » 


(1) البخاري » صحیح البخاري »ج6 »ص230 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 »ص31 . 

(2) ابن الجزري ۰ غاية النهاية »ج1.ص96؛ طاش كبري زادة > عصام الدين ابو الخیر احمد 
بن مصطفی ( ت968ه) ۰ مفتاح السعادة ومصباح السيادة » تحقیق : کامل بكري وعبد 
الوهاب ابو النور » مطبعة الاستقلال الکبری » القاهرة » 1938 ج2 ۰ ص10 . 

(3) الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 »ص32 ؛ ابن حجر » تهذیب التهذیب »ج3 »ص 399 . 

(4) آبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي ( ت261ه) » معرفة الثقات » تحقیق : عبد 
العلیم عبد العظیم البستوي » ط1 » مكتبة الدار المدينة المنورة »1985 »ج1 ۰ ص377 . 

(5) ابن الجزري » غاية النهاية »ج1.ص296. 

(6) السجستاني » المصاحف »ص55. 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم تیه"  "‏ 


وأبو العالية الرياحي وابو جعفر القاری » ويزيد بن القعقاع (۲1 . وغیرهم » توفي زید 
بن ثابت سنة 45ه (2). 

عبد الله بن قيس بن سليم بن خصار بن حرب ‏ الأمام الکبیر (7) صاحب 
رسول الله (8) ابو موسى الاشعري التميمي الفقيه المقرئ » وهو معدود فيمن قرأ 
على النبي (£) ٠‏ اقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين قرأ عليه حطان بن عبد الله 
الرقاش » وابو رجاء العطاري 4 . 


(1) ابن الجزري » غاية النهاية »ج1.ص296 . 

(2) خليفة بن خياط » الطبقات »ص89 ؛ ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي (ت354ه)» مشاهير علماء الامصار »تحقيق : م . فلايشهمر » دار الكتب العلمية 
بيروت » 1959» ص10؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 »ص22 ؛ ابن حجر » تهذيب 
التهذيب »ج3 » ص 399 . 

(3) ابن سعد »الطبقات » ج2 ۰ ص345 ؛ خليفة بن خياط »الطبقات »ص 58؛البخاري » التاريخ 
الكبير»تحقيق : السيد هاشم الندوي دار الفكرءبيروت »لا .ت »ج22.2 -23 ؛ ابن قتيبة 
المعارف .ص49 ؛السمعاني ۰ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منص ور التميمي 
(ت562ه)ءالانساب »تحقيق :محمد عوامة.بیروت» ۰1976 ج4»ص150. 

(4) وكيع »محمد بن خلف (ت306ه) ۰ اخبار القضاة » تحقيق : عبد العزيز مصطفى المراغي 
> مطبعة الاستقامة » القاهرة ٠1943ءج1‏ »ص 255-283 ؛ ابن ابي حاتم الرازي ( 
ت327ه) ۰ الجرح والتعديل »ط1ءدار احياء التراث العربي » بیروت» 1371ه-. 
ج5؛ص 138 ؛ابن عبد البر »يوسف بن عبد الله بن محمد ( ت463ه) . الاستيعاب في 
معرفة الأصحابءتحقيق :علي محمد البجاوي › دار الجيل » بيروت › 
2ه.ج3»ص 979؛ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق »ج1؛:ص 543 ؛ المزي » يوسف 
بن الزكي عبد الرحمن (ت742/هم) .ء تهذيب الكمال » تحقيق : بشار عواد معروف » 
مؤسسة الرسالة » بيروت ۰ 1980:ج1 .ص724 ؛الذهبي .تاريخ الاسلام » دار الكتاب 
العريي > بيروت » 1960 »ج2 .ص255 ؛ الذهبي . العبر في خبر من غبر » تحقيق : 
صلاح الدين المنجد» 2 الکویت » 1948.ج1 »ص52 ؛ الذهبي › معرفة القراء »ج1 » 
ص 37؛ ابن الجزري » غاية النهاية » ج1» ص 443 ؛ ابن حجرء تهذیب التهذیب »ج5 » 
ص194 . 


O 5000 ۳ 


وقد استعمله النبي (5) ومعاذا على زبیر وعدن ) وولی امرة الكوفة لعمر 
وامرة البصرة في خلافة معاوية قدم ابو موسی الاشعري الى دمشق فخرج معاوية 
من الليل لیستمع قراءته © . 

وقال ابن سعد : اسلم ابو موسی بمكة » وهاجر الى الحبشة واول مشاهده 
خیبر ومات سنة اثنين واربعين ‏ . وقال العجلي : بعثه عمر اميراً على البصرة 
فاقراهم وفقههم » وهو فتح تستر » ولم يكن في الصحابة احداً احسن صوتاً 


منه (4) . 


وعن أنس : ان ابا موسى قرأ ليلة : فقمن ازواج النبي (6) يستمعن لقرائته › 
فلما اصبح اخبر بذلك » فقال : لو علمت » لحبرت تحبيراً » ولشوقت تشويقاً (5) . 
قال ابو عثمان النهدي : ما سمعت مزماراً ولا طنبوراً ولا صنجاً احسن من 
صوت ابي موسی الاشعري » ان كان ليصلي بنا فنودي انه قرأ البقرة من حسن 
خوك قا 
وقد اختلفت المص‌ادر في وفاته » إذ قيل توفي سنة اثنتين واربعين وقيل 


ثلاث واربعين وقيل أربع وأربعين هو الأرجح (۲ . 


)1( الواقدي » محمد بن عمر (ت207ه) 2 المغازي ¢ تحقيق : مارسدن جونس » اوكسفورد 
19 ص50 . 


(2) ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق »ج1 »ص431 . 

(3) الطبقات »ج6 »ص16 . 

(4) معرفة الثقات »ج1 »ص296 ؛ ابن عساكر » تاربخ مدينة دمشق »ج1 »ص439 . 

(5) ابن سعد » الطبقات »ج4 »ص 18؛الذهبي » سير اعلام النبلاء » تحقيق : شعيب الأرناؤوط. 


محمد نعيم العرمسوسي»ط9»موسسة الرسالةءبيروت » 1993»ج2»ص387. 

(6) ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق » ج1 »ص527 . 

(7) ابن سعد » الطبقات » ج4 ص108 ؛ ابن عساكر » المصدر نفسه › ج1 »ص481 ؛ 
الذهبي » سير اعلام النبلاء »ج1 »ص398-397 . 


TT ۳‏ شش 


۰ 


اختلف في اسمه واشسهرها واقواها عبد الرحمن وقیل عبد الله بن صخر 
الدوسي (1) وکان اسمه قبل الاسلام عبد شمس وقد غلبت عليه كنيته » اسلم على 
يد الطفيل بن عمرو الدوس قبل قدومه الى المدينة » ثم قدمها سنة سبع للهجرة عام 
خيبر وشهدها مع رسول الله (1()8) . 

اقام ابو هريرة في المدينة قريباً من النبي (£) يتعلم منه الاسلام والقرآن 
واصبح من اهل الصفة » فاتخذ المسجد مقاماً له وانقطع لخدمة الرسول الكريم 
(8)) . ولم يعض زمن طويل على ذلك حتى افاضت الخيرات على المسلمين في 
صدر القرن الأول الهجري » فصار لابي هريرة مال ومنزل ومتاع وزوج 
ولد( . وفي خلافة عمر بن الخطاب (۲) تولى أبو هريرة أمارة البحرين وبقى 
عليها مدة سنتين ٩‏ . واعتزل الفتن فيما بعد وتفرغ للعلم وتوفي في أخر خلافة 
معاوية سنة 59ه على الأرجح) . وقد اخذ أبو هريرة القراءة عن أبي بن کعب(٩)‏ 
وقد اخذ عن هريرة القراءة عبد الله بن السائب المخزومي وكان من الصالحين 
اللازمين لابي هريرة 
- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (ت68ه) . 


(1) ابن سعد الطبقات »ج »ص4 ءق2 »ص52 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » 
ص15 ؛ ابن عبد البر » الاستيعاب » ج4 »ص202 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج2 › 
ص262 . 

(2) مسلم » صحيح مسلم »ج7 »ص166 ؛ ابو نعيم الاصبهاني » حلية الاولياء »ج1 > 
ص377-376 . 

(3) ابن سعد ءالطبقات »ج4 ءق2 »ص56 . 

[4) ری ۸ د ا 113 این ار فة ا ج وا .+ 

(5) ابن سعد » الطبقات »ج4 »ق2 ۰ ص64 ؛ ابن قتيبة » المعارف »ص 121 ؛ العجلي › 
معرفة الثقات » ج2 مصن 433 

(6) السيوطي » الاتقان »ج1 »ص72 . 

(7) ابن حبان + مشاهیر علماء الامصار .ص118 . 


ع ل اس سح ۰۰ 


ابن عم رسول الله (8) اختلف في تاريخ ولادته فقيل قبل الهجرة بسنتين أو 
ثلاث ) نشا بالمدينة واخذ علمه منها » فقد اخذ عن النبي (8) ما تيسر له إدراكه 


على حداثة سنه وقلة مدة صحبته » وقد سهل له هذا الأخذ قرابته من رسول الله 
(8) » فضلاً عن کون ميمونة ام المؤمنين خالته فكان كثيراً ما يتردد عندها ويأخذ 
من بيت النبوة 4) . وقد دعا له النبي (5) بالعلم فقال : (( اللهم علمه الحكمة )) 
0 . كما امتاز بالجود والكرم ٩‏ . 

كذلك قرأ عبد الله بن عباس (6) على ابي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله 
بن مسعود وعلي بن ابي طالب (رضى الله عنهم)(27 . كذلك اخذ عن زيد بن ثابت 
» فيروى (( ان ابن عباس كان يأتي بابه فينتظره حتى يخرج يسمع منه العلم فاذا 
خرج ( أي زيد ) قال : يا ابن عباس هلا كنت اتيتك انا » فيقول : العلم يؤتي ولا 
يأتي )) ) . 


توفى ابى عباس بالطائف سنة 68ه عن إحدى وسبعين سنة 7) . 


(1) ابن حزم » ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلس (ت456ه) » جمهرة انساب العرب » 
دار المعارف » مصر .1962 »ج1 »ص18 . 

(2) البخاري » صحيح البخاري » ج6 »ص 53-52 . 

(3) المصدر نفسه »ج5 .ص34 ؛ السيوطي » الاتقان »ج2 .ص187 . 

(4) التنوخي » المستجد من فعلات الاجواد »تحقيق : محمد كرد علي » مطبعة الترقي » دمشق 
۰ ص187 ؛ النووي » ابو زكريا محي الدين بن شرف › (ت676هم) . تهذيب 
الاسماء واللغات » المطبعة المغيرية » القاهرة » لا . ت »ج1 »ق2 »ص274 

(5) البخاري » التاريخ الكبير »ج4 .ص155 ؛ البسوي . المعرفة والتاريخ »ج1 ۰ ص541 
؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 »ص40 . 

(6) اليافعي » عبد الله بن اسعد عفيف الدين اليمني المكي ( ت768ه) . مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان » دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد » الهند » 1919 »ج1 » ص15 . 
(7) ابن عبد البر » الاستيعاب » ج1 »ص37 ؛ ابن الاثير » اسد الغابة »ج3 .ص189 ؛ ابن 

حجر » الاصابة »ج3 »ص33 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم و 


آما تلامیذ ابن عباس فهم كثرة » والذین یعنینا هنا من آحد تلامیذه هو ما 
كان في مجال القراءة على الرغم من غلبة التفسير والحدیث على ابن عباس اخذ 
اهل الحجاز بقراء‌ته وهم : دریاس مولاه وسعید بن جبیر (ت95ه) ومجاهد بن جبر 
المكي (ت101ه) وعکرمة مولاه (ت107ه) وعکرمة بن خالد المخزومي 
(ت16 1ه) وعمرو بن دینار (ت126ه) () . 
- عبد الله بن عیاش بن ابي ربيعة المخزومي (ت70 او 78ه) . 

تابعي کبیر اخذ القراءة عرضا عن ابي بن کعب » سمع عمر بن 
الخطاب (ع)2) ۰ ذکره الذهبي ضمن الطبقة الثانية من مشاهیر القراء وهم الذین 
عرفوا القراءة على الطبقة الأولی من الصحابة ( »> ونسب اليه ابن الندیم قراءة 
مشهورة » وذکره ضمن الطبقة الأولى من آهل المدينة من التابعین 4) ۰ ولذلك 
وصف عبد الله بانه كان (قراء أهل المدينة في زمانه () » وبعد عبد الله بن عیاش 


من مؤسسي مدرسة المدينة الاقرائية » فقد اخذ عنه القراءة مشاهير القراء من 
التابعين واتباع التابعين منهم : ابو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح وعبد 
الرحمن بن هرمز » ومسلم بن جندب ٠‏ ويزيد بن رومان » وهؤلاء الخمسة شیوخ نافع 
بن عبد الرحمن بن ابي نعيم 6 . 


(1) الذهبي » معرفة القراء » ج1 »ص 41 ؛ ابن الجزري » غاية النهاية »ج1 ءص518. 
(2) ابن الجزري ۰ المصدر نفسه »ج1 » ص 440 . 
(3) معرفة القراء الكبار »ج1 »ص49 . 
(4) الفهرست »ص33 . 

(5) ابن الجزري » غاية النهاية »ج1 »ص44 . 

(6) المصدر نفسه »ج1 »ص44 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم i‏ 


- عبد الله بن السائب المخزومي (ت70ه) . 
آبو السائب الانصاري مولی ابن زهرة يقال اسمه عبد الله بن السائب نقة من 
الثالثة () . 


روى عنه العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب 2) . وقال عنه ابن حبان : أبو 
لابي زهرة () . 


- عبد الله بن الزبير (ت73ه) . 

عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي » ابو بكر ويكنى أيضاً أبا خبيب أمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق (۲)۲ . ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً 
9 . فكان اول مولود ولد في الاسلام ) . للمهاجرين وقد طلب للخلافة 
فظفر بالحجاز والعراق واليمن ومصر فمكث كذلك تسع سنين فسار اليه الحجاج 
فحاصره بمكة ثم اصابته رمية فمات منها 7) . 


(1) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج2 ص 93؛ المباركفوري » تحفة الاحوذي » ج8 ۰ ص230. 
(2) ابن سعد الطبقات »ج5 »ص317 . 

(3) مشاهير علماء الامصار ص118 . 

(4) خليفة بن خياط » الطبقات » ص13 . 

(5) ابن قتيبة » المعارف » ص224 . 

(6) البخاري » التاریخ الكبير »3 »ق1 ص6 . 

(7) ابن قتيبة » المعارف مص225 . 


۳ | < ا ۰۱ 


- سعید بن المسیب (ت94ه) . 

آبو محمد سعيد بن المسیب بن حزن بن وهب المخزومي المدني » آحد سادة 
التابعین وکبارهم وعالم آهل المدينة () . 

نشأ سعید بالمدينة المنورة ولقي الکثیر من الصحابة واخذ عنهم » فمن الذين 
اخذ عنهم : عثمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب » وزيد بن ثابت » وعائشة › 
وسعد بن آبي وقاص ‏ وام سلمة » وابن عباس » وله روايته عن آبي هربرة › 
وكان ( سعيد ) زوج ابنته » وكان احفظ الناس لاحكام عمر بن الخطاب (۲) 
واقضيته » حتى سمي راوية عمر ‏ . 

قال عنه ابن شهاب الزهري : (( جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند علم 
غيره )) . توفي سعيد بن المسيب سنة 94ه على الراجح وكان يقال لهذه السنة 
سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها منهم (۲ . 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج5 »ص880 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص 63؛ 
الباجي » سليمان بن خلف (ت474همب ) » التعديل والتجريح » الرياض 1986۰ »ج3 › 
ص 1081؛ العامري ٠»‏ عماد الدين يحيى بن كثير (ت883ه) غريال الزمان المفتتح لسيد ولد 
عدنان » مخطوطة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم 1142 » ورقة 26 ؛ ابن 
العماد الحنبلي » آبو الفلاح عبد الحي بن احمد العكري الدمشقي ( ت1089ه)؛ 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب ‏ دار الکتب العلمية » بیروت ‏ دار الکتب العلمية » لا 
.ت » ج5 »> ص102 . 

(2) ابن سعدءالطبقات »ج5 »ص89-88 ؛ابو نعيم الاصبهاني حلية الاولياء .ج2.ص 161 ؛ 
ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين احمد بن أبي بكر ( ت681ه)ء وفيات الاعيان وأنباء 
أبناء الزمان » تحقيق : د. إحسان عباس » ط1ء دار الثقافة » بيروت »1968ء ج1 ص206 
؛ البسوي » المعرفة والتاريخ »ج1 »ص 471 ؛ الذهبي » الكاشف في معرفة من له روايته في 
الكتب الستة » دار الكتب العلمية » بيروت 1983۰ ۰ ج1.ص296. 

(3) ابن سعد »المصدر نفسه » ج5 »ص90 ؛ البسوي » المصدر نفسه »ج1 »ص 473. 

(4) ابن سعد »المصدر نفسه » ج5 »ص106 ؛ ابن خلکان ۰ وفیات الاعیان »ج1 ص206 ؛ 
النووي »تهذيب الاسماء »ج1 »ص221 ؛ الذهبي » العبر »ج1 »ص 110. 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الکریم مسا 114 


- عروة بن الزبیر (ت94ه) . 
آبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الاسدي المدني » وهو تابعي جلیل 
محدث وفقیه ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب سنة 22او 23 هجرية وقیل ولد 


في خلافة عثمان بن عفان وهو الأرجح(!). 

نشأ عروة بالمدينة وتلقى العلم عن كبار الصحابة ۰ فوالده الزبير بن العوام 
ووالدته اسماء بنت ابي بكر فاخذ عروة عن والده وعن خالته عائشة بنت أبي بكر 
أم المؤمنين 2). وكذلك العلم عن علي بن ابي طالب (كرم الله وجه) وزيد بن ثابت 
» وابي هريرة » وعبد الله بن الأرقم وأبي أيوب » والنعمان بن بشیر وعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ( أخوه ) والمسور بن مخرمة » وام 


الانصاري > وعبد الرحمن بن عبد القارئ » وحكيم بن حزام وابنه هشام 3 
والمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة والتابعين ( رضى الله 
عنهم)(. 


أجمعت معظم المصادر التاريخية على وصفه بالفضل والعبادة » فقد 
كان يقرأ كل يوم ريع القران في المصحف نظراً بالنذير والتفكير » فيذهب عامة يومه 
» ثم يقوم تلك الليلة على النذير والتفكير حتى يذهب عامة ليلة به ). 


- مجاهد بن جبر (ت104ه) . 


(1) ابن سعد »الطبقات » ج5 »ص132 ؛ابن قتيبة » المعارف »ص98 ؛ العجلي » معرفة 
الثقات ۰ ج2 ص133 ؛ العامري ٠‏ غربال الزمان » ورقة 26 ؛ الذهبي » العبر »ج1 » 
صن 110 

(2) ابن سعد »المصدر نفسه » ج5 »ص132 ؛ العجلي » المصدر نفسه » ج2 ٠‏ 22 ص133 


)3( ابن سعد المصدر تسه ۰ ج5 “ص 133 1 النووي 3 تهذيب الاسماء .1 3 
ص331 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم مهمه MM‏ 


مجاهد بن ج ا ا ع ا 3 
۱ وی شيخ القراء والمفسرين )) (6. وكان يقول : (( 

استفرخ علمي القران )) 2). توفي مجاهد بمكة سنة 7103 أو 104 هجرية وهو 
الارجح 4). 
- ابو جعفر القارئ ( یزبد بن القعقاع ) (ت130ه) . 

تابعي مشهور کبیر القدر وکان آمام آهل المدينة في القراءة فسمي القاری 
بذلك وکان ثقة عداده في القراء العشر (5 

وقال عنه ابن حبان (( عنی بعلم القران )) ). اخذ القراءة عن بعض 
مشاهير الصحابة مثل عبد الله ابن عباس » وأبي هربرة » ومجاهد بن جبر » 


وعرض القران على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة (7). 
وروی القراءة عنه : نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعيم » وسليمان بن مسلم 
بن جماز وعيسى بن وردان وابو عمرو » وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم » واسماعيل 


ويعقوب ابناه وميمونة بنته (8). 


1) ميزان الاعتدال »القاهرة » 1963 » ج3 » ص9 . 
2) البسوي » المعرفة والتاريخ »ج2 »ص461 . 
3)ابن قتيبة » المعارف »ص445 . 

4) اين الجوزي .آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ه597 + صف الصفوة » تحقیق 
مخ فا خوری: ومک روان ق كى :ط2 »دان رکه ررك + 321979 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ص279 ؛ النووي > تهذيب الاسماء ءج1 “ص 83 ؛ الذهبي » ميزان الاعتدال ج3 ص9 


6 ابن الجزري ۰ غاية النهاية »ج2 »ص 383-382 . 

6 مشاهیر علماء الامصار » ص76 . 

7 ابن قتيبة » المعارف »ص230 ؛ ابن الجزري ۰ غاية النهاية »ج2 ءص382. 

8) ابن خلكان » وفیات الاعیان »ج6 ءص274؛ابن الجزري .المصدر نفسه »ج2»ص382. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ ل س 


أشد بمکانته في القراءة الکثیر من آعلام العلماء » فقال یعقوب بن 
جعفر بن آبي کثیر الانصاري (( كان آمام الناس بالمدينة آبو جعفر )) (). وقال 
فيه نافع : (( كان أمام آهل المدينة في القراءة فسمي القاری )) (. آما الأمام مالك 
فقال عنه : (( كان رجلا صالحاً يقرئ الناس بالمدينة )) (. توفي آبو جعفر القاری 
بالمدينة سنة 130ه وقیل ۵132 (*). 


- شيبة بن نصاح (ت130ه) . 

هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن یعقوب المخزومي » من کبار التابعین 
ومشاهيرهم في القراءة » وهو مولی لام سلمة زوج النبي (2)(). كان آمام أهل 
المدينة في القراءة في دهره .)٩(‏ 

ویبدو ان شهرته قاربت شهرة ابي جعفر القاری فقد عاصره واخذ من 
موارد مشتركة قال ابن الجزري في ذلك : آمام ثقة » مقری المدينة مع أبي جعفر 
7 

آدرك شبیه بعض الصحابة منهم : عائشة وأم سلمة زوجي النبي (8) 
(( ودعتا الله تعالی له ان یعلمه القران )) (*. واس تبعد الذهبي وابن الجزري ان 
يكون قرأ على أبي هريرة وابن عباس » كما ذهب لذلك بعض القراء 7). واخذ 


ابن الجزري » غاية النهاية »ج2 .ص 382. 
ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج12 »ص58 . 

ابن الجزري » غاية النهاية »ج2 ءص382. 

كتين ان لیات م62( اين ال امس یه مر عم 1304 “أبن 
حجر » تهذیب التهذيب »ج4 »ص58 . 

ابن قفية ١‏ المعارف + سن 4330 نز جمس + اضر ی سا هو 

ابن النديم »الفهرست » ص33 ؛ ابن الجزري » غاية النهاية »ج2 »ص 329. 
OEE‏ 

الذهبي » معرفة القراه »ج1 ر 

المصدر له + ج1 س ا ؛ خاية النهاية :2 يسن 330 . 


FG U‏ مم ید 
س“ سا سا سا < 


۳ ل سس 9 


القراءة عرضاً عن : عبد الله بن عیاش بن ابي ربيعة » وروی عن آبیه نصاح وعن 


خالد بن مغيث » والقاسم بن محمد وأبي بكر عبد الرحمن وأبي جعفر الباقر ‏ 
وسعيد بن المسيب (. 

أما من اخذ عنه فقد عرض عليه القراءة نافع بن ابي نعيم » وسليمان بن 
مسلم بن جماز واسماعيل بن جعفر » وأبو عمرو بن العلا وزوجته ميمونة 2). كان 
شيبة من أساتذة نافع المميزين قال قالون : (( كان نافع اكثر اتباعاً لشيبة منه لابي 
جعفر )) . وله جهود مبكرة في التأليف في علم القراءات وقد ذكر ابن الجزري 
لشيبة بن نصاح وهو كتاب الوقوف ). توفي سنة 130ه (0. 
- العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب (ت132ه) . 

العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة وحرقة من جهينة ). سمع 
ابن عمرو أنساً وأباه سمعت يقول : ذلك روى عنه مالك بن انس وابن جريح وشعبة 
ومحمد بن عجلان والحسن بن الحر وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم 
وسعد بن سعيد آخو يحيى بن سعيد الانصاري والوليد بن کثیر ومحمد بن أبي 
اسحاق واسماعيل بن جعفر (). 


الرحمن (ت902م) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 3 القاهرة 27 ج2 
2 


(2) ابن الجزري » المصدر نفسه »ج2 »ص330؛ السخاوي » المصدر نفسه » ج2 ۰ ص 281 
(3) السخاوي » المصدر نفسه » ج2 »ص 281 . 

(4) ابن الجزري » غاية النهاية »ج1 .ص330 . 

(5) خلبنة بن خیاط» الطبقات + ص262 ؛ ابن حجر + تهذیب التهذیب مح 4 .ص378 . 

(6) ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار ءص131. 

(7) ابن ابي حاتم الرازي » الجرح والتعدیل »ج6 »ص357. 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم HR‏ 


ولد بمكة وقدم مصر مع آبیه ثم رجع الى مكة فمات بها سنة اثنتين وثلائین 
ومائة ( سنة 132ه) (). 
- نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم (ت169ه) . 

أحد القراء السبعة المشهورین » نشأ بالمدينة المنورة » وتتلمذ فیها على العدید 


من التابعین » وفيه تبلورت مدرسة المدينة فى القراءة فیما عرف بقراءة نافع » وعن 
هذه المكانة التي بلغها نافع في القراءة » یقول : (( ممن عنی بالقران حتی صار 


علماً يرجع اليه ومركزاً يدار عليه فيه )) ۰62 وذکر ابن خلکان (( كان آمام 
أهل المدينة الذين صاروا الى قراءته » ورجعوا الى اختياره ))). بل أن أهل المدينة 
عدوا قراءته سنة ويهذا الصدد يقول الليث بن سعد : )) أدركت أهل 


المدينة وهم يقولون قراءة نافع سنة )) (4). 

وقد صرح نافع (( قرأت على سبعين من التابعين )) (). ومن اشهر شيوخه 
في القراءات عبد الرحمن بن هرمز » وأبي جعفر القارئ » وشيبة بن نصاح » ويزيد 
بن رومان » ومسلم بن جندب . كما اخذ عن آخرین كالزهري » وعبد الرحمن 


بن القاسم وزيد بن اسلم ونافع مولى ابن عمر (. 


1) السمعاني » الانساب »ج2 »ص205 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج1 .ص 763. 

2) ابن حبان » مشاهير علماء الامصار »ص 141. 

3 وفيات الاعيان »ج5 »ص368 . 

4) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج10 »ص 408 . 

5 ابن قتيبة » المعارف »ص230 ؛ ابن حجر » المصدر نفسه۰ ج10 »ص407 ؛ ابن 

الجزري » غاية النهاية »ج2 »ص370 . 

(6) الداني » ابو عمرو عثمان بن سعيد ( ت444ه) » التيسير في القراءات السبع » تصحصح 
: اوتو برتزل » استنبول » مطبعة الدولة ».1930 »ص8 ؛ ابن الجزري » المصدر نفسه » 
ج2 »ص330 . 

(7) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج10 .ص407 ؛ ابن الجزري » المصدر نفسه .ج2 › 

ص330 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ الباب الثاني : الفصل الاول : علوم القرآن الكريم MH‏ 


وروی القراءة عنه عرضاً وسماعاً : اسماعیل بن جعفر » وعیسی بن وردان 
»> وسلیمان بن مسلم بن جمار » ومالك بن انس وهو من آقرانه » وآبو بكر واسماعیل 


بن آبي اويس وعبد الرحمن بن آبي الزناد وعیسی بن مینا وغیرهم من آهل الحجاز 
(1) . 


أن قراءة نافع كان لها راويان وهما ورش وقالون ۲ فاما ورش وهو الذي 
اشتهرت باسمه القراءة عن نافع فهو عثمان بن سعيد بن عبد الله القرشي المصري 
القيرواني » ولد بمصر سنة 110ه وتوفي فيها سنة 197ه © . 

آما قالون فهو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عیسی الزرقي المدني 
روحي الأصل من موالي الأنصار ‏ . ولد في المدينة سنة 120ه وتتلمذ على 
نافع وروی عنه انه قال عن سبب تسميته بقالون » انه كان إذا قرأ على أستاذة نافع 
قال : قالون أي جيد بلغة الروم لجودة قراءته وإتقان أدائه وإنما كان نافع يكلمه بذلك 
تلطيفاً له باعتبار اصله من الروم 6 . 

وكان قالون حجة في القراءة في الحجاز توفي سنة 220ه !) . وقد الف 
نافع كتباً في القراءات ذكرتها المصادر وان فقدت ومنها » كتاب نافع في عواشر 
القران 7) . وكتاب عدد المديني ( المدني ) الأول لنافع () . 


(1) ابن النديم » الفهرست » ص31 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج10 ۰ ص 407. 

(2) اليافعي » مرآة الجنان » ج1 » ص308 ؛ السيوطي ‏ الاتقان » ج1 » ص73 . 

(3) الداني »التيسير في القراءات السبع ۰ ص4 ؛ ابن الجزري »غاية النهاية :ج2.ص502. 

(4) الداني » المصدر نفسه »ص4 ؛ ياقوت الحموي »معجم الادباء » ط2» مطبعة هندية 
بالموسكي» مصر ۰ ۰1923 ج6 ۰ ص103 -104 . 

(5) ياقوت الحموي » معجم الادباء » »> ج6 » ص 103 ؛ الزركلي »خير الدین ۱ 
ت1410ه) » الاعلام قاموس تراجم » ط5 » مطبعة دار العلم للملایین » بیروت ‏ لا . 
ت » ج5 »> ص297 . 

(6) الداني » التیسیر في القراءات السبع » ص4. 

(7) ابن الندیم » الفهرست » ص 40 . 

(8) المصدر نفسه »> ص 40 . 
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تیه " " " o‏ 
ونورد نماذج لقراءة نافع ٠‏ مقارنة بقراءة غيره من مشاهیر القراء (1) . 
اللفظ الذي قراه نافع من الاية | السورة ورقم | اتفاقه واختلافه مع بقية مكان 
الآية القراء ورودها 
ملك في ( مالك يوم الدين ) الفاتحة /4 | بدون الف عند نافع »| 33/1 
والاف عند الباقين 
فيشرة في ( فنظرة :الى ميسن  )‏ |البقرة /280 | قراءة ناف يضم السین | 319/1 
وفتح الباقون 
یرجم في ( والیه يرجع الامر كله | هود /123 | قرأة نافع بضم الیاء وفتح | 538/1 
( الجیم وقراءه الباقون بفتح 
لا .وكشن الخ 
تسألني في ( فلا تسألني عن | الكهف /70 | قرأه نافع وابن عامر بفتح | 67/2 
شيء ) اللام وتشديد النون وقرأ 
الباقون باسكان اللام 
وتخفيف النون 
لووا في ( لووا رؤوسهم ) المنافقون/2 قرأ نافع بالتخفيف في | 320/2 


الواو الاولى وقرأ الباقون 
بالتشديد 


قائمة بمشاهير القراء من أهل الحجاز في العصر الاموي 
اشهر تلامذته من أهل الحجاز وغيرهم 


ت اسم القارئ 


وفاته بالسنة 
الهجربه 


3 


)1( القيسي 3 مكي بن ابي طالب (ت437ه) » الکشف عن وجوه القراء ات السبعة وعللها 
وحجمها > ط2 › مؤسسة الرسالة » بيروت 1981 . 


مه 


۵ 
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زيد بن ثابت الانصاري 


ابو هردرة 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عياش بن 


عبد الله بن السائب 
المخزومي 


عبد الله بن الزبير 
سعيد بن المسيب 
اسم القارئ 


عروة بن الزيير 


45 


50 


58 


68 


70 


70 


73 


أبو هريرة » عبد الله بن عباس » أبو 
عبد الرحمن السلمي » ابو العالية 
اراي » وأبو جعفر ان + 
بن القعقاع 


وزدد 


حطان بن عبد الله الرقاشي ‏ ابو رجاء 
العطاردي 

عبد الله بن السائب المخزومي 

درياس مولى ابن عباس › سعيد بن 
جبير » مجاهد بن جبر » عكرمة مولى 
ابن عباس » سعيد بن المسيب » عكرمة 
بن خالد المخزومي › عمروين دينار 
وغيرهم . 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع » وشيبة بن 
نصاح » وعبد الرحمن بن هرمز › 
ومسلم بن جندب » ويزيد بن رومان 


العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب 


سعيد بن جبير » طاووس » عطاء وابن 
أبي ملكية وعمرو بن دينار » وعباد بن 
عبد الله بن الزبير ( ابنه) 

ابن شهاب الزهري 

اشهر تلامذته من أهل الحجاز وغيرهم 


ابن شهاب الزهري » هشام بن عروة ( 
ابنه ) عطاء وابن أبي ملكية » وعراك 


10 
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مس 1 


مجاهد بن جبير 


3 


( یزید بن القعقاع ) 


نافع بن عبد الرحمن بن 


آبي نعیم 


ثانياً ‏ التفسیر ۰ 


104 


130 


130 


169 


بن مالك وأبو سلمة بن عبد الرحمن › 
ومحمد بن عروة ( ابنه ) وغيرهم 

ابو عمرو بن العلا » وسليمان بن 
مهران » ازمعه بن صالح الجندي 
وغيرهم 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » 
سليمان بن مسلم » عيسى بن وردان » 
عبد الرحمن بن زيد بن اسلم واسماعيل 
ويعقوب ( ابناه ) وميمونة (بنته ) 
نافع بن ابي نعيم » سليمان بن مسلم › 
اسماعيل بن جعفر » وأبو عمرو بن 
العلا وزوجته ميمونة 

اسماعيل بن جعفر » عيسى بن وردان 
» مالك بن انس » ورش قالون ( ابو 


موسی عیسی بن مینا ) 


التفسیر في اللغة : مصدر فسر بتشدید السین مأخوذ من الفسر بمعنی البیان 
فقوله فسر الشيء یفسره بالکسر » ویفسره بالضم فسراً وفسره ابانه والتفسير مثله › 
والفسر کشف الغطاء » والتفسیر کشف المراد من اللفظ (1). 

فالتفسیر هو التبيين مطلقاً > ومن هنا ندرك ان التفسیر في الأصل لیس 
خاصا بالقرآن الکریم ويؤبد ذلك القرآن نفسه فقد جاء فيه التفسیر بمعنی مطلق البیان 


(1) ابن منظور » لسان العرب » ج6 » ص 361 . 


ع ل س 


قال تعالى (ولا ينوك بمتل الا جثئك بالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) (!) . لكن لفظ التفسير 
شاع واشتهر بين الناس بحيث إذا أطلق يكون المراد بيان المعنى الذي يقصده القرآن 
سواء كان حقيقة أم مجازاً » إلا أن العلماء يرى أن لفظة التفسير خاصة بما أبان عن 
الحقيقة دون المجاز 2). 

وبذکر الموص‌لي : (( لقد ذهب بعضهم في الفرق بين التفسير والتأویل 
الى شيء غير مرضي فقال التفسیر بیان وضع اللفظ حقيقة کتفسیر الصراط 
بالطریق ‏ والتأویل إظهار باطن اللفظ کقوله تعالى(إِنَّ رَبك آبالمزصاد ) (7) فتفسیره 
من الرصد يقال : رصدته إذا رقبته والمرصاد مفعال منه وتأوبله تحذیر العباد من 


تعدي حدود الله ومخالفة آوامره )) (4). 


1) سورة الفرقان » اية 33 . 

2) حامد »عبد الستار » مباحث في علم التفسیر » جامعة بغداد » 1990 ۰ ص13 . 

6 سور لفجز. > :12 , 

4 ضياء الدين » المثل السائر » تحقیق : احمد الحوفي ويدوي طبانة » ط1 » مطبعة نهضة 
مصر . القاهرة » ۰1959 ج1 » ص75 . 
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التفسیر اصطلاحاً : لقد اختلف المفسرون في تعریفه فمنهم من عرف علم 
التفسیر بأنه (( علم یبحث عن كيفية النطق بالألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها 
واحکامها الافرادية والتركيبية » ومعانیها التي تحصل علیها حالة الترکیب وتتمات 
لذلك )) (). وقالوا بعضهم بانه (( علم یفهم به کتاب الله المنزل على نبيه 
محمد (6) وبيان معانیه واستخراج آحکامه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصریف وعلم البیان وأصول الفقه والقراء ات ویحتاج الى معرفة أسباب النزول 
والناسخ والمنسوخ وخاصها وعامها » ومطلقها وقصیرها » ومجملها ومفسرها 
)0 

والباحثة تبين التعریف الاتي للتفسیر انه (( الكشف عن مراد الله في قرآنه 
بقدر الطاقة البشرية وبیان ما انطوت عليه آیاته من آسرار دقيقة وحکم نيرة » واخلاق 
سامية » ومثل علیا » وآحکام شرعية تهدف الى هداية الأفراد واصلاح 
المجتمعات )) وتقييد التعریف بقدر الطاقة البشرية لا بد منه » لان البشر ليس في 
مقدورهم ان یعرفوا مراد الله تعالی على وجه الحقيقة » وانما یعرفون مراد الله تعالی 
بقدر طاقتهم کبشر . 

وهناك فرق بين التفسير والتأويل » فالتأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو 
الرجوع » تقول آل الشي يؤول اول الكلام وتأوبله دبره وأوله وتأوله فسره » وقال الليث 
: (( التأويل والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه )) (. 


(1) ابو حيان » محمد بن يوسف بن علي ( ت754ه) › البحر المحيط » مطبعة السعادة » 
مصر » 1328ه-۰ ج1 ۰ ص 13- 14 ؛ حاجي خليفة » كشف الظنون » ج2 ۰ ص 427 
-428 . 

(2) الزركشي » البرهان في علوم القرآن » ج2 » ص148 . 

(6 ان مظن ان ارت 13 ن 23 : 
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آما التأویل أصطلاحاً فقد عرفه البغوي (( التأویل صرف الاية الى معنی 
موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الاية غير مخالف للکتاب من طریق 
الاستنباط )) (. وبذلك يتضح لنا ان التفسير آهم وأکثر استعماله في الألفاظ 
ومفرداتها بینما يستعمل التأویل في المعاني والجمل وأکثرها يس تعمل في الکتب 
الالهية » بینما یستعمل التفسیر فیها وفي غیرها » وقد آورد السيوطي آراء بعض 
علماء القران والتفسیر في الفرق بینهما » فقال بعضهم ان التفسیر بیان لفظ لا یحتمل 
إلا وجهاً واحداً » والتأویل توجیه لفظ متوجه الى معاني مختلفة الى واحد منها بما 
ظهر من الأدلة » وقال آخرون إن التفسیر کشف معاني القران وبیان المراد » وهو 
هم من أن یکون بحسب اللفظ المشكل وغیره وبحسب المعنی الظاهر وغیره › 
والتأويل اکثر في الجمل والتفسیر اما ان يستعمل في غريب الألفاظ أو في وجیز 
تبيين الشروح » او في كلام متضمن لفضته لا يمكن تصویره الا بمعرفتها 2). 

لقد فسر الرسول (ع) بعض الآيات للصحابة » وذلك لان الصحابة كانوا على 
علم بمعاني كثير من الآيات » واسباب نزولها » فإذا أشكل عليهم فهم شيء من 
القران الكريم سألوا عنه الرسول (5) وكان الرسول يجيب عن ذلك » وهو لم يفسرها 
من عنده بل يوحي منه الله تعالى عن طريق جبريل («) » ولهذا لم تكن الحاجة 
ماسة الى وضع تفاسير للقران الكريم في عهد الرسول (6) والصحابة (. 


فكان الرسول (6) أول شارح لكتاب الله » إذ اجتح فيه آمران » فقدمه للنبي 
العربي وهو في الذؤابة من العرب محتداً ولساناً » وانه بلغ الناس عن ريه » ومن 


(1) ينظر : السيوطي » الاتقان »ج2 ص173. 

(2) السيوطي » الاتقان » ج2 »ص 174-173 . 

(3) الطبري » جامع البيان »ج1 »ص33 ؛ الشرياصي » احمد » قصة التفسير » دار العلم » 
القاهرة » 1962 .ص45 . 
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لوازم التبلیغ فهم القران الکریم نفسه ‏ اذ لا یعقل ان یکون المبلغ لامر جاهلاً بمعناه 
ومفهومه (). 

وقد اختلف العلماء في المقدار الذي فسره النبي (5) في القران لاصحابه 
فذهب بعضهم الى انه (8) بين لاصحابه کل معاني القران كما بين لهم آلفاظه 
وعلی راس هؤلاء ابن تيمية 2). 

وذهب آخرون الى انه لم يبين لاصحابه من معاني القران الا القليل (6. وكان 
التفسير الذي يفسره الرسول (6) اعتماداً على ما يفسره جبريل (0) قال تعالى : 
الق عن الهووء؛ إن هو إلا وخي پوحی) 0 


وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت : (( ما كان النبي (8) يفسر شيثاً 


من القران الا آیات تعد علمهن إياه جبريل )) (. وفي هذا دلیل على ان 
جبریل كان يعلم الرسول (8) تفسیر آیات معينة من القران الكريم لکن هدا لا 
يعني ان الرسول (5) لم يكن یفسر الا القلیل من آية » والیسیر من حروفه 
(0), 


فانه لم يدع شيئاً من القران غامضاً على آصحابه اللهم الا ما كان من الوجه 
الذي لا سبیل الى الوصول اليه وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جمیع 


(1) عبد القهار »داود عبد الله العاني «راسات في التفسیر والمفسرینبغداد ۰1987۰ص8. 

(2) ابن تيمية » مقدمة في اصول التفسیر » تحقیق » عدنان زرزور 2 » دار القرآن الکریم › 
الکویت »1972 .ص35 . 

(3) السيوطي . الاتقان »ج2 .ص176. 

(4) سورة النجم » الایتان 4-3 . 


(5) الطبري » جامع البیان »ج1 »ص 29؛ القرطبي »عبد الله بن احمد الانصاري ) 
ت671ه) 3 الجامع لأحكام القران » دار إحياء التراث العربي > بيروت » 1405ھ ج1 3 
ص 31 


)66 الطبري ¢ جامع البیان .1 »ص30 وه 
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خلقه » مثل قيام الساعة ووقت طلوع الشمس من مغريها والنفخ في الصور وما آشبه 
ذلك (1). 

وفیما تقدم یتضح ان النبي (5) لم يكن يفسر القران بالراي بل وانه كان ينهي 
عن ذلك » فقد روی عنه قوله : (( من قال في القران برآیه او بما لا يعلم فلیتبوً 
مقعده من النار ) (7. 


ویبدوا ان ذلك لتخفیف خوض الناس في تفسير القرآن الى الحد الذي یحرفون 
فيه الکلم عن مواضعه . 

والواقع ان التفسير كان مدرجاً في بعض المصاحف الشخصية إذ کانوا 
يدخلون التفسير في القراء‌ات إيضاحا وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه من النبي (8) 
قرأنا » فهم آمنون من الالتباس وريما كان بعض هم يكتبه معه (62. فيذكر ان ابن 
عباس كان يقرأ قوله تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاخ أَنْ توا فلا من رَتَكُنْ) (4). 
فيضيف اليها مفسراً من مواسم الحج (5). 

ولتأكيد كتابه التعليقات التفسيرية ضمن المصاحف في وقت مبكر » يذكر أن 
عمر (6) (( رأى في يد رجل مصحفاً وقد كتب عند كل آية تفسيرها فدعا بمقراض 
آخر فقرضه )) 2). 

وقد ظهر عدد من المفسرين بعد وفاة الرسول (5) الا أن مشاهيرهم عشرة وهم 
: الخلفاء الراشدين الأريعة (رضی الله عنهم) وعبد الله بن مسعود » وعبد لديم 


العباس » وابي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو موسى الاشعري وعبد الله بن الزبير 


(1) الطبري » جامع البيان »ج1 »ص30 -31. 

(2) المصدر نفسه »ج1 »ص7 ؛ القرطبي . الجامع لأحكام القران »ج1 ءص 32. 

(3) السيوطي . الاتقان »ج1 »ص77 . 

(4) سورة البقرة » اية 198 . 

(5) السجستاني » المصاحف »ص74 . 

(6) السمرقندي » ابو ليث نصر بن محمد (ت375ه) » بستان العارفین » مطبعة عزت افندي » 
القاهرة .1887 .ص58 . 
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(. وکان هولاء يفسرون القرآن الکریم اعتماداً على ما سمعوه من الرسول (ع) أو 
حسب ما وصل الیهم فهمهم » ویعتبر هؤلاء الصحابة مؤسسي مدرسة التفسیر في 
الاسلام (2). 

آما في العصر الأموي فنظراً لاتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية ودخول 
شعوب غير عربية في الاسلام ونشوء مشاکل جديدة كانت تتطلب حلول لها اصبح 
هناك ضرورة لاستنباط الأحكام الفقهية من الایات القرآنية وذلك لان القران الكريم 
كان آنذاك هو المصدر الأول للتشريع العربي الاسلامي فکان لابد من فهم آیاته 
ليكون فهمها معيناً على ذلك وهذا الفهم هو الخطوة الأولى في التفسیر © 

وقد اتجه المفسرون في تفسير القران في هذا العصر اتجاهين : يعرف أولهما 
باسم التفسير بالمأثور وبسمى التفسير بالرواية » أو التفسير النقلي فهو ما اثر عن 
النبي (8) من قران أو سنة أو عن الصحابة سواء أكانوا من أهل البيت أم من غيرهم 
> أو عمن عاصرهم من التابعين 4). 

وثانيهما : التفسیر بالرأي والمسمى بالتفسير العقلي ولكن على نطاق 
ضيق جداً » لان التفسير بالرأي في الصدر الأول كان موضع تحرج حتى في تفسير 
الألفاظ وقد تجلى هذا النوع من التفسير واضحاً في تفسير ابن عباس فيما كان يعتمد 


(1) الزركشي » البرهان في علوم القرآن »ج2 عص157 ؛ السيوظي » الاتقان ٠ج2‏ + ص187 ؛ 
حاجي خليفة ‏ کشف الظنون مكارت الاسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي ( 
الدولة العربية في المشرق ومصر والمغرب والاندلس ) » ط2 » دار النیل للطباعة » 
القاهرة > 1948 ؛ الصالح > صبحي . مباحث في علوم القران » ط 5 » دار العلم 
للملایین » بیروت »1968 »ص289 . 

(2) حمن » حمن ابراهيم » تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 2 ( 
الدولة العربية في المشرق ومصر والمغرب والاندلس ) » ط2 » دار النيل للطباعة » 
لقاهرة » 1948 »ج1 عض 502 . 

(8) أشن لخد ,قن الاسلام »نان تکاپ افر نروت +1964 صن او 

(4) الشرواضني « فة شیر من 473 الالح + احتف فى عا الان بصن #297 حا 
باحك فى عار اين وة . 
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على الشعر العريي في التفسیر اللغوي باطلاقه العام وقد اثر عنه انه قال : 
إذا سألتموني عن غريب القران فالتمسوه في الشعر فان الشعر دیوان العریب (1). وقال 
آیضا إذا تعاجم شيء من القران فانظروا من الشعر فان الشعر عربي (. 

وقد اعتمدت مدارس آهل الکلام وهم المعتزلة والمرجئة والقدرية والخوارج والفرق 
الباطنية وغیرهم على التفسیر بالرأي (. 

ونجد في هذا العصر ( الأموي ) تأثر تفسیر القرآن الکریم برواية آهل 
الکتاب من الذين اسلموا ککعب الاحبار ( کعب بن نافع ) ووهب بن منيه » وعبد الله 


بن سلام » وتمیم الدارسي وغیرهم وکانوا یعتنقون اليهودية قبل الاسلام » 
وتفسيراتهم كانت لا تخلوا من الخرافة والأوهام وکان هولاء یروون عن التوراة وکتب 
اخری كانت لدیهم وهي کتب الیهود ( الاسرائیلیات) 
(4), 

وقد ذكر ابن خلدون (( والسبب في ذلك ان العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم 
» وإنما غلبت عليهم البداوة والاخية » واذا تشوقوا الى معرفة شيء مما تشوق اليه 
النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليفة وأسرار الوجود فانما 

يسألون عنه اهل الكتاب ويستفسرون منهم » ثم يذكر من الاعتبارات الدينية ان مثل 

هذه المنقولات مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها )) (. 

وقد امتلأت كتب التفاسير بأمثال هذه الروايات وخصو صا من الأمور التي 
تتعلق بسير الأولين من الأنبياء والملوك الذين يشير اليهم القران الكريم بصورة 


(1) القرطبي » تفسير القرطبي » تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني » ط2 » دار الشعب » 
القاهرة » 1372ه» ج1 »ص21 . 

(2) الشرياصي » قصة التفسير ص66 . 

(3) امین » فجر الاسلام مص 200 ؛ الشرياصي ۰ قصة التفسير .ص100 ؛ الصالح » مباحث 
في علوم القرآن عص297 . 

(4) ابن قتيبة » عيون الاخبار »ج1 .ص76 ؛ ابن عساكر » تاريخ دمشق »ج2 .ص122 ؛ 
الشرياصي ‏ قصة التفسير »ص69 . 

(5) المقدمة » ص 439 . 
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مفصلة » فکان المسلمون يسألون هؤلاء عن بعض التفصیلات حول هذه الأمور 


(1), 
كما ان تفسیر بعض الموالي للقران الکریم كان قريب من تفسیر آهل الکتاب 
ومن المؤكد ان ذلك يرجع الى تأثرهم بالعقائد التي کانوا یعتنقوها قبل الاسلام 

,)2( 


وقد ضمت الحجاز مدرستين في التفسير وهما مدرسة التفسير بمكة ومدرسة 
التقضيو «المديتة . 
اولاً : مدرسة التفسير بمكة : 

وهي التي أرسى قواعدها ابن عباس وابن الزبير (. ويعد ابن عباس را 
مدرسة التفسير بمكة وصاحب الطريقة اللغوية لتفسير القران ). ومن اشهر أصحابه 
وتلامذته : 

1- مجاهد بن جبير المكي (ت104ه) 5. 

2- سعید بن جبیر (ت95ه) (0). 

3- عكرمة مولی ابن عباس (ت105ه) (7). 


(1) ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق »ج2 »ص122 . 

(2) ابن سعد » الطبقات » ج7 »ص 453 ؛ ابن عساكر » المصدر نفسه »ج1 »ص53 . 

(3) السيوطي ‏ الاتقان »ج2 »ص187 . 

(4) الذهبي » التفسير والمفسرون ‏ دار الكتب الحديثة » القاهرة 19616»ص50 . 

(5) ابن سعد » الطبقات »ج5 »ص 287 ؛ ابن تيمية » مقدمة في اصول التفسير »ص37 ؛ 
الداوودي » الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد (ت945ه) » طبقات المفسرين » 
مراجعة وضبط : لجنة من العلماء » ط1 . دار الكتب العلمية » بيروت » 1403ه »2 
ج2؛ص 306 . 

(6) مؤلف مجهول » ( من ابناء المغرب » القرن الخامس الهجري) » مقدمة كتاب المباني في 
نظم المعاني ۰ ضمن كتاب مقدمتان في علوم القران .2۳ » تحقيق : ارثر جغري » القاهرة 
٠‏ .ص 196 ؛ ابن خلكان » وفيات الاعيان »ج1 »ص365 . 

(7) ابن سعد » الطبقات »ج5 ص283 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج7 »ص273 . 
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4- طاووس بن كيسان اليماني (ت106ه) 3 


5- عطاء بن ابي رياح (ت114ه) ‏ وآخرون . 
ثانياً : مدرسة المدينة : 

ومؤسسها الصحابي الجليل أبي بن كعب وهو أحد الذين جمعوا القرآن على 
عهد النبي (5) والمقدم بين القراء ومن اشهر تلاميذ هذه المدرسة : 

1 - ابو العالية رفيع بن مهران الرياحي (ت90ه) (. 

2- زيد بن اسلم العدوي المدني (ت136ه) 4). 

ومن مشاهير علماء الحجاز في التفسير ( لمدرستي مكة والمدينة في التفسير 
) هم :- 
- زبد بن ثابت (ت45ه) : 

لقد ذکرنا ترجمته في القراء وهنا س نكتفي ذکر ماله اثر في التفسیر » فقد 
روی الشعبي عن مسروق قال : كان آصحاب الفتوی من أصحاب رسول الله (8) : 
عمر » وعلي » وابن مسعود » وزید ۰ وأبي » وأبو موسی الاشعري (. 
وعن الشعبي قال : القضاة أريعة : عمر وعلي وزید واپن مسعود .)٩(‏ وعن سالم : 
كنا مع ابن عمر يوم مات زيد بن ثابت » فقلت : مات عالم الناس اليوم ! فقال ابن 
عمر : يرحمه الله » فقد كان عالم الناس في خلافة عمر وحبرها فرقهم عمر 
في البلدان » ونهاهم ان يفتوا برأيهم وحبس زيد بن ثابت بالمدينة بفتى أهلها 7). 


(1) ابن حجر » المصدر نفسه »ج5» ص110 . 

( 2) المؤلف مجهول » مقدمة كتاب المباني »ص196 ؛ السيوطي طبقات الحفاظ »ص 39. 

(3) الداوودي » طبقات المفسرين »ج1 »ص 176 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 »ص61 ؛ 
السيوطي » المصدر نفسه بص53 . 

4) الذهبي » المصدر نفسه .ج1 .ص132 ؛ الذهبي » التفسير والمفسرون »ج1 .ص115 . 

5) البسوي ‏ المعرفة والتاريخ »ج1 »ص481 . 

6 الذهبي » سير اعلام النبلاء »ج2 »ص434 . 

7 ابن سعد » الطبقات »ج2 »ص359 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج5 »ص450. 


۱ 
۱ 
۱ 
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وعندما حاول زید بن ثابت أن یدافع عن الخليفة عثمان بن عفان (۲) وهو في 
داره أثناء الفتنة » فکان يذب الناس وبقول لهم فيه : حتی رجع آناس من الانصار › 
وجعل یقول یاللانصار کونوا نصاراً الله مرتين انصروه والّه ان وجه کرام فجاء ابو 
حية المازني مع ناس من الأنصار فقال : ما یصلح معك امر » فکان بینهما کلام › 
واخذ بتلابیب زيد » وهو واناس معه فمر به ناس من الاتصار فلما راوهم » ارسلوه » 
وقال رجل منهم لابن حية : آتصنم هذا برجل لومات الليلة ما دربت ما ميراثك من 
أبيك (1), 

وقال الزهري : لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض ‏ لقد 
أتى على الناس زمان وما یعلمها غیرهما (2» وقال ابن عباس : (( لقد علم 
المحفوظون من أصحاب محمد (6) ان زيد بن ثابت من الراسخین في العلم 
)0 

وعن الثوري ۰ عن ابن آبي خالد عن الشعبي : ان مروان دعا زيد بن ثابت » 
واجلس له قوماً خلف ستر ‏ فأخذ يسأله وهم یکتبون » ففطن زيد » فقال : يا مروان 
اغدراً » إنما آقول برأي فمحوه ). 

ولما مات زيد بن ثابت قال ابو هريرة : مات حبر الأمة ! ولعل الله ان يجعل 
في ابن عباس منه خلف (5. 
- ابو موسى الاشعري (ت50ه) . 


1 ابن حجر 2 المصدر نفسه »ج53 ,ص 451 . 
2 المصدر نفسه »ج5.ص 451؛ الذهبي » سیر اعلام النبلاء »ج2 ص436 . 


4 ابن سعد » الطیقات 2۰ص 361 ١‏ الذهبي » سير اعلام النبلاء «ج2 .ص438 ۰ 


(1) 

(2) 

)3( ابن حجر › المصدر نفسه »ج53 »ص 1 45؛ ابن حجر » الاصابة «ج4 ص 43 ۰ 

(4) 

(5) ابن سعد » الطبقات +2 2 ص 362؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء »ج2 2 ص439 
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لقد تقدمت ترجمته فى القراء » آما عن علمه فى التفسیر فقد ذکر قوان 
بن سليم : لم يكن یفتی في زمن النبي (8) غير عمر وعلي ومعاذ وابي موسی (). 
وقال آبو اسحاق : سمع الأسود بن زيد » قال لم ار بالكوفة اعلم من علي وابي 
موسی 7©). كان آبو موسی طموحاً قواماً ربانياً زاهداً عابداً > ممن جمع العلم والعمل 
والجهاد وسلامة الصدر ‏ لم تغیره الأمارة » ولا اغتر بالدنيا (. 


- عبد الله بن عباس : 

وقد تقدمت ترجمته في علماء القراء في الحجاز » وعلمه في التفسير أخذه من 
عمر وعلي بن ابي طالب » وأبي بن كعب (رضى الله عنهم)٩).‏ وكذلك عن زيد بن 
ثابت (. وقال ابن النديم : (( انه اول من الف في تفسير القرآن الكريم )) 
0 أما تلامذة ابن عباس فهم كثرة ونذكر هنا تلاميذه في مجال التفسير فقد تتلمذ 
عليه عدة رجال اشهرهم : سعيد بن جبير (ت95ه) ومجاهد بن جبير 
المكي (ت104ه) وعكرمة مولاه (ت105ه) وطاووس بن كيسان اليماني (ت106ه) 
وعطاء بن ابي رباح (ت114ه) (). 

وتعد شهرة ابن عباس في التفسير اكثر من شهرته في غيرها من العلم» وقد 
أشار الصحابة بمكانته العلمية فيه » فهذا عبد الله بن مسعود يقول : (( نعم ترجمان 


(1) الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1»ص24 . 

(2) ابن حجر »تهذيب التهذيب »ج1 »ص449 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج2 
ص388. 

(3) الذهبي » المصدر نفسه .ج2.ص396 . 

(4) البسوي » المعرفة والتاريخ »ج1 » ص 541 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 » ص 40 


(5) ابن النديم » الفهرست .ص36 . 

(6) المصدر نفسه » ص36 . 

(7) سزكين ۰ فؤاد » تاريخ التراث العربي » ترجمة : فهمي ابو الفضل »القاهرة 1971 » 
ص177 ؛ جولد زهير » مذاهب التفسیر الاسلامي » مكتبة الخانجي » فص 
60 ص 58 1. 
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القران ابن عباس))(١).وقال‏ عبد الله بن عمر : ((لقد آوتي ابن عباس علماً صدقاً 
هكذا لقد كنت :اقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القران » فالان قد 
علمت انه قد أوتي علما)) (7. ويقول شقيق بن سلمة : ((قرأ أبن عباس سورة البقرة 
فجعل يفسرها فقال رجل : لو سمعت الديلم لاسلمت )) (. ولابن عباس رأي جليل 
في تقسيم التفسير الى اوجه فيقول : ((التفسير على أربعة أوجه : وجه يعرفه العرب 
من كلامها » وتفسير لا يعتذر أحد بحالتها » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا 
يعلمه الا الله )) ۰۲٩‏ وقال عطاء بن أبي رياح يصف مجلس ابن عباس : (( ما 
أيت مجلسا اكرم من مجلس ابن عباس لا اعظم حفنة ولا اكثر علماً)) (3). فكان 
ابن عباس يبدأ مجلسه بالقرآن ثم التفسير ثم الحديث67). 

- جابر بن عبد الله (ت78ه) . 


جابر بن عبد الله بن ركاب بن التعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة الانصاري السلمی (. وكنيته أبو ياسر من أصحاب 
الرسول (8)(*. 


(1) الطبري » جامع البیان »ج1 »ص 31؛ البسوي . المعرفة والتاریخ » ج1.ص 495 . 

(2) ابن حجر » الاصابة »ج2.ص332 . 

(3) الطبري » جامع البیان »ج1.ص28 ؛ ابن حجر » المصدر نفسه »ج2.ص333 . 

(4) الطبري » المصدر نفسه »ج1.ص26 ؛ السيوطي » الاتقان »ج4۰2 . 

(5) البلاذري » انساب الاشراف »ج3 »ص31 ؛ ابن قيم الجوزية »شمس الدین ابو عبد الله محمد 
بن ابي بكر (ت751ه) ٠‏ اعلام الموقعین عن رب العالمین » تحقیق : طه عبد الرژوف 
سعد » مطبعة دار الجلیل » بیروت .1972»ج1»ص 19 

(6) ابن عطية » عبد الحق بن ابي بكر بن عبد الملك الغرناطي (ت543ه) ۰ مقدمة کتاب 
الجامع المحرر الوجیز في تفسير القران العزیز ضمن کتاب مقدمتان في علوم القران » 
تحقیق : ارثر جغري » تصحیح ومراجعة عبد الله اسماعیل الصاوي »21 » مطبعة دار 
الصاوي » القاهرة »1972 ص 261 . 

(7) ابن حجر » الاصابة »ج1 »ص545 . 

(8) التفرشي » مصطفی (ت القرن 11ه) . نقد الرجال » تحقیق » مؤسسة الاصحاب لاحیاء 
التراث »ط .قم 1418ه» ج1ص323 . 


yy ۱ ۳ 


وقد ذکرت له کتب التفاسیر من تفسیر سورة البقرة وعن طریق محمد بن 
إسحاق عن الكلبي عن آبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب في قصة ابي 
ياسر بن اخطب الذي مر بالنبي (5) وهو يقرأ فاتحة الكتاب و ( والم » ذلك الكتاب 
لا ريب فيه ) فأتى أخاه جبي بن اخطب في رجال من يهود فقال : تعلمون والله لقد 
سمعت محمداً يتلو فيما انزل الله عز وجل عليه : ( الم » ذلك الكتاب ) فقالوا : أنت 
سمعته » فساروا معه وسألوا الرسول ... ) (1). 
- ابو العالية الرباحي (ت93ه) . 

رفيع بن مهران ابو العالية الرياحي من كبار التابعين المخضرمين ۰ أسلم بعد 


وفاة رسول الله (6) بسنتین 7). واخذ علمه عن کبار الصحابة أمثال عمر بن 


5-5 
5 


الخطاب وعلي (رضی الله عنهم) » وابن مسعود » وأبي بن کعب ‏ وابن عباس › 


وأبو برزة الاسلمي (رضی الله عنهم) (3). 


وعلى الرغم من ان عداده في مدرسة المدينة التفسيرية الا انه عندما 
استوطن البصرة مدة فيها اخذ عنه علماء البصرة ومن تلامذته قتادة 


السدوسي ؛ وعاصم الأحول » وداود بن أي هند والربیع بن انس +٠‏ ومحمد بن 

واسع وثابت البناني » وحميد بن هلال » وحفصة بنت سيرين وآخرون غيرهم ). 
و جساضة من قل الطماه » مهم بعبی بن معین. »ویو ررض 

وأبو حاتم وقال : آبو القاسم الطبري : هو نقة مجمع على توثيقه ... روی له 


(1) الطبري ‏ جامع البیان »ج1 ءص139-138 . 

(2) ابن سعد » الطبقات .ج7 ۰ ص 81 ؛ ابن حجر » تهذیب التهذیب .ج3 ۰ ص84 ؛ السيوطي 
> طبقات الحفاظ »ص29 . 

(3) النووي » تهذیب الاسماء »ج2»ص251؛ ابن الاثیر ‏ اللباب في تهذیب الانساب » مكتبة 
المتنبي » بغداد » لا . ت »ج462 . 

(4) النووي » تهذیب الاسماء »ج2»ص 251؛ ابن الاثیر » اللباب »ج2.ص46 . 


yy 5000 ۳ 


البخاري ومسلم في ص حيحهما (. وهذا يدل على کونه محدثا أيضا الى 
جانب كونه مفسراً غير ان شهرته بالتفسير فاقت غيرها في معرفة بالعلوم الاخرى › 
وقد قال عنه ابو بكر بن ابي داود هذه الشهرة التي كان عليها الرياحي فقال : (( 
ليس أحد بعد الصحابة اعلم بالقران من ابي العالية » ويعده سعيد بن جبير ثم 
السدي ثم سفيان الثوري )) 2). توفي ابو العالية سنة 93ه على الأرجح (. 
- عكرمة ابو عبد الله مولى ابن عباس (ت105ه) . 

كان عبداً فاعتقه علي بن عبد الله بن عباس ). وهو اغزر موالي عبد الله بن 
عباس علماً (2. وكان عكرمة من أهل الحفظ والاتقان #أوكان ثقة فحتى الذين 

لا يرون الاحتجاج يخبر عكرمة لم ينكروا روايته وانما أنكروا عليه رأيه » رأي 
الخوارج (7). 

ورحل عكرمة الى اليمن عام 100ه وحدث بها فسمع عنه (). وسافر الى 
مصر في طربقه الى المغرب حيث اخذ عنه الخوارج هناك( ۰ وزار خراسان 


(1) النووي » المصدر نفسه »ج2»ص 251؛ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج3 عص84. 

(2) السيوطي » طبقات الحفاظ »ص29 ؛ الداوودي » طبقات المفسرين »ج1 »ص 173. 

(3) ابن سعد + الطبقات »ج7 »ص81 ؛ النووي ‏ تهنیب الاسماء عبض 4931 السيوطي > 
طبقات الحفاظ »ص29 

4) ابن قتيبة » المعارف ءص455 . 

5 السيوطي ۰ طبقات الحفاظ »ص77 . 

36 ان مشا هیر ماه الامصان وهی 182 . 

7 الطبري + المنتخب من کتاب ذیل المذیل في تاريخ الصسحابة والتابعین ضسمن ذبول تاريخ 
الطبري » تحقیق :محمد ابو الفضل ابراهیم »ط2عدار المعارف » القاهرة :1982 » ص 633 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


)8( البخاري 5 التاریخ الکبیر ».ص336 
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وسمرقند » ولما كان عكرمة بری رأي الخوارج فقد طلبه بعض الولاة فتغیب ثم توفي 
بالمدينة عام 105هجرية (). 
- طاووس ابو عبد الرحمن بن كيسان الحميري مولاهم ( ت106ه) . 

كان ینزل الجند في اليمن 2 آدرك ( سبعین شيخاً من صحاب رسول الله 
(8) ) (» وعده بعضهم أجل أصحاب ابن عباس )ء وهو خير مثال لأثر مدرسة 
ابن عباس المكيّة في اليمن » كان كثير التردد على مكة » فيذكر انه حج أريعين 
حجة )١(‏ » فاتفق موته بمكة 106ه وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك (. 


- عطاء بن رباح اسلم ( ت114ه) . 


من مولدي الجند من مخاليف اليمن » نشا بمكة وهو مولى لابي ميسرة 
ابن أبي خيثم الفهري 7 عمل معلماً بالكتاب )ء وكان أهل مكة يذهبون 
الى تقديم عطا في العلم على التابعين ۱ فما قال شيئاً بالحجاز الا 
قيل عنه(10) . 


(1) ابن قتيبة » المعارف » ص 457 . 

(2) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص537 . 

(3) الطيري > لمعب من تنل فارتع الطيرف ص66 : 

(4) الى + النعرقة ارخ ]صن 708 , 

(5) المصدر نفسه » ج1 » ص 706 . 

(6) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص542 ؛ الطبري » تاريخ » ج7 » ص 29 . 

(7) ابن سعد » الطبقات » ج5 »> ص467 . 

(8)المصدر نفسه » ج5 » ص468 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص444 . 

(9) الشافعي » ابو عبد الله محمد بن ادریس ( ت204ه) » جماع العلم » تحقیق : محمد عبد 
العزیز » الكلية العلمية » بیروت » 1985 ۰ ص47 . 

(10) البسوي . المعرفة والتاریخ » ج2 ۰ ص18 . 
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آدرك عطاء مائتین من الصحابة وآشهر من روی عنهم ۰ آبو سعید الخدري 
وآبو هريرة وصفوان بن أمية بن خلف الجمحي وابن عباس وعائشة (رضی الله 
عنها) وأبن عمر وجابر بن عبد الله وغیرهم(. 

أما تلامذته منهم رياح بن أبي معروف المكي » وإبراهيم بن نافع المخزومي » 
وداود بن شابور المكي » والحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة وسعيد بن سعيد 
المكي » وعبد الملك بن ميسرة المكي وسالم بن شوال مولى أم حبيبة » وأبو 


يوسف المكي ؛ وابن جربح وغيرهم (. 


(1) البخاري ‏ التاريخ الكبير »ج3» ص 463؛ ابن ابي حاتم الرازي » الجرح والتعديل 
> ج4 ص301؛ النووي » تهذيب الاسماء »ج1» ص187 . 

(2) البخاري » المصدر نفسه »ج1»ص335؛ ابن ابي حاتم الرازي » المصدر نفسه » ج4 
ص 253؛ ابن حجر » تقريب التهذيب »ج1 »ص 261 
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- محمد بن کعب القرظي (ت118ه) . 

هو محمد بن کعب بن سليم القرظي المدني كنيته آبو حمزة من عباد أهل 
المدينة وعلماتهم بالقرآن (آواحد کبار التابعین س كن الكوفة حینا ولکن اکثر حیاته 
قضاها في المدينة » وعداده من حلفاء الاوس وصف با لاصلاح والعلم 2). توفي 
بالمدينة سنة 118ه وقیل 120هجرية (3). 

كان محمد بن کعب القرظي على جانب من العلم لاسیما في الحدیث ‏ القصة 
> فضلاً عن شهرته في التفسیر ۰ وقد آشاد بعض العلماء بمکانته فيه من ذلك ما 
روی عن عون بن عبد الله قوله : (( ما رأيت أعلم بتأويل القرآن من القرظي )) ). 
ويبدو ان القرظي ادخل الأسلوب القصصي الى تفسير القرآن ۰ فقد كان یقض على 
جلسائه ما له علاقة بتفسیر الایات القرآنية » وان جانباً من تفسيره كان يأخذ شکل 
القصة فمثلا في تفسیره لقوله تعالی (اَذِينَ تََوفهُمْ الملائكة ظالمي آنفیسهم فاقوا 
السَلَمَ)0). ويقول القرظي : (( إذا انتزعت نفس المؤمن جاء ملك الموت یقول : 
السلام عليك يا ولي الله » الله يقرئك السلام ثم یوح بهذه الاية (( الذين تتوفهم .. 
الاية )) .٩‏ وعموماً فان تفسیر القرظي یتسم بکونه یمیل الى الاقتصار في التعبیر 
والتأکید على شرح الاألفاظ المبهمة مع الاستعانة بالمأثور من کلام النبي (8) 
والصحابة کالخليفة عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب (رضی الله عنهم) وأحياناً 


يرجع بعض المعاني التي تنم عن رأيه 7). 


)1( ابن حبان “مشاهير علماء الامصصارءص 65 0 ابن حجر › تهذيب التهذيب »ج9 ¢ 
خن 420 
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- زبد بن أسلم العدوي (ت136ه) . 

زيد بن اسلم العدوي المدني » كان والده أسلم من موالي الخليفة عمر بن 
الخطاب وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان » وهو كثير الرواية عن عمر 
(. آما زيد بن اسلم ( آبنه) فیعد من کبار التابعين وقد روی زيد عن جماعة من 
الصحابة واکثر روایته عن أبيه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ كما آخذ عن 


سلمة بن الاكوع » وأنس بن مالك » وعلي بن الحسين » وعطاء بن يسار وغيرهم 
(©. 


أما الذين رووا عنه من التابعين فهم كثرة منهم : بنوه اسامة وعبد الرحمن وعبد 
الله والزهري وأيوب السختياني ومحمد بن عجلان والأمام مالك بن أنس ومحمد بن 
اسحق ( صاحب السيرة ) وسفيان النووي وسفيان بن عيينة وسلمان بن بلال 
وحفص بن ميسرة ويحيى بن محمد وهشام بن سعد وغيرهم (اوثقة العلماء الأعلام 
أمثال : ابن حازم وابن معين وغيرهم ). 

وشهرة زيد بن أسلم في التفسير كانت اكبر من شهرته في العلوم الأخرى » وقد 
ذكر الكثيرون ان مدرسة المدينة في التفسير يعود اصلها الى أصحاب >< زيد بن 
أسلم وأطلق عليهم اسم ( قدماء المفسرين ) 7). وهم من سلك مسلك الصحابة في 
التفسير بالمأثور (6). 

-_موّلفات علماء الحجاز فى التفسير في العصر الأموي : 


(1) ابن قتيبة » المعارف »ص82 . 

(2) ابو نعيم الاص بهاني . حلية الاولياء »ج3.ص224؛ السخاوي . التحفة اللطيفة » 
ج6 .ص109 ؛ الداوودي » طبقات المفسرين »ج1»ص176 . 

(3) ابو نعيم الاصبهاني » حلية الاولياء .ج3»ص224؛ السخاوي . المصدر نفسه .ج2 » 
ص 109 . 

(4) البسوي »المعرفة والتاربخ »ج1»ص 675 ؛ الداوودي ۰ طبقات المفسرين »1 ص177 


)5( السيوطي ¢ الاتفان ۰2۰ص 190-189 8 
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1- تفسیر ابن عباس : 

واکثر هذا التفسیر موجود عند الطبري في تفسیره » إذ نقل عنه حوالي 700مرة 
في مواضع مختلفة (!). وقد جمع محمد بن يعقوب الفيروزآبادي تفسیر ابن عباس 
وقد حمل عنوان ( تنوير المقياس في تفسير ابن عباس ) وقد طبع هذا الكتاب عدة 
طبعات . 


له كتاب في التفسير أشار اليه الذهبي فقال : (( ولزيد تفسير يرويه عند 
ولده عبد الرحمن )) (. 
3 - تفسير أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي : 

وقد ورد هذا التفسير بين ثنايا تفسير الطبري 
4 - تفسير محمد بن كعب القرظي : 

لقد ورد في كتب مختلفة منها الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي » وهو 
من كتب التفسير بالمأثور » ونقل ابن اسحق في السيرة والطبري في التاريخ وروايات 
عن تفسير القرظي ذات مضمون تاريخي تدل على ان ابن اسحق قد استخدم كتاباً 
عنه (7). 
5 - تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
ذكر ابن النديم ان له من الكتب كتاب الناسخ والمنسوخ » كتاب التفسير (. 


(1) سزکین » تاريخ التراث .ص186 . 

(2) سیر اعلام البلا مع س 1242 الداروكى ورظقات التقسريق مح نس 177 
(3) سزكين » تاريخ التراث .ص190 . 

(4) الفهرست . ص 281 . 
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قائمة بمشاهیر المفسرین من آهل الحجاز في العصر الأموي 


اسم المفسر 
زيد بن ثابت الانصاري 


ابو موسى الاشعري 


ابو هريرة 


عبد الله بن عمرو بن 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن عمر 


جابر بن عبد الله 
أبو العالية رفيع 


مجاهد بن جبير 


وفاته بالسنة 


68 


13 


13 


18 
93 
93 
95 
95 


اشهر تلامذته من أهل الحجاز 
وغرهم 

ابو هريرة » عبد الله بن عباس » ابو 
العالية الريعی 

حطان بن عبد الله الرقاشي 

عبد الله بن السائب المخزومي » عبد 
الله بن عباس 


سعيد بن جبير » مجاهد بن جبير 


درياس مولى ابن عباس ۰ سعيد بن 
جبير »مجاهد بن جبير »عكرمة 
مولى بن عباس »سعيد بن المسيب 
وغيرهم 

سعيد بن جبير » طاووس » 
عطاء »عمرو بن دينار 

سعيد بن جبير » طاووس بن شهاب 
الزهري 

آنس يق مالك 

قتادة بن السدوسي »عاصم الاحول 
سعيد بن جبير وغیرهم 

مجاهد بن جبير وغيرهم 

أبو عمرو بن العلا سلیمان بن 


مهران 


143 e 


ع لاب لاهو و 


ت 


13 


14 
15 


16 


17 


اسم المفسر 


عكرمة مولى ابن 
عباس 
طاووس بن كيسان 


عطاء بن ابي ریاح 


وفاته بالسنة 


136 


اشهر تلامذته من أهل الحجاز 
وغرهم 

طاووس ابو عبد الرحمن بن كيسان 
عطاء بن ۴ رياح اسلم 


ابراهيم بن نافع المخزومي 


عون بن عبد الله 
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الحدیث لغة : ما یطلق على قلیل الکلام (1) واستعمل في قلیل الخبر وكثيره 
لهنه یحدث شتا فشینا(2) . 
آما الحدیث اصطلاحاً: فینصرف الى ما حدث به عن النبي (6) وفعله وتقريره 
وهو ینصرف في الغالب الى ما يروى عن الرسول (8) بعد النبوة () . 
ومن مرادفات الحدیث أيضاً : السنة » هي اکثر استخداماً من غیرها لما قد 
یدخل معنا من آقوال وأفعال الخلفاء الراشدين أو الصحابة ) علقوله (8) : 
(( علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین او الصحابة )) ° .آما علم الحدیث فهو لفظ 
ظهر في القرن الثالث الهجري وعلم الحدیث ینقسم الى قسمین : 
الأول : علم دراسة الحدیث ویشتمل على دراسة متن الحدیث » آما بالبحث عن 
المعنی المفهوم من الفاظ الحدیث المروي والغاية منه » بالاستناد الى قواعد 
اللغة العربية راس الشريعة الاسلامية ومطابقته آحوال الرسول (6) واتفاقه 
مع زمان ومکان قوله وفعاله . 
والثاني : علم رواية الحدیث » وبتناول دراسة سنة الحدیث المروي للتأکید من حقيقة 


روایته وصدقها وكيفية اتصاله بالرسول (#) والتعرف على رواته من حیث 


(1) ابن منظور » لسان العرب » ج »ص ؛ الزييدي » تاج العروس » ج »ص . 

(2) السيوطي » تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي » المدينة المنورة » ۰1959 ج1 ۰ ص42 . 

(3) المصدر نفسه ء ج2 ۰ ص4 - 5 ؛ التهانوي » محمد علي الفاروقي (ت القرن 12ه) › 
کشاف اصطلاحات الفنون » الهيئة المصرية للکتاب » القاهرة > 1977 ۰ ج4 ص53 . 

(4) الصالح » مباحث في علوم الحدیث ۰ ص9 -10 ؛ الاعظمي » محمد مصطفی » دراسات 
في الحدیث النبوي » المکتب الاسلامي » 1980 » ص1 . 

(5) ابو داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت275ه) سنن آبي داود » تحقیق : 
محمد محي الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت . دار الفكر » لا . ت ۰ ج4 »> ص 201 ؛ 
الم ساجة » اسف ما تصوة 1+ 
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ضبطهم وعدالته والتأکد من اتصال سنده وعدم انقطاعه وسمی أصول 
الحدیث (() . 
وللحدیث النبوي الشريف آهمية کبری في العلوم الدينية فهو الأصل الثاني 
للتشریع العربي الاسلامي بعد القرآن الکریم » فالقرآن الكريم يحوي أسس الدین ومبادئه 
ولم یتعرض للتفصیلات إلا نادراً لان اکثر آیات القرآن الكريم جاءت مجمله أو مطلقة 
عامة فجاء قول الرسول (5) او عمله فبینها او خصها » فکانت السنة النبوية والحدیث 
> مفسر للقران ومتال ذلك ما یتعلق بفربضة الصلاة التي جاءت مجمله في الکتاب 
فبين النبي (5) مواقیتها وسجودها ورکعها وسائر آحکامها وکذلك الزكاة والحج » 
فاصبح من الضروري رواية وتدوین آقوال الرسول (6) وآفعاله في حياته وذلك 
للاستفادة منها فکانت بعض الصحابة یکتبون آحادیث الرسول (£) ویحفظونها (2). 
وبعد الصحابة الطبقة الأولى التي تلقت العلم عن النبي (8) فقد اهتموا بما اثر 
عن نبیهم من قول أو عمل لما له علاقة قوية بالتشریع » على ان الصحابة انقسموا في 
روایتهم للحدیث النبوي الى فریقین : 
الفربق الاول : لم یحبذ الاکثار من رواية الحدیث وکان منهم الخلفاء الراشدین 
(رضی الله عنهم) فلم يرو عنهم إلا القلیل والتشدد فیها وذلك لثلا يقع الرواة في الخطأ 
والنسیان » لكي لا ینشغل الناس برواية الحدیث وینصرفون عن تلاوة القرآن الکریم ( . 
آما الفریق الثاني : الذي لم يرى حرجاً في رواية الحدیث عن النبي (ع) أو انه 


اكثر الرواية عنه فقد كان منهم ابو هريرة وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله 


(1) طاش کبری زادة » مفتاح السعادة » ج2 » ص52 ؛ المباركفوري » مقدمة تحفة الاحوذي › 
المدينة المنورة » لا . ت » ج1 » ص7 . 

(2) ابن سعد » الطبقات » ج7 » ص189 . 

(3) امین » فجر الاسلام » ص 210 . 
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وابن عباس (۲ » وقد كان هؤلاء یرون أن التحدیث إتماماً للعلم » ولا يريدون ان یکتموا 
ما عملوه وحفظوه من أحاديث لرسول الله (6) وکان دليل هوّلاء من کتاب الله تعالی 
ومن هدی رسول الله (8) فقد روی البخاري : (( أن آبا هربرة قال : ان الناس یقولون 
اکثر آبو هربرة ولولا آیتان من کتاب الله لما حدثت حديثا ثم یتلو(2) : (إِنَّ الّذِينَ 
کون ما آنزلنا مق اينات والهدی من غد ما باه ناس في الکتاب أولئك يَلْعَنْهُمْ الله 
وَتلعَنّهُمْ اون م۶ إلا الّذِينَ تَابُوا وض‌آخوا توا فأولنك وب عَلَيْهمْ وأا الاب 
الرَحِيمْ ) )) (. 

أما في العصر الاموي فقد ظهرت فرق ومذاهب مختلفة » وحدئت مشاکل جديدة 
تتطلب معرفة حكم الشريعة فادى ذلك الى شيوع رواية الأحاديث وظهور الكذب في 
الحديث ۲ ۰ وقد بذل علماء الحجاز جهوداً كبيرة لمقاومة ظاهرة الوضع في الحديث 
وتجلت هذه الجهود بجملة امور منها : استخدام التاريخ (۰۲7 واخبار السير والمغازي 
۰0 والجرح والتعديل 7) . 


لقد تجلت جهود علماء الحجاز في مقاومة الوضع والحفاظ على سنة رسول الله 
(8) في الأمور التالية : 
1 - التزام الإسناد : 


(1) ابن الصلاح » ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ( ت643ه) ء علوم الحديث ؛ المكتبة 
العلمية في المدينة المنورة » 1966 ۰ ص265 - 266 . 

(2) صحيح البخاري » ج1 »> ص40 . 

(3) سورة البقرة » الايتان 159 -160 . 

(4) السيوطي » تدریب اراق + ج1 : ص98 + جولد زهیر + العقيدة والشريعة » ص50 : 

(5) ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج1 » ص 45 - 46 . 

(6) الماوردي » علي بن محمد بن حبیب ( ت450ه) » نصيحة الملوك » تحقیق : محمد جاسم 
الحديثي » بغداد » 1986 » ص250 . 

(7) ابن الجوزي » تلبیس ابليس » ص117 . 
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ظهر الى الحاجة الى الاسناد كما ذکرنا آنفاً الى ظهور الفتن وبهذا الصدد يقول 
عبد الله بن عباس : (( آنا كنا نحدث محمد رسول الله (8) إذ لم يكن یکذب عليه › 
فما رکب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه )) (1). 

وعلى الرغم من أن الإسناد لم يكن ضروري في زمن الصحابة لانهم نقلوا عن 
الرسول الكريم (6) مباشرة او عن بعضهم البض الآخرءوهم ثقات عدول 7ء إلا انه 
روى عن علي (6) انه قال: ((إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده)) (. 

ونتيجة لزيادة الاهتمام بالإسناد قيل (( أن علم الحديث هو علم الاسناد )) وقيل 
أيضاً أن (( معرفة الرجال نصف العلم )) 4) . 

ولما كان أهل الحجاز اكثر عناية بالسنة من غيرهم (3) فانهم اهتموا بالإسناد › 
فکانت طريقة آهل الحجاز في آمصارهم في الاسانید أعلى من سواهم وامتن في 
الصحة لاسنادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافیهم عن قبول المجهول 
الحال ‏ ولذلك (( اصح طرق السنن ما يرويه آهل الحرمین مكة والمدينة فان التدلیس 
عنهم قليل والکذب ووضع الحدیث عندهم عزیز )) ۲0. 
2 - الرحلة في طلب الحدیث : 

لقد رجل بعض آعلام هل الحجاز من الصحابة والتابعین للتثبیت من الحدیث 
وفي هذا دليل على اهتمام الصحابة والتابعین واتباعهم بالحدیث الشریف فقد رحل آبو 
آیوب الانصاري (ت52ه) الى عقبة بن عامر بمصر » فلما اخبروا عقبة خرح اليه 


(1) مسلم »> صحیح مسلم » ج1 »> ص10 ؛ ابن حبان » المجروحین من المحدئین » المطبعة 
العزيزية » حیدر اباد » الهند » 1970 ۰ ج1 ۰ ص28 . 

(2) الرامهرمزي ‏ القاضي الحسن بن عبد الرحمن ( ت360ه) » المحدث الفاصل بين الراوي 
والداعي » تحقیق : محمد عجاج الخطیب ‏ دار الفکر ۰ بیروت » 1971 »ص235. 

(3) السيوطي » تدریب الراوي » ج2 ۰ ص67 . 

(4) الرامهرمزي » المحدث الفاصل » ص320 . 

(5) البسوي » المعرفة والتاریخ » ج1 ۰ ص438 . 

(6) ابن خلدون » المقدمة » ص 369 . 

(7) السيوطي » تدریب الراوي » ج1 ۰ ص85 . 
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قال : حدثنا ما سمعته من رسول الله (8) في ستر المسلم لم يبق آحد سمعه خيري 
وغيرك قال : سمعت رسول الله (8) یقول : (( من ستر مسلما على خزیه ستره الله يوم 
القيامة )) فأتی آبو أيوب راحلته فرکبها وانصرف الى المدينة ما حل رحله (1). 

وسار الصحابي جابر بن عبد الله الانصاري (ت78ه) الى الشام من اجل 
حدیث إذ یقول (( بلغني حدیث عن رجل من صحاب رسول الله (8) فاتبعت بعيراً 
فشددت عليه رحلي ثم سرت اليه شهراً حتی قدمت الشام فإذا عبد الله بن آنس 
الانصاري فأتيت منزله : قلت : حديث بلغني عنك انك سمعته عن رسول الله (8) في 
المظالم لم اسمعه انا منه » فذكر له ابن أنس الحديث بتمامه )) (. 

ورحل سعيد بن المسيب (ت105ه) وهو من التابعين في طلب الحديث 
وقال في هذا الصدد (( أني كنت لأسافر مسيرة الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد 
)) ( » وسافر مكحول (ت113ه) الذي تجشم عناء السفر بين مصر والشام 
والعراق والحجاز لسماع الحديث )ء كما رحل ابن شهاب 
الزهري (ت124ه) الى الشام الى عطاء بن يزيد وأبن مجبريز وأبن حيوة وكذلك لازم 
سعيد بن المسيب عشر سنین وانفق ما عنده في طلب الحديث ۲" . 

وبالمقابل كان الصحابة والتابعون في الأمصار كالشام والعراق ومصر يأتون 
الى الحجاز ليسمعوا الحديث » وقد كان موسم الحج فرصة للقاء علماء الحديث من 
آهل مكة وغيرها » اذ كانوا يحدثون بمكة أيام المومسم » فكان الصحابي أبو هريرة 


(1) ابن عبد البر » جامع بيان العلم »> ج1 »> ص93 - 94 ؛ الحاكم النيسابوري » ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله ( ت405ه) » معرفة علوم الحديث » دار الكتب المصرية » القاهرة » 1937 
> ص7 -8. 

(2) ابن عبد البر » المصدر نفسه » ج1 » ص93 ؛ الهيثمي » نور الدين علي بن أبي بكر ( 
ت807ه) » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » مكتبة القدس » القاهرة » 1352ه . ج1 » ص133 . 

(3) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص89 ؛ البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1.ص468 -469 . 

(4) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ص107 -108 . 

(5) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص108 ؛ الخطيب » محمد عجاج » السنة قبل التدوين › 
مكتبة وهبة » القاهرة » 1283هء ص228 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث مم او پآ 1# 


الدوسي (ت58ه) ()یحدث الناس بمكة ۰۲2 وکان ابن عباس ممن تشد اليه الرحال 
بمكة ( » إذ كانت الأمور تنتدب اليه من يسأله وسمع منه الحدیث ٩‏ . 
وکان ابن عمر یحدث بمكة آیضا أيام الحج () وما رواية ابن شهاب الزهري 

عن ابن عمر الا من اللقاء به في مكة 9). 

وكان للتابعين كسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد حلقات علم بالمسجد الحرام أيام 
الحج 7) » ولم تكن هذه الحلقات حكرا لأهل مكة بل كان للوافدين اليها نصیب 
أيضاً فكان الحسن بن يسار البصري يحدث بمكة ويحضر حلقته عطاء ومجاهد 
وطاووس ليسمعوا منه )ء وكان لكل من مكحول الهذلي مولاهم الشامي (ت112ه) 
وميمون بن مهران الاسدي مولاهم الشامي ( ت18 1ه) حلقة 
حديث بالمسجد الحرام أيام الموسم ۰*۱ وكان لابن شهاب الزهري حلقة حديث بمكة 
حاضرها وسمع منه فيها كل من الليث بن سعد المصري (ت175ه) 1» وهكذا فان 
موسم الحج فرصة للتذاكر » وتبادل العلم ولقاء الشيوخ فكان كثير من المحدثين وغيرهم 
يفدون الى مكة طلباً للعلم ومنهم : نصر بن عمران الضبعي البصري (توفي ما بين 


انق عام باه باه ا صو | 
2 البخاري » التاريخ الكبير » ج3 » ص61 . 

3) المصدر نفسه » ج4 » ص104 . 

4) ابن سعد » الطبقات » ج6 » ص116 . 


6 الضاري » حارث سلیمان » الامام الزهري واثره في السنة » الموصل + 1985 ص 259. 
7 الازرقي » اخبار مكة » ج2 ۰ ص32 ؛ الرامهرمزي » المحدث الفاصل » ص 242 . 

8) ابن سعد » الطبقات + ج7 » ص158 . 

242 الفاصيل هن‎ OS aS ۵ 

0) البخاري ‏ التاریخ الکبیر ‏ ج4 » ص246 . 


5) البخاري » صحیح البخاري » ج5 ۰ ص214 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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سنة 124-121ه ) الذي سمع من ابن عباس ( وأيوب السختياني البصري 
(ت 1 13ه) جالس بمكة عمرو بن دینار 1 . 
3 - الجرح والتعدیل : 

الجرح : ظهور وصف للراوي یثلم بعدالته أو يخل بحفظه وض بطهما یترتب 

عليه سقوط روایته أو ضعفها وردها . 

التعدیل : وصف الراوي بصفات تزکیه فتظهر عدالته ويقبل خبره 6 . 

وقد حدد مالك الثقات الذین يؤخد منهم الحدیث ممن یتصفون بصفات تجعلهم 
بعیدین عن الجرح وترفعهم الى العدالة في الرواية فقال : (( لا يؤخذ العلم من أربعة » 
ويؤخذ عمن سوي ذلك : لا يؤخذ من صاحب هوي يدعو الناس الى هواه » ولا من 
سفیه معلن بالسفه وان كان من اروی الناس » ولا من رجل یکذب في آحادیث الناس 
وان كنت لا تتهمه ان یکذب على رسول الله (ع) آولا من رجل له فضل وصلاح 
وعبادة اذ كان لا یعرف ما یحدث )) 4). 

وقد آدی اهتمام العلماء الأعلام من آهل الحجاز من الصحابة والتابعین واتباع 
التابعین بالتزام الاسناد ۰ والتثبیت من الأحاديث ومراجعتها ومقارنتها ومعرفة طرقها 
وآسانیدها » ومعرفة رواتها وأحوالهم الى تقسیم الحدیث النبوي الى درجات آساسية وهي 


(1) المصدر نفسه » ج4 ۰ ص104 . 

(2) الخطیب البغدادي » آبو بكر آحمد بن علي (ت 463ه) » تاريخ بغداد » دار الکتب العلمية › 
بیروت » لا . ت » ج14 ۰ ص104 . 

(3) الخطیب البغدادي ‏ الكفاية في علم الرواية » منشورات المكتبة العلمية في المدينة المنورة » لا 
. ت » ص170 ؛ حاجي خليفة » کشف الظنون » ج1 » ص360 . 

(4) الخطیب البغدادي » المصدر نفسه > ص116 ؛ البسوي » المعرفة والتاریخ » ج۰1 ص184 . 


.دب تن یر سح" ۳ 


-1 


-2 


الحديث الصحيح : وهو الحديث المسند الذي لا يوجد في إسناده عله ولا يوجد 


الحديث الحسن 


في متنه فكرة تناقض المقبول (! 


: الذي يكون رواية من المشهورين بالصدق والأمانة » غير 


الحفظ والاتقان ودكون متن الحديث قد عرف بانه روي مثله 


او نحوه 2 


الحدیث الضعيف : کل حدیث یوجد اعتراض قوي عليه » سواء آکان ذلك 


بخصوص متنه أو حين یوجد بين رواته من لا یوثق بهم أو 
لا يطمأن الى عقيدتهم 0 وهو على أقسام عدة منه 
الموضوع والمفصل والمدلس والمضعف والمنکر والشاذ 
؛ وأقسام أخرى يطول ذكرها) . وبص نف الحديث الى 
أصناف بالنسبة الى طريقة جمعه منها : ( المتواتر 
) وهو حديث يرويه أشخاص لا یحصی 

عددهم » ولا يمكن اتفاقهم على كذب لكثرتهم » وعدالتهم 
وتفرق سكنهم (*) و( المعروف) أو (المشهور ) ويأتي عن 
ثلاثة رواة ثقات على الأقل © . و ( العزيز ) يأتي من 


(1) العمري » اكرم ضياء » بحوث في تاريخ السنة المشرفة » مطبعة الارشاد » بغداد ۰ 1971 › 
ص84 . 
(2) ابن الصلاح » علوم الحديث » ص26 -28؛ ابن كثير » الباعث الحثيث في اختصار علوم 
الحديث » دار الفكر » بيروت » لا . ت » ص6 ؛ السيوطي ٠‏ تدريب الراوي » ج1 » ص158 


4 


5 
(4) 
(5) 
(6) 


8 ار تست ةة جا ف 179 
بخ الاح > طن الديث دف 67 السيوكلى + اضر فة جا ض7 .. 
ابن الصلاح » علوم الحديث » ص 241؛ السيوطي ‏ تدريب الراوي » ج2 » ص177 . 
6 الشيرطن + النصس فة رو 
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اثنين من الرواة أو ثلائة ولم يصل شهرة المصنفین السابقین 
1 و( الغریب) وهو الحدیث الذي ینفرد به بعض الرواة 2) 


4- تدوین الحديث : لقد وردت روایات عن النبي (5) تفید بمنع تدوین الحدیث 
ففي زيد بن ثابت (رت45ه) قال : (( أن رسول الله )€( 

نهى أن يكتب شيئاً من حديثه )) (. 
وعن ابن سعيد الخدري أن رسول الله (6) قال (( لا تكتبوا عني » ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه » وحدثوا عني ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده 
في النار )) ). ومع ذلك نجد في أحاديث نبوية تدل على الرخصة لبعض الصحابة 
في كتابه الحديث ومن هذه الأحاديث التي أجازت كتابة الحديث النبوي ما روى عن 
أبي هريرة (( أن رجلا من الأنصار قال : يا رسول الله أني اسمع منك أحاديث واخاف 

ان تفلت مني قال : استعن بيمينك )) (5. 

وهكذا يبدو التناقض في أمر تدوين السنة » وبمكن تسوبقه بان حديث النبي 
منسوخ بحديث الإباحة الناسخ 0 . ويمكن دعم هذا الرأي بكشف المدونات في 


النبي (8) ومن اشهرها : صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تسمى بالصادقة 
0 . وبقال أنها تحوي الف حديث (). 


)1( المصدر نفسه » ج22 ص 173 - 174 . 
(2)ابن الصلاح 3 علوم الحديث » ص 241 . 
)03( ابن حنبل » مسند احمد بن حنبل» ج5 2 ص182 ابو داود » سنن ۳۴ داود» ج3 2 ص356 


(4) مسلم » صحيح مسلم » ج2 ۰ ص 229 ؛ ابن عبد البر » جامع بیان العلم » ج1 » ص36 . 
(5) الخطيب البغدادي » تقييد العلم > ص33 - 34 . 

(6) السيوطي » تدريب الراوي » ج2 ۰ ص63 . 

(7) ابن سعد » الطبقات » ج4 »> ص62 . 

(8) ابن الاثير » اسد الغابة » ج3 » ص 349 . 
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آما فى عهد الخلفاء الراشدین فان ما کتب من الحدیث كان محدوداً أيضاً » فقد 
روی عن عائشة (رضی الله عنها) ان آبیها الصدیق جمع حدیثا للنبي (8) نحو من 
خمسمائة حدیث فبات ليلة يتقلب کثیرا فلما اصبح قال : (( بنيه هلمي الأحاديث التي 
عندك فجيئتة بها فدعا بنار فحرقها )) ۰۲ وتذکر الروایات ان الخليفة عمر بن 
الخطاب ( )٣‏ آراد أن يدون ا و ل 
الانكباب على الحديث وترك القرآن 2 

يبي 00 
كل من كان عنده كتاب الا رجع فمحاه » فإنما هلك الناس حيث اتبعوا أحاديث علمائهم 
وتركوا كتابريهم )) (. 

وقد ظل تدوين الحديث على هذا الحال حتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
(101-99ه) الذي أمر بتدوين الحديث » فقد بعث الى أمير المدينة أبي بكر بن عمر 
بن حزم یأمره (( انظر ما كان من حدیث رسول الله ( 6) أو سنة ماطبية » او 
خديك عمرة بنك خت از سین فاکتبه فأني قد خفت دروس 
العلم وذهاب آهلد)) 0 . 

وقام الخليفة عمر بن عبد العزیز بتدوین الأحادیث التي تروی في مجلسه 
بواسطة کتبه عينهم لهذا الغرض ()ء كما اختار الخليفة عمر بن عبد العزیز من 
العلماء الزهري وأمرهُ بج بجمع السنن وقد دون الزهري له في ذلك کتاباً فأخذ عمر یبعث 


(1) الذهبي مه الفا اء هگ 

(2) ابن عبد البر » جامع بیان العلم > 1 ص64 . 
3 المصدر نفسه » ج1 ۰ ص64 . 

* عمرة بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زرارة من بني النجار نشأت وروت عن أم سلمى ) 
رضى الله عنه ) وروى عنها الزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم » ويحيى بن سعيد الانصاري 
دينظن : ابن سعد + الطبقات » چ6 » ص4 . 

(4)اين سعد + الطبقات + ج2 ۰ ص387 . 

(5) الخطیب البغدادي » تقييد العلم » ص45 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث م ا 


الى کل أرض له علیها سلطان دفتراً من دفاتره (۲1» وقد اعتبر علماء الحدیث تدوین 
الخليفة عمر بن عبد العزیز هذا آول تدوین رسمي للحدیث . 

وعن عبد العزیز بن محمد قال : آول من دون العلم وکتبه ابن شهاب ‏ وعن 
صالح بن كيسان قال : كنت آنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم فاجتمعنا على ان نکتب 
السنن فکتبنا کل شيء سمعنا عن النبي (5) ثم قال : نکتب ما جاء عن اصحابه فانه 
سنة » فقلت آنا ليس بسنه فلا تکتبه قال : فکتب ولم اکتب » فانجح وضیعت (ء 
وکذلك قال عبد الرحمن بن آبي الزناد قال : كنا لا نکتب الا سنة » وکان الزهري یکتب 
كل شيء فلما أحتيج اليه عرفت انه آوعی الناس 4 . 

وقد اهتم الخليفة هشام بن عبد الملك بتدوين الحديث » وعين شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي للكتابة عن الزهري وقد قال عنه احمد بن حنبل : (( رأيت كتب شعيب 
بن أبي حمزة » فرأيت كتبا مضبوطة مفيدة » وكتب للخليفة هشام كثيرا بإملاء الزهري 
عليه )) 0 


أما أهم مشاهير المحدثين من الصحابة والتابعين في الحجاز : 
- ابو موسى الاشعري (ت50ه) : 

لقد تقدمت ترجمته من القراء والمفسرين والذي يهمنا هنا ذكره عن الحديث فقد 
كان صاحب رسول الله (8) وحدث عنه يريدة بن الحصیب ‏ وأبو آمامه الباهلي » وأبو 


سعيد الخدري » وأنس بن مالك » وطارق بن شهاب » وسعيد بن المسيب » والاسود بن 


(1) ابن عبد البر » جامع بیان العلم »> ج1 » ص76 . 

(2) المصدر نفسه » الوص 173 

(3) الخطیب البغدادي » تقييد العلم » ص106؛ابن عبد البر » المصدر نفسه » ج1 » ص76 . 
(4) الجاحظ . البیان والتبیین » ج2 » ص290 . 

(5) الذهبي ‏ تذکرة الحفاظ » ج1 »> ص200 . 
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يزيد وآبو وائل شقیق بن سلمة » وزید بن وهب » وأبو عثمان النهدي . وأبو 
عبد الرحمن النهدي ومرة الطیب وريعي بن حراش وغیرهم (). 

وله ثلاث مئة وستون حديثاً » وقع له في الصحیحین تسعة وأربعون حديثاً وتفرد 
البخاري بأربعة أحاديث » ومسلم بخمسة عشر حديثاً 2). 
- عائشة بنت أبي بكر ( أم المؤمنين )(ت 57ه) . 

أشهر من ان تعرف فهي أبنة الخليفة أبو بكر الصديق () وهي زوج 
النبي (ع) فقد تزوج بها رسول الله (8) بعد الدعوة بسبعة اشهر تقريباً » وظلت 
معه طول حياته بالمدينة 17 وكانت أكثر نساء النبي (6) رواية عنه 4). 

ويعود اليها الفضل الكبير في نقل الكثير من الأحكام المتعلقة بأمور النساء » 
وفضلاعن علمها السنة وروايتها للحديث النبوي ۰ فقد كان لها علم بأمور أخرى 
غيرها » فقد روي عن عروة بن الزبير ( ابن اختها ) قال : (( ما رأيت أحداً من الناس 
اعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من 
عائشة (رضى الله عنها) )) (°. ولذلك فأنها كانت مرجع الكثير من العلماء في المدينة 
من الصحابة والتابعين » يروون عنها الحديث » ويأخذون عنها العلم » فهذا ابو موسى 


(1) ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج5 » ص138 ؛ الحاكم النيسابوري ۰ المستدرك 
على الصحیحین » تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا ء دار الکتب العلمية » بيروت ۰ 1990 


۰ ج2 ۰ ص464 ؛ ابن عبد البر » الاستیعاب » ج3 » ص 979 ؛ ابن الاثیر » اسد 
الغابة » ج2 2 ص 367 3 الذهبي » سیر اعلام النبلاء » ج2 2 ص 381 ؛ ابن حجر » الاصابة 
+ ج6 » ص194 . 


(2) الذهبي + المصدر نفسه » ج2 + ص399 - 400 . 

(6 ابن مسعد + الظيفاتك © ج + صن 39 4 البلاثري + اتساب الاشسراف + 12 + ص 2409 4 ابن 
حجر » تهذيب التهذيب » ج3 » ص 43 . 

(4) العجلي » الثقات » ج2 ۰ ص450 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص47 . 

(5) البلاذري » انساب الاشراف » ج1 » ص416 ؛ ابو نعيم الاصبهاني » حلية الاولياء » ج1 
»ص49 - 50 : 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث 5 


الاشعري یقول : (( ما آشکل علینا اصحاب محمد (£) حدیث قط فسألنا عائشة الا 
وجدناعندها منه علماً )) (1). 

روت السيدة عائشة (رضی الله عنها) عن النبي الكريم (6) الکثیر من الحدیث 
وروت عن آبیها » وعن عمر بن الخطاب ‏ وفاطمة » وسعد بن آبي وقاص وآسید بن 
حضير » وحذامة بنت وهب وغیرهم (رضی الله عنهم) » وروی عنها من الصحابة › 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة » وآبو موسى وزید بن خالد وابن عباس 
وربيعة بن عمر والجرش والسائب بن يزيد وصفية بنت شيبة وغيرهم : وروى عنها عن 
التابعين : القاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبي بكر ... وابنا أختها عبد الله وعروة ابنا 
الزبير بن العوام وينت أختها عائشة بنت طلحة .ومن كبار التابعين : سعيد بن المسيب 
وعمر بن ميمون وعلقمة بن قيس ومسروق ... وأبو سلمة بن عبد الرحمن . ومن 
مواليها : ابو عمر ۰ وذكوان » وأبو يونس وغيرهم کثیر(» اما عدد ما روى عنها من 
الحديث فهو (2210 ) الفان ومائتان وعشرة احاديث 7ء لها في الصحيحين (316) 
حديثا اتفق الشيخان على (194) حديثاً 
منها » وانفرد البخاري ب (54) حديثاً ومسلم ب (68) حديثاً وأحاديثها في كتب السنة 
وسائر كتب السنن الأخرى (» واصح أسانيد الحديث عنها عبيد الله بن عمر عن 
القاسم عن عائشة قال يحيى بن معين : عبيد الله بن عمر > عن القاسم عن عائشة 
ترجمة مشبكة بالذهب (5. 


(1) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص18 ؛ ابن حجر » الاصابة » ج4 » ص360 . 

(2) ابن حجر » المصدر نفسه » ج4 » ص361 . 

(3) اين حزم » جوامع السيرة وخمس رسائل آخری ۰ تحقیق : حسان عباس وناصر الذيخ + مصر 
> لا .ت »> ص276 . 

(4) الخطيب البغدادي » السنة قبل التدوين » ص475 . 

(5) الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج5 » ص56 . 
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توفیت ام المؤمنين عائشة (رضی الله عنها) سنة 57هجرية على الأرجح ودفنت 
بالبقيع 00 
- أبو هربرة (ت 58 أو 59ه ) . 

يعد أبو هريرة من ابرز أعلام الصحابة رواية للحديث وقد لازم الرسول (ع) 
ملازمة شديدة أملتها ظروف حياته الجديدة في المدينة » فقد سكن الصفة داخل المسجد 
النبوي قريباً من بيت رسول الله (8) وظل كذلك طول عمر النبي (£) ولم ينتقل منها 
2). وكان شديد الحرص على حفظ الحديث . فانه كان يتعاهد ما حفظه من حديث 
رسول الله (5) بالرعاية وقد اثر عنه قوله (( أني لاجزأ الليل ثلاثة أجزاء » فثلث أنام » 
وثلث أقوم » وثلث أتذكر أحاديث رسول الله (8) ))( . 

وروی أيضاً انه شكا ما كان ينساه من الحديث فدعا له النبي (6) وغرف من 
رداءه » إذ قال : قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا انساه قال : ابسط رداءك 
فبسطته فغرف بيده فيه ثم قال #كشة فمك فنا سيت حا دة 

ويعد أبو هريرة من اكثر الصحابة رواية للحديث النبوي » فقد ذكره ابن حزم 
ضمن أصحاب الألوف وقدمه عليهم » فقال : صاحب الالوف أبو هريرة » خمسة 
الاف حديث وثلاثمائة واربعة وسبعون حديث (5374 ) حديث (5). 


- عبد الله بن عباس (ت68ه) . 


(1) العجلي » معرفة الثقات » ج1 » ص455 ؛ ابن عبد البر » الاستيعاب » ج4 » ص360 ؛ 
الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص28 . 

(2) ابو نعیم الاصبهاني + حلية الاولیاء > ج4 + ص376 . 

(3) العبيدي ‏ داود سلمان » ابو هربرة رجل لا ینسی » دار الرسالة » بغداد » ۰1976ص60. 

(4) ابن سعد » الطبقات » ج4 » ص56 ؛ البخاري » صحیح البخاري » ج1 ۰ ص4 ؛ ابن عبد 
البر » الاستیعاب » ج4 ۰ ص 209 . 

(5) جوامع السیرة » ص 275 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث ا ل ل او 


نشا عبد الله بن عباس بالمدينة واخذ علمه منها فقد اخذ عن النبي (ع) ما 
تیسر له إدراكه على حداثة سنه وقلة مدة صحبته » وقد سهل له هذا الأخذ قرابته من 
رسول الله (6) » فضلاً عن کون ميمونة ام المؤمنين خالته فکان كثيراً ما يتردد عندها 
ويأخذ من بيت النبوة () . 

وقد ترك أهل المدينة بصمات واضحة على علم ابن عباس » وذلك ان ((عامة 
علم ابن عباس من ثلاثة : عمر وعلي وأبي بن كعب (رضى الله عنهم)))2) واعترف 
ابن عباس بفضل أهل المدينة في علم الحدیث ‏ فقال : (( وجدنا اكثر أحاديث النبي 
(8) عند هذا الحي من الانصار  ))‏ . 

ولما كثر الواضع في الحديث كان ابن عباس على جانب كبير من الحذر في 
الحديث عن رسول الله (6) لذلك قال : " انا كنا نحدث عن رسول الله (5) اذ لم يكذب 
عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه )) #) حتى احصى البعض 
عليه قوله : سمعت النبي (6) ورأيت النبي (6) وبت عند النبي (8) فاذا هي ثمانون 
او نيف وسبعون ”مما يبرز قلة سماعه للحديث عن النبي (5) 
مباشرة ولا ريب ان ذلك ناجم عن صغر سنه أيام الرسول الكريم (5) فقد توفي النبي 


1) البخاري » صحيح البخاري » ج6 » ص52 -53 . 

2) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 ۰ ص544 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص40 . 

3) البخاري ٠‏ التاريخ الكبير » ج3 » ص3 . 

4) ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ج1 » ص28 . 

5) ابن حنبل » العلل العلل ومعرفة الرجال » تحقيق : وصي الدين بن محمد عباس » ط1 
> المكتب الاسلامي » بيروت ۰ 1408هه» ج1 ۰ ص53 . 

(6) البخاري » التاريخ الكبير » ج3 » ص5 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وعلی الرغم من ذلك » نسب الى ابن عباس رواية (1660) حديثاً (11» ومما 
يخف الشك في هذا الامر ان ابن عباس كان متتبعاً ومدوناً للحدیث والسنة ۰۲2 وخلف 
حمل بعير من الكتب والصحف (* . 

روى ابن عباس عن أبي بكر الصديق (۲)آوعمر بن الخطاب )506 
وعثمان بن عفان (7)) وعلي بن أبي طالب (7)8وأبى بن كعب الانصاري 
(5) وعبد الله بن مسعود الهذلي 9 وأبي عبد الله سلمان الفارس (ت36ه) آوزید بن 
ثابت الانصاري )١!!‏ وتميم بن اوس الداري (ت46ه) 12 وسعد بن أبي وقاص 
(ت51ه) (13) وغيرهم من الصحابة . 

روى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر وثعلبة بن الحكم الليثي وابو امامة 


سهل بن حنيف الانصاري (ت1000ه) وابو الطفيل عامر بن الطفيل (ت107ه) *1) 


(1) ابن حزم » جوامع السيرة > ص276 . 
(2) الخطيب البغدادي » تقييد العلم > ص91 . 
(3) المصدر نفسه »> ص136 . 

(4) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص102 . 
(5) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 »> ص 541 . 
(6) الذهبي » معرفة القراء » ج1 » ص26 ؛ البسوي ۰ المعرفة والتاريخ » ج1 » ص 541 . 
(7)البسوي . المصدر نفسه » ج1 » ص 541 . 

(8) المصدر نفسه » ج1 » ص 541 . 

(9) ابن آبي حاتم الرازي » الجرح والتعدیل » ج1 » ص149 . 

(10) المصدر نفسه » ج2 ۰ ص297. 

(11) النووي » تهذیب الاسماء » ج1 ۰ ص 201 . 

(12) المصدر نفسه » ج1 » ص138 . 

(13) المصدر نفسه » ج1 » ص213 . 

(14)ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعدیل » ج1 » ص 297. 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحدیث grrr‏ ۵۳۵۳ 150.۰ 


وروی عنه جملة من التابعین من أهل الحجاز وأشهرهم : سعيد بن جبیر () 
وابو القاسم » معشم مولی عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي (ت101ه) © 
وعوسجة مولی ابن عباس (ت بعد 100ه) (اومجاهد بن جبیر وعکرمة وطاووس 
وعطاء #)ويوسف بن ماهن مولی الحضرمیین (ت106ه) ( وعبید الله ابن أبي يزيد 
مولى ال قارظ حلفاء بني زهرة (ت126ه) ‏ وعبد العزيز بن رفيع المكي (ت130 او 
1ه) أوروى عنه عدد كبير من التابعين من أهل الأمصار . 


(1) ابن حنبل » العلل » ج1 » ص48 . 

(2) ابن قتيبة » المعارف » ص460 . 

(3)ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج3 » ق2 » ص24 . 

(4)ابن حنبل » العلل » ج1 » ص47 -48 . 

(5)ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج3 » ق2 » ص 229 . 

(6) المصدر نفسه » ج3 › ق2 » ص337 . 

(7) ابن سعد » الطبقات » ج4 » ص105 ؛ البخاري » التاريخ الکبیر» ج3 » ص125 ؛ ابن الاثير 
> اسد الغابة » ج3 » ص 340 . 
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- عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت73 أو 74ه) . 

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القريشي العدوي المدني الصحأبي 
الزاهد (!). اسلم مع أبيه قبل بلوغه » وهاجر الى المدينة قبل أبيه وقيل معه » وهو ابن 
إحدى عشر سنة (2» وأجازه الرسول (6) يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة 
وشهد بقية المشاهد مع الرسول الكريم (6) ومنها بيعة الرضوان ۰۲7 وبعد وفاة النبي 
(ع) (( اعتزل الفتن » وقعد في البيت عن الناس ٠‏ فكان لا يخرج الا حاجاً أو معتمراً 
أو غازياً الى أن أدركته المنية )) 4). 

كان ابن عمر من أهل الورع والعلم » وكان كثير الاتباع لاثار الرسول الكريم 
(8) وكان حريصاً على السنة » اذ كان النبي (8) أسوته في كل شيء في صلاته 
وحجه وصيامه حتى قال جابر بن عبد الله (۲) (( لم يكن أحد منهم الزم لطريق رسول 
الله (8) ولا اتبع من ابن عمر)) () . 

وقال العجلي : (( كان من أشد الناس اتباعاً للأثر )) 7 » وروی ابن عمر 
عن النبي (8) وروی أيضاً عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة (رضى 
الله عنهم)7/) » وروی عنه من ابناؤه سالم وعبيد الله وحمزة وزيد وبلال وعبد الله ومولاه 


نافع » واسلم مولى عمر ومن كبار التابعين سعيد بن المسيب » 


[) انم قا ن 4 انق ان اف ع مض ۳ 
الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج8 » ص38. 

2) ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص16 . 

3 ابن سعد » الطبقات » ج1 » ص106 . 

4)ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص16. 

5] ن حل متب ادد ل ا هی 2297 ابن هين البو ءال عات بر 
فن 4348 الوس ۰ كينيب لاسام :جا د سن 279+ 

(6) معرفة الثقات » ج4 » ص48 . 

(7) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص 279 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وعلقمة بن وقاص الليثي » وعبد الرحمن بن آبي لیلی وممن یعدهم : زید وخالد ابنا 
اسلم » وعروة بن الزییر » وموسی بن طلحة وعطاء » ومحمد بن سیرین » ومجاهد 
والحسن البصري وآخرون غیرهم (). 

وکان ابن عمر من مشاهیر عباد الصحابة »کثیر الصلاة والصیام والصداقة › 
وکان شدید التعلق بالحج مكثراً له » لذا يعد من اعلم الصحابة بمناسك الحج 2) . 

آما علمه بالحدیث : فهو آحد المکثرین من الرواية عن النبي (5) وبقول النووي 
بهذا الصدد : (( اعلم ان ابن عمر آحد الستة البارزین هم اکثر الصحابة رواية عن 
النبي (ع) وهم : آبو هربرة ثم ابن عمر » ثم انس » وابن عباس وجابر وعائشة )) 
(اوذلك ان ابن عمر كان يحرص على حفظ الحدیث في عهد النبي (8) 
ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله أو فعله (. 

وقد روی (2630) الفا حدیث وستمائْة وثلاتون دة (5) > اخرج له الشيخان 
البخاري ومسلم (280) حديثاً اتفقا على (168) اخرج منها » وانفرد البخاري على 
(81) ومسلم ب (31) حديثاً » واحادیثه في کتب السنة » والمسانید وساثر کتب السنن 
الاخري (» ويعد اسند الحدیث الى عبد الله بن عمر » عن طریق مالك بن نافع عن 
ابن عمر في سلسلة الإسناد الذهبية 7). 


(1)النووي » تهذیب الاسماء » ج1 ؛ ص279 ؛ ايخ حجر + الاصاية » ج2 ۰ ص347 . 

(2) این عبد البر » الاستیعاب » ج2 ۰ ص342 + النوويي > تهذیب الامسماء » 1 ۰ ص280 ؛ 
ابن حجر » المصدر نفسه » ج2 » ص 349 . 

(3)النووي » تهذيب الاسماء » ج1 ۰ ص280 ؛ ابن الصلاح » علوم الحدیث » ص 265. 

(4) ابن حجر » الاصابة » ج2 ۰ ص349 . 

(5) ابن حزم » جوامع السیرة > ص275 . 

(6)النووي » تهذیب الاسماء » ج1 » ص279 ؛ ابن حجر . الاصابة » ج2 ۰ ص 349 -350. 

(7)النووي » المصدر نفسه » ج1 » ص280 ؛ ابن الصلاح ۰ علوم الحدیث » ص 266 . 
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توفي حاجاً سنة (73ه) وقیل (74ه) وعمره اربعة وثمانون سنة وقیل ست 
وثمانون () . 
- عبد الله بن الزبير (ت73ه) : 

تقدمت ترجمته في التفسير اما بخصوص الحديث » فقد روى ابن الزبیر الى 

جانب روايته عن الرسول (8) مباشرة عن أمه اسماء (ت 73ه) بعد ابنها 
(آوعن عبد الله بن مسعود ( . 

وروی عنه من أهل الحجاز ونزلائها بعض التابعين ومن اشهرهم : ابنه عباد 
قاض مكة ) » ویوسف بن الزبير مولاه (7 ويزيد بن جبير بن شيبة العبدري الحجمي 
0 » ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة (ت104ه-/722م) وطاووس 
وعطاء وابن أبي ملكية وعمر بن دينار ("آوعبد الله ابن أبي يزيد مولى أهل قارظ (8 , 


وسعيد بن جبير 7 » وروی عنه عدد من التابعين من أهل الأمصار الأخرى . 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج4 ۰ ص137 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص17 ؛ 
الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص40 . 

(2)النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص 329. 
(3) ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج2 » ق2 » ص149 . 
(4) المصدر نفسه » ج2 » ق2 ۰ ص56 . 
(5)المصدر نفسه » ج2 » ق2 » ص222 . 
(6)المصدر نفسه » ج2 » ق2 » ص225 . 
(7)المصدر نفسه » ج4 » ق2 ۰ ص56 . 
(8)المصدر نفسه » ج4 › ق2 » ص337 . 
(9) البخاري » التاريخ الكبير » ج2 » ص461 . 
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- أبو سعید الخدري (ت74ه) . 

هو سعيد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة الخزرجي الانصاري المدني 
وشهرته آبو سعید الخدري وهي كنيته (!)» شهد ابو سعيد معظم غزوات النبي (6) بعد 
آحد » منها بيعة الرضوان ( بيعة الشجرة ) (*آوکان يعد من آهل الصفة ومن سادات 
الانصار » ومن علماء الصحابة وفقهائهم () . 

روی عن النبي (8) علماً كثيراً » اذ كان بحضر حلقاته (8) في المسجد النبوي 
, فتحمل عنه الکثیر حتی عدّ من المکثرین من الرواية عنه » فض لآ عن روایته عن 
النبي (8) فقد روی عن آبي بكر وعمر وعن زید بن ثابت وغیرهم وروی عنه من 
الصحابة ابن عباس » وابن عمر » وجابر ومحمود بن لبيد وأبو إمامة بن سهل (رضی 
الله عنهم) وغیرهم 0 . 

وممن روی عنه من کبار التابعین : سعید بن المسیب ۰ وأبو عثمان النهدي » 
وطارق بن شهاب » وعبید ابن عمير » ومن بعدهم عطاء وعیاض بن آبي سرح › 
ويسر بن سعيد ومجاهد وابو نضرة وغیرهم (. 

يعد أبو سعيد من المکثرین من الحدیث ‏ وقد كان تأخر وفاته سبباً في ان يؤخذ 


عنه الكثير منه » اذ روى عنه (1170) الفا ومائة وسبعون حديثا () . اخرج 


(1) خليفة بن خياط » الطبقات »> ص96 ؛ الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج1 » ص180 ؛ 
الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص44 . 

(2) خليفة بن خياظ » المصدر نفسه » ص96 ؛ الذهبي + المصدر نفسه + ج1 + ص44 ؛ابن 
حجر » تهذیب التهذیب » ج3 » ص379 . 

(3) ابن حبان » مشاهير علماء الامصار ۰ ص11 ؛ ابو نعیم الاصبهاني » حلية الاولیاء › 
ج1 » ص369 . 

(4) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص44 . 

(5) ابن حجر » الاصابة » ج2 ۰ ص35 . 

(6) أن حو تحرام السيرة خن 267 
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له منها الشيخان (111) مائة واحد عشر حديثاً انفقا على ثلاثة واربعین حدیثا 
منها » وانفرد البخاري بستة عشر حدیثا وانفرد مسلم له بمائتین وخمسون حدیثا () . 
ومن غير الصحیحین حدیثه کثیر في بقية کتب السنة والمس‌انید والسنن والمعاجم 
وغیرهم من کتب الحدیث . 
- جابر بن عبد الله الانصاري (ت78ه) . 

هو آبو عبید الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن کعب الانصاري 
السلمي المدني الفقيه » وكان من شهد العقبة في السبعين من الأنصار 7 وشارك في 
تسع عشر غزوة من غزوات النبي (8) وكان النبي (8) يحبه وستغفر له ويحبه 
). وبعد جابر من المكثرين في الرواية عن النبي (ع)(° . 

يقول جابر (6) (( أردفني المصطفى (6) خلفه فجعلت فمي على خاتم النبوة 
فجعل ینفخ مسكأ وقد حفظت منه تلك الليلة سبعین حدیثا ما سمعها معي آحد )) 
6 

لقد روی عن المص‌طفی (6) وکذلك روی عن آبي بكر وعمر بن الخطاب 
وعلي بن آبي طالب وعن آبي عبيدة » وطلحة ومعاذ بن جبل وخالد بن الولید وعمار 
بن ياسر وعبد الله بن انس وأبي هريرة وبي سعید الخدري (رضی الله عنهم)( . 

وروی عنه جماعات من أئمة التابعین فیهم : سعید بن المسیب » وأبو سلمة › 
ومحمد الباقر » وعطاء » وسالم بن آبي الجعد » وعمرو بن دینار » ومجاهد » ومحمد 


(1) الذهبي » تذکرة الحفاظ » ج1 ۰ ص44 . 

0 این سعد :الات :ج مهن 961 اة یی خا الات :جا مهن ۲101 الطيري 
» خاریخ » ج11 ۰ ص562 ۶ ابن حزم » جمهرة انساب العرب ۰ ج1 ۰ صس 359 ؛ ابن الاثر + 
اسد الغابة » ج1 » ص307 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج4 » ص336 . 

(3) البخاري . التاریخ الکبیر » ج2 ۰ ص303 ؛ العجلي » معرفة الثقات » ج1 » ص264 . 

(4) ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار »> ص11 ؛ ابن حجر . الاصابة » ج1 » ص213 . 

(5) الوت تهذیب الاسماء » 1 ؛ ص142 ؛ ابن حجر ؛ المصدر نفسه + ج1 » ص213 . 

(6) ابن عساکر » تاريخ مدينة دمشق » ج » ص386 . 

(7) انق حر جوامع المي ضن 4276 التروق.» فقت الاشماه 12 صن 142 : 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث amara‏ 165 


بن المنکدر الشعبي » وروی عنه آولاده » عبد الرحمن » وعقیل » ومحمد وخلاثق 
غیرهم (1) . 

روی من الحدیث (1540) الف وخمسمائة وأربعين حديثاً 7ء روی له الشیخان 
منها (212) مائتان واثنا عشر حدیثا » اتفق البخاري ومسلم منها على ستين حديثا 
وانفرد البخاري ب(26) ستة وعشرین ومسلم ب(126) مائة وستة وعشرین حدیثا (» وله 
منسك صغير في الحج اخرجه الامام مسلم في صحیحه (*. 

توفي سنة (78ه) على الارجح » وهو آخر من توفي من آهل العقبة » وآخر 
من توفي بالمدينة من الصحابة (. 
- سعید بن المسیب (ت94ه) . 

آبو محمد سعيد بن المسیب بن حزن بن وهب القريشي المخزومي المدني › 

أحد سادة التابعين وكبارهم » وعالم أهل المدينة ۰۲0 ولد سعيد سنة (15ه) لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب (۲) وفي إدراكه لعمر وسماعه منه خلاف 77 . 

نشأ سعيد بالمدينة المنورة ولقي الكثير من الصحابة واخذ منهم فمن اخذ عنه 
عثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » وعائشة » وسعيد بن أبي 
وقاص » وأم سلمة » وابن عباس » وجل روايته عن أبي هريرة وكان سعيد زواج 
ابنته » وكان يقال ابن المسيب راواية عمر لانة كان أحفظ الناس لاحكامة 
وأمضيتة(1). 

وممن روى عنه الحديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو اشهر من روى 
علم سعيد ومحمد الباقر » وعمرو بن دينار » ویحیی بن سعيد الأنصاري » وعطاء بن 


(1) ابن حزم » جوامع السيرة » ص 276 . 

(2) النووي + تهذیب الاسماء » ج1 ۰ ص142 . 

(3)المصدر نفسه » ج1 » ص142 . 

(4) مسلم » صحيح مسلم » ج4 » ص38 . 

(5) ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار » ص11 ؛ النووي » تهذیب الاسماء »۰1 ص 143. 
(6) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص88 ؛ ابن حبان » المصدر نفسه » ص 63 . 

(7) الباجي . التعدیل والتجریح » ج3 ۰ ص 1081 . 
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آبي رياح » ویکیر بن الاشبح » وقتادة ابن دعامة السدوسي » ومیمون بن مهران › 
وميسرة الاشجعي وابو سهیل نافع بن مالك وغیرهم كثير جداً (11» كان سعید من اغزر 
أهل المدينة في عهده علماً وورعاً قال ابن المدني : لا اعلم في التابعین اوسع علماً 
منه وهو عندي من آهل التابعین ۲2 . وقال مکحول وقتادة والزهري وغیرهم : (( ما 
رأينا أعلم من ابن المسیب )) ( . 

كان سعيد من التابعین الکبار بقضاء رسول الله (8) والخلفاء الراشدین وکان 
شدید الحفظ یمتاز بحدة الذکاء » وقد قيل فيه (( والّه ما آراه مر على آذنه شيء قط 
الا وعاء قلبه )) (. 

اشتهر بحرصه على الحدیث وطلبه وهو القائل (( أن كنت لأسير الليالي والايام 
في طلب الحدیث الواحد )) (5. 

عرف عن سعيد بن المسیب انه كان یحدث عن رسول الله (6) مباشرة في 
بعض الاحيان » وهذا ما يعرف بالمرسل من الحديث › الذي يعرفه بعضهم بقوله : ان 
مشايخ الحديث لم يختلفوا في ان الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد 
متصلة الى التابعي فيقول التابعي : قال رسول الله (8) واكثر ما تروي المراسيل من 
أهل المدينة عن سعيد بن المسيب © . وعدت مراسيل سعيد فى الحديث صحيحه 
يقول يحيى بن معين (( اصح المراسيل سعيد بن المسيب )) 7) توفي سعيد بن 
المسيب سنة 94ه على الراجح (. 


(1)ابن سعد » المصدر نفسه . ج5 » ص88 ؛ البسوي » المصدر نفسه » ج1 » ص 472 . 
(2) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 »> ص 219 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص54 . 
(3)الذهبي » المصدر نفسه » ج1 »> ص54 ؛ الذهبي » العبر » ج1 » ص110 . 

(4) ابن سعد ‏ الطبقات » ج5 » ص89 . 

(5)البسوي . المعرفة والتاریخ » ج1 ۰ ص468 ؛ النووي » تهذیب الاسماء » ج۰1 ص220. 
(6) الحاکم النيسابوري » معرفة علوم الحدیث » ص25 . 

(7) النووي » تهذیب الاسماء » ج1 ۰ ص121 . 

(8) ابن سعد ۰ الطبقات » ج5 » ص106 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث arman‏ شا فا 167 


- عروة بن الزبير ( ت94ه) . 

آبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الاسدي المدني تابعي جلیل » محدث 
وفقیه بارز » ولد في آخر خلافة عمر سنة 22 أو 23ه وقیل ولد في خلافة عثمان 
والثاني ارجح () . 

اخذ عروة العلم والرواية عن : علي بن آبي طالب » وزيد بن ثابت » وأبي هريرة 
» وعبد الله بن الارقم وآبي ايوب » والنعمان بن بشير » وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
بن عباس » وعبد الله بن الزبير ( اخو ) والمسور بن مخرمة ؛ وأم سلمة ( آم 
المومنین ) والحسن بن علي » وسعید بن زيد » وبشير بن آبي مسعود الانصاري » 
وعبد الرحمن بن عبد القارئ » وحکیم بن خزام وابنه هشام » والمغيرة بن شعبة 
وغیرهم من الصحابة والتابعین (رضی الله عنهم)(2). 

كان عروة ثقة کثیر الحدیث فقیها مأمون ثبتاً » طلاباً للعلم » دقيقاً في تحمله 
محب لنشره فکان یتألف الناس على حدیثه 3). ويذاكر آبناژه الحدیث » يروي ابنه 
هشام بن عروة عن آبیه انه قال (( يا بني سلوني فلقد ترکت حتی كدت أن أنسى › 
واني لاسأل عن الحديث فيفتح حديث يومي )) ( . 

روى عنه العلم جلة التابعين ومنهم عطاء وابن أبي مليكة » وعراك بن مالك 
» وابو سلمة ابن عبد الرحمن » والزهيري » وعمر بن عبد العزيز » وبنوه : هشام محمد 


ويحيى وعبد الله وعثمان بنو عروة وخلائق غيرهم (5 . 


(1)المصدر نفسه » ج5 » ص132 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص98 ؛ العجلي » معرفة الثقات » 
ج2 ۰ ص 33 ؛ الذهبي » العبر » ج1 » ص110 . 

(2) ابن سعد » المصدر نفسه » ج5 » ص 133 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب »ج7 »ص 181. 

(3) ابو نعيم الاصبهاني » حلية الاولياء > ج2 ۰ ص176 . 

(4) اين سعد » الطبقات » ج5 » ص 131 . 

(5) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 »> ص331 ؛ ابن حجر . تهذيب التهذيب » ج7»ص181. 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث مم او ۵۳۵۳ 108۰ 


لقد شهد له العلماء الأعلام بالأمانة في العلم والحدیث » من ذلك ما قاله الزهري 
عنه : (( رأيت عروة بحراً لا ينزف )) وفي رواية (( وجدت عروة بثراً لا تکدره الدلاء 
)) (). 

وقال عنه سفیان بن عيينه : كان أعلم الناس بحدیث عائشة ثلاثة : القاسم 
وعروة وعمرة » وقال ابن هشام : (( والله ما تعلمنا منه جزءاً من الفيء جزء من حدیثه 
) . 
- علي بن الحسين (ت94ه) . 

أبو محمد » علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني التابعي 
وعشرين سنة ۲۱ . وليس للحسين (8) عقب الا منه » كان من فقهاء أهل المدينة › 
وأفاضل بني هاشم وعباد المدينة (. 

أخذ الحديث والعلم عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين » منهم والده 
الحسين بن علي () وعمه الحسن وعبد الله بن عباس وأبو هريرة (رضى الله عنهم) 
ومن أمهات المؤمنين عائشة » وأم سلمة وصفية وأبو رافع » ومروان بن الحكم » وسعيد 
بن المسيب » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم (رضی الله عنهم)(") . 

وروی عنه من أولاده محمد وزيد وعبد الله وعمر ومن غيرهم : أبو سلمة 


بن عبد الرحمن وطاووس وکیسان وهما من أقرانه والزهري وابو الزناد » وعاصم بن 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص133 ؛ البسوي » المعرفة والتاریخ » ج1 » ص551 ؛ ابن 
حجر » المصدر نفسه » ج7 ۰ ص182 . 

(2) النووي » تهذیب الاسماء » ج1 » ص332 . 

(3) ابن سعد » الطبقات » ج5 »> ص156 ؛ ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار » ص63 ؛ 
الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص34 -35 . 

(4) ابن سعد ء المصدر نفسه » ج5 ۰ ص156 ؛ الذهبي » المصدر نفسه ۰ ج1»ص75؛ 
اليافعي» مرآة الجنان » ج1 ۰ ص94, 

(5) النووي » تهذیب الاسماء » ج1 » ص343 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحدیث مم سر ۳ ۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳ 1622 


عمر بن قتادة وزید بن اسلم والحکم بن عتيبة » والقعقاع بن حكيم ۰ وآبو الاسود محمد 
بن عبد الرحمن » ویحضی بن سعيد الانصاري وهشام بن عروة » وعلي بن زيد 
وغیرهم کثیر () . 

ویقول ابن سعد عنه (( كان علي بن الحسين نقة مؤمناً کثیر الحدیث عالياً 
رفيعاً (( # وعد علماء الحديث أن الاسناد عن علي بن الحسین من اصح آسانید 
الحديث . يقول أبو بكر بن أبي شيبة (( اصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي )) ( . 


توفي علي بن الحسين زين العابدين سنة 94ه على ارجح الروايات 
(4), 


5 مجاهد بن جبر او جبير ( ت103ھ ) 

تقدمت ترجمته فى التفسير » آما علمه فى الحديث فقد روی مجاهد عن على 
بن أبي طالب (0(0)8) وسعد بن أبى وقاص 7)؛ وعبد بن عمرو بن العاص 7, 
وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر > 
وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري (*) . 


(1) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص75 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج7 ۰ ص304 . 

(2) الطبقات » ج5 » ص64 . 

(3) الخطيب البغدادي ‏ الكفاية في علم الرواية > ص397 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج1 › 
ص 343 ؛ السيوطي . تدريب الراوي » ج1 ۰ ص32 . 

(4) ابن سعد ء الطبقات » ج5 » ص164 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص94 ؛ الذهبي » تذكرة 
الحفاظ » ج3 » ص75 . 

(5) البخاري » التاريخ الكبير » ج4 ۰ ص412 . 

(6) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص22 . 

(7) ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج2 » ق2 » ص116 . 

(8)المصدر نفسه » ج4 » ق1 » ص319 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحدیث grrr‏ شا نا ا 1967۰ 


وروی عنه من أهل الحجاز طاووس وعکرمة (!) . وعطاء (2) . وعبد الله بن 
عنمان بن خثيم القاري المكي (ت144ه-) 9 وعبد الله بن مسلم بن هرمز 1٩‏ 
ورجاء بن الحارث ابو مسعید بن العوذ المعلم (5] ۰ وابراهیم بن أبي كر الاخنس0» 
واسماعیل بن عبد الله بن نعیم بن درهم 7 » وروی عنه اکا عدد من اف الامصار 
الأخرى (؟). 

توفي مجاهد بمكة سنة 103ه ( . 


- سالم بن عبد الله بن عمر (ت106ه) . 

أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القريشي العدوي التابعي 
الجليل » الفقيه المحدث » كان يشبه بعمر بن الخطاب (6) في الهدى والعدل 219 , 
تلقى سالم علمه في المدينة المنورة وسمع من كبار علمائها » فمن الصحابة الذين اخذ 
منهم والده عبد الله بن عمر » وأبو أيوب الانصاري ٠‏ وابو هريرة وأم المؤمنين عائشة 


(رضی الله عنهم) وغيرهم (!!» وروی عنه جماعات من التابعين منهم نافع مولى ابن 


(1) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 › ق2 ۰ ص83 . 

(2) البخاري , التاریخ الکبیر 426 ق1 » ص412 . 

( الى حا از عم ال وال 2 وم سر 194 : 

(4)النووي » تهذیب الاسماء » ج1 » ق2 ۰ ص83 . 

(5)ابن آبي حاتم الرازي » الجرح والتعدیل » ج1 ۰ ق2 » ص 227 . 

(6)البخاري » التاریخ الكبير » ج3 ۰ ق1 ۰ ص146 . 

انث انس کے الزن + الخرع رال »2 ور جع 64 

(8)البخاري » التاریخ الکبیر » ج1 » ق1 ۰ ص119 . 

(9) ابن قتيبة » المعارف » ص445 ؛ النووي » تهذیب الاسماء » ج1 › ق2 ۰ ص82 . 

(110) ان سه + لكات ج5 ۰ خی 144 ابن فتينة : المعارف + هن 30 

(11) المصدر نفسه + ج5 » ص148 ؛ المصدر نفسه + ص80 ؛ الذهبي + تنك الحفاظ  »‏ ج 
1 »> ص88 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث و ممه ممه 171 


عمر » وعمرو بن دینار والزهيري وموسی بن عقبة » وحمید الطویل » وصالح بن 
كيسان » وعبید الله العمري ۰ وغیرهم » وروی عنه خلائق من اتباع التابعین (). 

كان من الثقات المکثرین من الحدیث » وفيه یقول ابن سعد (( كان ثقة کثیر 
الحدیث عالیا من الرجال ورعا )) © . 

ومن علماء الحدیث من عد الاسناد عن سالم عن أبيه من صح الأسانید في 
الحدیث » فعن إسحاق ابن راهوبة قال : (( اصح الأسانيد كلها عن الزهري عن سالم 
عن آبیه عبد الله بن عمر )) وکذا روی عن الأمام أحمد بن حنبل ( . 

توفي بالمدينة المنورة سنة 106 ه وصلی عليه الخليفة هشام بن عبد الملك 
وکان الخليفة حاجاً #) . 
- نافع مولی ابن عمر (ت ما بين 120-117ه) . 

ابو عبد الله نافع بن هرمز العدوي المدني مولی عبد الله بن عمر بن الخطاب 
(1)() . نشا نافع نشأة علمية في المدينة » فتعلم علم القرآن والحديث » وكانت اكثر 
روايته عن عبد الله بن عمر » إذ لازمه ما يقرب من ثلاثين سنة 1٩‏ » فضلاً عن ابن 
عمر فقد روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري » ورافع بن خديج وامهات المؤمنين 
عائشة وام سلمة (رضى الله عنهم)7) وأخذ العلم من خلائق من الناس منهم القاسم بن 


(1) النووي » تهذیب الاسماء » ج1 + ص207 ؛ الذهبي » المصدر نفسه » ج1 ۰ ص88 . 

(2) الطبقات » ج5 ۰ ص148 . 

(3)النووي » تهذیب الاسماء » ج1 » ص207 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص89 . 

(4) ابن سعد » الطبقات » ج5 »> ص148 ؛ العجلي » معرفة الثقات » ج1 » ص 383 ؛ ابن حبان 
؛ مشاهیر علماء الامصار » ص65 ؛ الذهبي » المصدر نفسه + ج1 ۰ ص89 . 

(5) البخاري + التاریخ الکبیر » 4 » ق2 ۰ ص84 ؛ خليفة بن خیاط + الطبقات » ص256 . 

(6) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص84 . 

(7) النووي + تهنیب الاسماء » 2 ۰ ص123 ؛ ابن حجر ء تهذیب التهذیب » ج1ص412 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث nnn‏ دا" ويا 


محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأسلم مولى عمر وابراهیم بن عبد الله 
بن حسين وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم () . 

روى عنه جماعة من التابعين منهم يحيى بن سعيد الانصاري والزهيري وصالح 
بن كيسان وابن عون وحميد الطويل وميمون بن مهران وموسی بن عقبة . وروی عنه 
من غير التابعين : أولاده عبد الله وعرة أبو بكر بنو نافع وعبد الملك بن جريح والامام 
مالك بن أنس الاوزاعي والليث ويونس بن عبيد وابن أبو ذئب وغيرهم (. 

كان نافع كثير الحديث ثقة ضابطاً صحيح الرواية » اجمع العلماء على ثقته 
ومنزلته العلمية فما قال سفيان بن عيينه : (( أي حديث أوثق من حديث نافع )) © . 

وتعد الاسانيد من نافع في الحديث من الطراز الأول في سلسلة الإسناد وتسمى 
(سلسلة الذهب) » يقول البخاري : ((اصح الأسانيد نافع عن ابن عمر))( . 

توفي نافع بالمدينة سنة 117ه » وقيل 119ه وقيل سنة 120ه والأول ارجح 
والله اعلم (5). 
- ابن شهاب الزهيري ( ت 124ه) . 

ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة 

القريشي الزهري المدني ء ولد الزهري سنة ( 50ه) من خلافة معاوية بن أبي سفيان 


(1) المصدر نفسه ۰ ج2 ۰ ص123 ؛ المصدر نفسه » ج10 » ص412 ؛ السيوطي » طبقات 
الحناظ عضن 47 + 

(2) النووي » المصدر نفسه » ج2 ۰ ص123 ؛ السيوطي » المصدر نفسه » ص47 . 

(3)النووي » المصدر نفسه » ج2 ۰ ص124 . 

(4) الخطیب البغدادي . الكفاية في علم الرواية > ص398 ؛ السيوطي ۰ طبقات الحفاظ » ص47 


(5) العجلي » معرفة الثقات » ج2 ۰ ص310 ؛ ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار » ص50 . 
(6) ابن سعد » الطبقات » ج2 » ق2 ۰ ص135 ؛ ابن حبان » المصدر نفسه » ص66 ؛ الذهبي 
فكو الحفاظ + 1 مس 139 : 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحدیث لاق ۵ ا ۵ ا 17 


> وهو يذكر احیانا باسم الزهري » وأحياناً ابن شهاب ينسب الى جده الأعلى (۱ 

من طبقة صغار التابعين » ومن اكثر علماء المدينة الذين ترددوا على الشام في عهود 
الخلفاء الاموبين : عبد الملك واولاده لذا تصفه المصادر أحياناً بانه عالم الحجاز 
والشام ©). 


طلب الزهري الحديث وله نيف وعشرون سنة روى عن جماعة من الصحابة 
منهم جابر بن عبد الله »وأنس بن مالك » وعبد الله بن عمر » وسهل بن سعد › 
والسائب » بن يزيد الكندي ۰ وعبد الرحمن بن ازهر » والمسور بن مخرمة » وعبد الله 
بن عامر » وابو الطفيل » ومحمود بن الربيع » وأبو أمانة أسعد بن سهل بن حنيف 
وغيرهم (3 

وأخذ من كبار التابعين منهم : سعيد بن المسيب ٠‏ وأبو آدریس الخولاني » 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل والحسن ۰ وعبد الله ابنا محمد بن الحنفية » وعبد الله 
وعبيد الله وسالم بنو عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت » وسليمان بن يسارء 
وعروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » والقاسم بن محمد بن أبي بكر » 
والمحرر بن أبي هريرة » ومحمد » ونافع ابنا جبير بن مطعم » وعمرة بنت عبد الرحمن 
وروى عن غيرهم (4 

واکثر من روی عنه ابن شهاب ثلائة من ائمة الاعلام كلهم مدني فاما آولهی 
فهو امام التابعین سعید بن المسیب وفي هذا یقول الزهري (( مست ركبتي ركبة سعید 
بن المسیب ثماني سنین )) (. 


1 الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج5 ۰ ص326 . 

2 ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج9 » ص 445 . 

3 البسوي ‏ المعرفة والتاریخ » ج1 ۰ ص375 . 

4) ابو نعیم الاصبهاني » حلية الاولیاء » ج3 » ص372 ؛ النووي » تهذیب الاسماء » ج1 › 
ص90 ؛ ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج9 » ص445 . 

(5) البسوي » المعرفة والتاریخ » ج1 ۰ ص631 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث ا ا اا ااا 174 


وأما الثاني: فهو عبید الله بن عبد الله بن عتبة,والتالث:عروة بن الزبیر (1). 

روی عن الزهري جماعات كثيرة من التابعين واتباع التابعين منهم : عطاء بن 
أبي رياح » والاوزعي وعمر بن عبد العزيز » ويحيى بن سعيد الانصاري وعبد الملك 
بن جريح وابراهيم بن سعد وسفيان بن عيينه وغيرهم (. 

أصبح الزهري من أشهر أهل عصوه علماً » وطار صيته في الافاق » فكان 
موض ع اهتمام أهل المدينة علمياً يقول الامام مالك : كان الزهري اذا دخل المدينة لم 
يحدث بها احد من العلماء حتى يخرج منها » وادركت بالمدينة مشايخ ابناء سبعين أو 
ثمانين لا يؤخذ عنهم » وبقدم ابن شهاب وهو دونهم في السن (. 

لقد اثنى العلماء على ما بلغه الزهري من منزلة علمية وما تفرد به من زعامة 
من مدرسة الحديث في المدينة في عهده : من ذلك ما قاله الامام الشافعي )) 
لولا الزهري ذهبت السنن في المدينة )) (*. وقال مكحول : (( ما رأيت احدا أعلم بسنة 
ماضية من الزهري )) (5. 

ونقل عن الاجري عن أبي داود : )) جميع حديث الزهري الفا حديث ومائتا 
حديث ٠‏ والنصف منها مسند وقدر مائتين من غير الثقات )) 0). ما أصح اسانيد 


(1)المصدر نفسه » ج1 ۰ ص650 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 »> ص79 . 

(2) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج9 » ص 447 . 

(3) ابن عبد البر » التمهيد »تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري › 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب 1387ه» ج1 » ص67 ؛ ابن كثير » البداية 
والنهاية » ج9 ۰ ص 344 . 

(4) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص91 . 

(5) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 » ص 639 . 

(6) النووي » تهذيب الاسماء »> ج1 » ص 91 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج5 » ص328 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث ا ااا ا 9[ 


الحدیث التي تروی عن النبي (8) فاکثرها شهرة تعود للزهري عن سالم عن أبيه › 
والزهري عن عبید الله عن أبن عباس وغيرها (). 

توفي الزهري سنة 124ه على الراجح بعد حياة حافلة بالنشاط العلمي ©). 
-عبد الرحمن بن القاسم بن محمد (ت126ه) . 

ابو محمد » عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن سادات 
أهل المدينة ومتقنيهم 6 » ولد في حياة عائشة ( ام المؤمنين ) » وعداده في الطبقة 
السادسة من اتباع التابعين بالمدينة (4). 

روى عن جماعة من اعلام التابعين منهم : والده القاسم بن محمد » وسعيد بن 
المسیب ‏ وسالم بن عبد الله بن عمر » ونافع مولى ابن عمر ۰ وعبد الله بن عبيد الله 
بن عمر » ومحمد بن جعفر بن الزبير وغيرهم (°. 

وروی عنه جماعة ومنهم » الزهري » وعبد الله » وعبيد الله ابنا عمر بن حفص 
> ومحمد بن عجلان » وهشام بن عروة »وموسى بن عقبة »وسفيان الثوري » ویحیی 
بن سعيد الانصاري » والامام مالك » والاوزاعي » والليث » وشعبة » وسفيان بن عيينة 
وغيرهم (6). 

وقال عنه الواقدي : (( كان كثير الحديث ورعاً )) 7ء وثقة كل من العجلي 
والنسائي والامام احمد ابن حنبل (6). 


(1) الخطيب البغدادي » الكفاية في علم الراوية ؛ ص397 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب › ج9 
> ص 448 . 

(2) ابو ان ماهر تیانع #124 ابن بح المصدر قشم وس 450 

(3) خليفة بن خیاط » الطبقات » ص268 ؛ ابن حبان » المصدر نفسه» ص128 . 

(4) العجلي + معرفة الثقات + ج2 » ص85 ؛ ابن حجر ٠‏ تهذیب التهنیب ۰ ج6 » ص254 . 

(5] الو فت لاسام عا امن زگ 

(6)انق .حجن + كينب میحر مهن 19524 

(7) المصدر نفسه » ج6 » ص254 . 

6 توش + تفه الالساد جا دص 09 الاسر .غات الاق :ص 57 .. 
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- عكرمة ( ت135ه) . 

ابو عبد الله مولی ابن عباس كان عبداً فاعتقه علي بن عبد الله بن عباس 7©). 
وهو أغزر موالي عبد الله بن عباس علماً (. 

روى عكرمة عن علي (۲) وعقبة بن عامر الجهني (ت58ه)) وابن عباس( 
» وأبي هريرة وعائشة والحسين بن علي (رضى الله عنهم) 9 وابن ‏ عمر ), 


وعبد الله بن عمرو » وأبي قتادة الحارث بن ربعي (ت54ه) 


ومعاوبة بن أبي سفيان (*) وأبي سعيد الخدري ( وحجاج بن عمرو بن غزيه المازني 
الانصاري (10). 

وروی عنه من آهل مكة ونزلائها : عمرو بن دينار » وعبد الله بن كثير » وأبو 
صالح باذان والقاسم بن آبي بزة » وحميد بن قيس الاعرج » وأبن أبي نجيح » وعبد 
العزيز بن أبي (11) . 


(1)العجلي ۰ معرفة الثقات » ج2 ۰ ص85 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص128 ؛ 
ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج6 » ص 254 . 

(2) ابن قتيبة » المعارف » ص 455 . 

(3) السيوطي » طبقات الحفاظ » ص77 . 

(4) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص95 . 

(5) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص 292 . 

(6)المصدر نفسه » ج5 » ص293 . 

(7) ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج1 » ق2 » ص7 . 

(8) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ق1 » ص341 . 

(9) البخاري » التاريخ الكبير » ج4 › ق1 ۰ ص49 . 

(10)ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج3 » ق2 ۰ ص163 . 

(11)المصدر نفسه » ج3 › ق2 » ص7 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحديث 2 77 


- عبید الله بن عمر بن حفص (ت145ه) . 

ابو عثمان » عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي 
العدوي المدني (۰ كان عبيد الله من سادات أهل المدينة واشراف قريش فضلا وعبادة 
وشرفاً وحفظأ واكقانا 2). 

روی عبيد الله عن كثير من التابعين منهم : والده » وخاله حبيب بن عبد الرحمن 
> وسالم بن عبد الله ابن عمر » ومحمد بن المنكدر » ونافع مولى عمر وابنه عمر بن 
نافع » والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وابنه عبد الرحمن بن القاسم وثابت النباتي › 
وابن شهاب الزهري وغيرهم (. 

روى عنه جماعات من التابعين واتباع التابعين منهم : اخوة عبد الله » وحميد 
الطويل ( وهو من شيوخه ) وأيوب السختياني » ويحيى بن سعيد الانصاري وهو اكبر 
منه » وأبي حنفية النعمان والسفيانان وشعبة » ومعمر بن راشد » وعبد الله بن 

المبارك » ويحيى القطان » والليث بن سعد وابو اسحاق » وعبد الرزاق بن همام 

وغيرهم (*. 

أجمع العلماء على توثيقه وجلالته وكثرة روايته للحديث فقد سئل الامام احمد 
بن حنبل عن عبيد الله بن عمر ومالك وايوب » أيهم اثبت في نافع ؟ فقال : عبيد الله 
أثبتهم وأحفظهم واكثرهم رواية (©) » وقال يحيى بن حصين : عبيد الله عن القاسم عن 
عائشة الذهب المشيّل بالدر ۰ قيل : هو أحب اليك او الزهري عن عروة ؟ قال : 


EE 1‏ ین ام لفات رصن 2168و این بان ماهير ماه مان حصن 132 
ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج7 ۰ ص38 . 

(2) ابن حجر » المصدر نفسه » ج7 ۰ ص40 . 

(3) النووي ‏ تهذیب الاسماء » ج1 ۰ ص314 . 

(4) ال فت الماك + ج1 م2314 ابن حجر تيقب اهب 2ء . 9802 
- 39 . 

(5| ايء لر نف جا ص514 


۳ الباب الثاني : الفصل الثاني علوم الحدیث amnanan‏ شا ا .178 


هو احب الي . كان من المکثرین في رواية الحدیث النبوي حتی قیل فيه بانه (( كان 
ثقة كثير الحديث حجة )) ©). اما العجلی فعده من الثقات فى الرواية عن 
نافع عن أبيه قال : (( ثقة ثبت مأمون ليس أحدا اثبت من حديث نافع منه )) (°. 


1) المصدر نفسه » ج1 ۰ ص314 . 

2 المصدر نفسه » ج1 » ص314 . 

3) العجلي » معرفة الثقات » ج2 ۰ ص113 . 

4 خليفة بن خياط » الطبقات » ص269 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص132 ؛ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج7 ۰ ص40 . 
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اسم المحدث 
زيد بن ثابت 


صفوان بن امية بن خلف 


الجمحي 


4 


ميمونة أم المؤمنين 
عمران بن حصين 

آبو آیود ب الانصاري 
سعيد بن يربوع 

اسامة بن زيد 

ثويان مولى رسول الله 


(€) 


أم سلمة أم المؤمنين 


جدول بعلماء الحديث الحجازبین 


ع دد 
الاحاديث 
50 


40 


360 


76 


180 


155 


32 


128 


128 


378 


سنة وفاته 


4 او 50 


51 


52 


52 


53 


54 


54 


37 


تلامذته 


عبد الله بن عباس ءابو هريرة » 


النعمان بن بشير » رافع بن خديج 


بريدة بن الحصیب ابو امامة 
البأهلي » ابو سعيد الخدري › 
أنس بن مالك » سعيد بن المسيب 
عبد الله بن عباس » عبيد بن أبي 
رافع 

رافع بن خديج » ابراهيم بن عطاء 
مولى 

سلمة بن الاكوع » ابن عمر » 
البراء بن عازب 

زيد بن أبي أرقم » عبد الرحمن بن 
سعيد بن يربوع (ابنه ) 

عروة بن الزبير » كريب مولى أبن 
عباس 

جبير بن نفير » راشد بن سعد » 
أبو اسماء الرحبي 

ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
> أبو سعيد الخدري 


ت 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
17 


18 


19 


20 


21 
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اسم المحدث 


أبو هريرة 


عائشة أم المؤمنين 
سعيد بن ابي وقاص 
النعمان بن بشير 


عبد الله بن عباس 


عبد اللّه بن السائب 
البراء بن عازب 
رافع بن خدیج 
عبد الله بن الزبیر 


سلمة بن الاكوع 


ع دل 


الأحاديث 


534 


2210 


271 


114 


1660 


70 
70 


305 


78 


70 


77 


سنة وفاته 


58 


58 


62 


68 


68 
70 


12 


13 


23 


14 


تلامذته 


عبد الله بن عباس » کعب الاحبار 


» ابن عمر وانس 


عبد الله بن عباس ۰ عروة بن 
الزییر » محمد بن الاشعث 

عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
سعيد بن المسيب 

الحسن البصري » عامر الشعبي 


الطفيل 

انس بن مالك » آبو الطفيل 

عبد الله بن المسيب العابدي 
سعد بن عبيدة » عبد الله بن يزيد 
القطمي: 

ربيع بن سحيم الكأهلي » السائب 
بن يزيد الخطمي 

عباد ابنه » يوسف بن الزبير مولاه 
» يزيد بن جبير 

زيد بن أبي عبيد » الحسن بن 


محمد . 


5 
22 
23 
24 
25 


26 


27 


25 
29 
30 
31 


32 


۰ 
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اسم المحدث 
عبد الله بن عمر 
أبو سعيد الخدري 
جابر بن سمرة 

جابر بن عبد الله 


طالب 


أبو امامة البأهلى 
عبد الله بن أبي أوفى 
سهل بن سعد 


آنس بن مالك 
سعید بن المسیب 


عروة بن الزبير 


اسم المحدث 


عدد 
الاحاديث 
2030 


1170 


146 


1540 


60 


200 


95 
188 
2286 
1170 


150 


ع لد 


الاحاديث 


4. وفاته‎ So» 


74 


76 


78 


81 


86 


86 
91 
93 
94 


94 


سعيد بن المسيب » علقمة بن 
وقاص الليثي 

أبو عثمان النهدي ٠»‏ فاروق بن 
شهاب 

اتو سلمة » محمد الباقر 5 
سعید بن المسيب »عمرو بن 
دينار مجاهد 

ابراهيم بن محمد (ابنه) » عون بن 


محمد (ابنه) 


شداد بن عبد الله الدمشقى » يحيى 
الشيباني » ابراهيم بن عبد الرحمن 
أبو حازم » ابن شهاب الزهري 
محمد بن مسلم بن شهاب › 
الزهري 

عطاء » ابن أبى مليكة » الزهري 


تلامذته 


ی 


34 


35 
36 


37 


38 


39 


40 
41 


42 
43 


44 


۰ 
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علي بن الحسين بن علي 


ابو بكر بن عبد الرحمن 
طلحة بن عبد الله بن 
عوف 

عبيد الله بن عبد الله 
بان بن عثمان بن عفان 


خارجة بن زيد بن ثابت 


أبو سعيد بن كيسان 


يسر بن سعيد 


أبو صالح ذكوان السمان 


مجاهد بن جبر أو جبير 


اسم المحدث 


2200 
90 


220 
40 


200 


43 


67 


20 
120 


40 
#۷ 


120 


ع لدد 


الاحاديث 


94 
94 


95 
97 


98 


طاووس بن كيسان » الزهري 
الحكم بن عتيبة » الزهري » عمر 
بن دينار 

موسى بن أبي عائشة » أبي بشر 
سعد بن ابراهيم » ابن شهاب 
الزهري 

ابن شهاب الزهري » صخرة بن 
سعد 

احمد بن الحسن اللثيي » ابن أبي 
عمير 

عثمان بن حكيم الانصاري » ابن 
شهاب الزهري 

سالم بن آبي النضر ء عطاء بن 
يسار 

طاووس » عكرمة 

سهیل » وصالح وعبد الله ابناه » 
عطاء بن أبي رياح 

طاووس تعرس غطاء 


تلامذته 


ی 


46 
17 
48 
49 


30 
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الزبير 


آبو سلمة ين عبد الرحمن 


عطاء بن زيد الليلي 


عکرمة مولی ابن عباس 


المخزومي 


110 


106 


200 


202 


202 


20 


106 


107 


107 


107 


108 


116 


نافع مولى ابن عمر » الزهري › 
صالح بن كيسان 

ابن شهاب الزهري » يحيى بن 
آبي کثیر 

طاووس ۰ عکرمة» عطاء ؛ عبد 
الله بن كثير 

عمرو بن دينار ۰ عبد الله بن 
الحسين بن سعيد › عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد (ابنه) 
حماد بن سلمة » وكيع بن مسعر 


» قتادة » ايوب 2 الاوزاعى 


۳ الباب الثانی : الفصل الثالث : الفقه واصوله een‏ ۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۲۳ 11838۰ 


الفقه وأصوله ٠:‏ 


الفقه في اللغة : العلم بالشيء والفهم له ( كما يعني آدراك غرض المتکلم 
من کلامه (» والفقه لغة الفهم او المعرفة (7 ویهذا المعنی وردت کلمة الفقه في قوله 
تعلی :( حثی ذا بل بيْنَ السَذَيْنٍ وَجَدَ من فونهما قزماً لا یکائون یففهون قؤلة) 6٩‏ 
وقوله تعالی ( فمال هوّلاء الْقَؤم لا یکائون يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) 5ء وقوله تعالی (قَالُوا يا 
شیب ما نفقه كثيرا ما ون) 0 . 

كما وردات كلمة الفقه بهذا المعنی ( الفهم او المعرفة ) في الحدیث الشریف اذ 
قال النبي (6) : (( من يرد الله به خيراً یفقهه في الدين )) (۲ . 

اما الفقه اصطلاحاً : فهو (( معرفة الأحكام الشرعية العلمية والمکتسب من 
ادلتها التفصيلية )) (° . 

وعرفه ابن خلدون بأنه (( معرفة آحکام الله تعالی في آفعال المکلفین بالوجوب 
والخطر والندب والکراهة والاباحة وهي متلقاة في الکتاب والسنة وما نصب الشارع 
لمعرفتها من الأدلة فاذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها : فقه )) (° . 


(1) انث و :> لمان العریب» ا ف 

(2) الجرجاني ۰ علي بن محمد بن علي (ت816ه) » التعریغات » تكن : ابرهیم الأيياري 
مار ا شرت »روت 145 هس ” 

3) الموسوعة الققهیةوزاة الاوقاف والشوون الاسلامية ,ط3»الکویت»1405هج1مص 11. 

4) سورة الکهف . اية 93 . 

5) سورة النساء » اية 78 . 


7 البخاري > صحيح البخاري ءج1 ,ص 26 ۰ 
0 32 


)3( 
)4( 
)5( 
(6) سورة هود » اية 91 . 
)7( 
)8( 
)9( 
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ويرادف الفقه التشريع الذي سن الشريعة وبيان الأحكام » وانشاء القوانين 
وتشريع الأحكام في الاسلام أساسه القرآن والسنة النبوية )ء لانهما یتناولان الأحكام 
الا ان الشريعة اشمل في مفهومها في الفقه لانها ((تحد للمكلفين حدوداً في آفعالهم 
واقوالهم واعتقاداتهم ))(2» ولان الشريعة المنهاج العام لبيان ما يحتاج اليه في الدين 
(©, 

وبعد عصر النبوة أساس التشريع في الاسلام » ففيه نزل القرآن الكريم الذي 
تضمن الآيات المتعلقة بالاحكام الشرعية » فضلاً عن الأحاديث التي تصدر عن النبي 
(8) ( السنة ) رديفاً للقران الكريم في التشريع » فالفقه اذن في هذا العصر فقه الوحي 
لان كل ما حكم به رسول الله (8) فهو مما فهمه من القرآن (*) بدلالة قوله تعالى : 
(إِنَا نا لت الکتاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الدّاسِ بِمَا أَرَئكَ ال ولا تکن لِلْحَائِنِينَ خصیماً) 
۰0 وقوله تعالى :( وَمَا ءَآتَكُمْ اليَسُول فَحُدُوهُ وما تَهَكُمْ عَنْهُ فانتهوا ) 0 ولهذا كان 
الصحابة يؤكدون ان (( جبريل ينزل على النبي (6) بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن )) 
7ء ناهيك ان الرسول (6) أكد ضرورة اتباع سنته بقوله : (( كل أمتى يدخلون الجنة 


الا من أبى قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ 


(1) السايس » احمد علي » تاريخ الفقه الاسلامي » مصر .1957 .»ص5 . 

(2) الشاطبي . الموافقات »ج1 »ص88 . 

(3) ابن منظور » لسان العرب ۰ ج4 ۰ ص509 . 

(4) ابن كثير » تفسير القرآن العظیم دار الفکر » بیروت ۰ 1401 هء ج1 »ص3 . 

(5) سورة النساء ‏ اية 105 . 

(6) سورة الحشر » اية 7 . 

(7) الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن آبو محمد (ت255ه) » سنن الدارمي » تحقیق : فواز احمد 
زمرلي و خالد سبع العلمي ‏ ط1ء دار الکتاب العربي» بیروت 1407۰ه» ج1 » ص 145 . 
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قال 


: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى )) )ء ولذلك كانت فتاوي 


النبي (6) (( جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب )) © . 


أما الاجتهاد في عهد النبي (6) فانه كان أيضاً خاضعاً للوحي » فان اقر 


الرسول (6) اجتهاداً لاحد الصحابة او عدل فيه عد جزءاً من السنة وليس بخارج عن 
نطاقها كأصل مستقل للفقه (3 


اتسم هذا العصر بسمات عامة أثرت فيه وتأثر بها » منها : 


-1 


ر2 


2 
3 


۱ 
۱ 
۱ 
4) 


( 
( 
( 
) ينظر 


أن رقعة الاسلام امتدت شرقاً وغرياً وشمالاً وجنوياً » إذ فتح الله على المسلمين 
بلدان كثيرة كالعراق والشام وشمال أفريقيا وفارس » وما وراء النهر وغيرها ) . 
أن الدولة الاسلامية ضمت بيئات مختلفة وانخرط في الاسلام أقوام من 
حضارات متعددة فارسية وهندية ورومانية وغيرها فاستجدت أمور من امتزاج 
المسلمين بغيرهم ۰ فواجه الفقهاء الأول أحداث جديدة تتعلق بالمعاملات وتنظيم 
الصلات بين الأفراد والجماعات وأمام كل ذلك نتجت عنه مشاكل جديدة لا 
توصي بها نصوص القرآن والحديث والاحكام ال المستنبطة منهما » فكان لا 
مناص من اللجوء الى الاجتهاد الى جانب القياس لايجاد الحلول المناسبة لها 
وبقول الشهرستاني بهذا الصدد : (( وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً ان الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد » ونعلم قطعاً أيضاً 
انه لم يرد في كل حادثة نص . ولا يتصور ذلك أيضاً » والنصوص اذا كانت 
متناهية والوقائع غير متناهية » وما لا 


1 البخاري > صحيح البخاري ¢ ج8 ¢ ص 139 . 
ابن قيم الجوزية » اعلام الموقعين » ج1 > ص 11 . 
0 » تفسير القرطبي » > ج14 »ص138 . 


: البلاذري 2 فتوح البلدان “ص 115 الطبري 2 تاريخ +3 .ص394 ۰ 
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يتناهى لا يضبطه ما يتناهى ۰ علم قطعاً ان الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار 

حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد » ثم لا يجوز ان يكون الاجتهاد مرسلا 

خارجاً عن ضبط الشرع )) ء فكان ان برزت مصادر جديدة للفقه والتشريع 

في أول عصر الصحابة أهمها الاجتهاد والاجماع » فضلاً عما ورث من عصر 

النبي الكريم (8) من مصدري الفقه الأساسين هما الكتاب والسنة ۲ . 

وكان المصدر الأول للأحكام الفقهية في هذا العصر هو كتاب الله وسنة رسوله 
(8) » فكان منهج الصحابة (رضي الله عنهم ) للتعرف على أحكام الوقائع التي 
تحدث ان يبحثوا عن حكمها في كتاب الله ثم في سنة الرسول الكريم (6) فإذا لم 
يجدوا في القرآن والسنة لجأوا الى مصادر جديدة تسعفهم › فظهر الاجتهاد بأهم ركنيه 
: القول بالرأي والقياس ( . 

والواقع فان الاجتهاد بالرأي فيما ليس فيه نص من القرآن والسنة النبوية قد ورد 
في عهد الرسول (6) فعندما بعث النبي (6) معاذ بن جبل قاضياً الى اليمن سأله : 
بماذا تقضي ؟ قال : اقضي بما في كتاب الله » قال فان لم تجد في كتاب الله » قال : 


فسنة رسول الله (8) ن قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال اجتهد رأي ولا الو 


.. قال النبي (6) الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله 4 . 


(1) محمد بن عبد الكريم ( ت548 ه  )‏ الملل والنحل »تحقيق : محمد بن فتح الله بدران » مطبعة 
الازهر » القاهرة » ۰1947 ج1 »> ص 199 . 

(2) القرطبي » تفسير القرطبي » ج14 » ص138 . 

(3) الموسوعة الفقهية »ج1 ۰ ص 19-18 . 

(4) ابن حزم » مخلص ابطال القياس والراي والاستحسان » تحقيق » سعيد الافغاني » دمشق 
۰ ء» ص12 ؛ الآمدي » سيف الدين علي بن محمد (ت613ه ) الأحكام في أصول 
الأحكام » مطبعة المعارف »مصر 1914 »ج2 »ص493 . 


دب د |" " ۳ 


وممن اجتهد من آهل الحجاز من عند الصحابة : الخلفاء الراشدون وزید ابن 


ثابت » وأبي بن کعب وعانشة آم المؤمنين » وعبد الله بن عباس » وابن عمر » وأبو 
سعید الخدري » وابو هرپرة الدوس » وجابر بن عبد الله الانصاري وغيرهم () . 

آما الاجماع وهو مصدر فقهي في عصر الصحابة والاجماع لغة هو الاتفاق 
والعزم على الشيء يقال : اجمع الجماعة إذا اتفقوا ... اما الاجماع اصطلاحاً : 
فالاجماع عبارة عن اتفاق جملة اهل الحل والعقد من امة محمد (£) في عصر من 
الاعصار على حکم وافقه من الوقائع ©) . 

والاجماع ظهر في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول (5) وذلك لان الصحابة 
لو اجتمعوا على شيء فترکه رجل ترك السنة » ولو اختلفوا فأخذ رجل بقوله احد اخذ 
بالسنة © . 

ومن امثلة الاجماع في زمن الخلفاء الراشدین نجد ان الخليفة آبو بكر الصدیق 
(۲) إذا عرض عليه آمر یتطلب حکماً شرعياً فان (( لم يجد في الکتاب نصا ولا عند 
الناس سنة فانه كان یجمع الناس ویستشیرهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضي به )) 
0 وكذلك فعل الخليفة عمر بن الخطاب (۲) فکان يدعو عثمان وعلي وعبد الرحمن 
ومعاذ بن جبل وأبي بن کعب وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم)(3) 

وفي العصر الراشدي والعصر الاموي انتشر الصحابة في آنحاء الدولة 
العريية یحملون العقيدة الاسلامية والناس يسألونهم عن المشاکل التي كانت تجابههم ‏ 


(1) الشيرازي ۰ أبو (سحاق ابراهیم بن علي بن یوسف (ت476ه) » طبقات الفقهاء »تحقيق : خلیل 
المیس ٠‏ دار القلم » بیروت » لا . ت » ص6 وما بعدها ؛ الذهبي › تذكرة الحفاظ » ج1 
»ص5 وما بعدها . 

(2) الغزالي .بو حامد محمد بن محمد ( ت505ه) » المستصفی »ج1 »ص173 ؛ الامدي › 
الاحکام » ج1 »ص281 . 

(3) الدارمي » سنن الدارمي »ج1 »ص151 . 

(4) الذهبي » محمد حسين » الشريعة الاسلامية » مطبعة دار التألیف »مصر 1388۰ه» ص 10. 

(5) الشيرازي » طبقات الفقهاء »ص41 . 


دب تن بسن نت ره اه 


فیجیبون كلا بحسب حفظه او ما آدی اليه اجتهاده موفقین بين ذلك وما جاء به 
الاسلام فکثرت اقوال الصحابة في الامصار واختلفت آراژهم تبعاً لمقدار علم 
الصحأبي من جهة وعلی ما وجدوه من مشاکل في الامصار التي استوطنوها من جهة 
اخری ۰ على ان الصحابة لم یکونوا جمیعاً فقهاء » وانما اختصت بذلك جماعة منهم 
هم القراء » فکان ممن نزل العراق من الصحابة الخليفة علي بن آبي طالب (۲) وعبد 
الله بن مسعود ۰ وسعد بن آبي وقاص ( وغیرهم . 

وقد ظهر في العصر الاموي عدد من الفقهاء كان آبرزهم سعید بن المسیب 
المخزومي (ت94ه) 2 وعروة بن الزبير القرش (ت92ه) (۰ والقاسم بن محمد بن 
آبي بكر الصدیق (ت107ه) ۰ وابو بكر بن عبد الرحمن المخزومي القرشي 
(ت94ه) (ء وعبد الله بن عبد الله الهذلي (ت98ه) ۰6 وخارجة بن زيد بن ثابت 
(ت100ه) ۰۲7 وسلیمان بن يسار (ت104ه وقیل 107) (8)؛ 


(1) ابن سعد » الطبقات »ج6 »ص6 . 

(2) المصدر نفسه »ج6 » ص6 ؛ الشيرازي » طبقات الفقهاء ءص 11 . 

(3) ابن سعد » المصدر نفسه .ج6 »ص6 . 

(4) الشيرازي » طبقات الفقهاء »ص24 . 

(5) ابن سعد » الطبقات »ج5 » ق1 .ص133 ؛ الشيرازي » طبقات الفقهاء «ص26. 

(6) المصدر نفسه »ج5 »ق1 »ص 139 ؛ المصدر نفسه »ص27 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 
> ص 96 . 

(7) الشيرازي » المصدر نفسه » ص28 . 

(8) ابن سعد » الطبقات »ج5 »ق1 .ص149 ؛ الشيرازي » المصدر نفسه »ص28 . 
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وعاد بن شرحبیل الشعبي الهمداني (ت101ه) (» وعلقمة بن قيس النخعي 

(ت62ه) 7ء وحماد بن آبي سلیمان (ت120ه) © . 

ورجاء بن حيوة الكندي (ت112ه) ۰ وأبو ادريس عائذ الله بن عبد الله 
الخولاي (ت80ه) (7 ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت124ه) ()» ومكحول 
بن عبد الله الشامي (ت113ه) ()» وغيرهم . 

وهذه ترجمة لبعض أعلام الفقهاء المجازيين في العصر الاموي : 
- زيد بن ثابت . 

لقد تقدمت ترجمة له وهنا سنركز على علمه في الفقه فقد كان زيد بن ثابت من 
المكثرين في الفتوی من الصحابة (* ويهذا الصدد ذكر ابن قيم الجوزية )) 
وكان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب › وعائشة أم 
المؤمنين » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن 
عمر )) © . 


(1) ابن سعد » الطبقات »ج5 »ق 1 »ص 193 ؛ الشيرازي » طبقات الفقهاء .ص29 . 

(2)المصدر نفسه .ج5 »ق 1 »ص130 ؛ المصدر نفسه »ص 30؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 » 
ص 91 . 

(3) ابن سعد » المصدر نفسه .ج6 »ق1 »ص57 ؛ الشيرازي » المصدر نفسه »ص 61؛ الذهبي » 
المصدر نفسه »ج1 »ص48 . 

(4) ابن سعد » المصدر نفسه .ج6 »ق1 .ص57 ؛ الشيرازي » المصدر نفسه «ص58؛ الذهبي 
> المصدر نفسه »ج1 »ص48 . 

(5) ابن سعد » المصدر نفسه »ج6 »ق1 .ص 431 . 

(6)المصدر نفسه »ج6 »ق1 »ص161 ؛ ابن خلکان » وفیات الاعیان »ج »ص301 . 

(7) ابن سعد » المصدر نفسه » ج7 » ص160 ؛ ابن الندیم » الفهرست » ص332 ؛ الشيرازي 
> طبقات الفقهاء »ص35 . 

(8) ابن حزم » جوامع السيرة ءص‌319. 

(9) اعلام الموقعین »ج1 ءص12. 


e‏ ا 


وكان زيد بن ثابت ممن يستفتى ويؤخذ برأيه ومشورته في عهد أبي بكر 
الصديق () من بين بضعة رجال من المهاجرين والأنصار » وكذلك في عهد 
الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (۲)( . 

وبعد زيد بن ثابت الى جانب عبد الله بن عمر من اساطين مدرسة الحجاز 
الفقهية من الصحابة فيقول ابن قيم : (( فاما أهل المدينة فعلمهم عن زيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر )) 2), وقد اخذ عن زيد عشرة من فقهاء الحجاز : سعيد بن 


المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عتبة » وعروة بن الزبير » وأبو بكر 


بن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وسليمان بن يسار وابان بن عثمان » وقبيصة بن 
ذؤيب ( رضي الله عنهم ) 2 . 

وكان زيد بن ثابت يركز على الفتوى في القضايا التي وقعت فعلا » وبستند في 
فتاواه على القرآن والسنة وان وجد فيهما ما يحل الاشكال » وكان يستند على رأيه في 
المسائل التي لم يرد فيها نص قراني او حديث نبوي ) . 
- ابو موسى الاشعري . 

سبق وان تقدمت ترجمته اما عن علمه في الفقه » فقد ذكر صفوان بن سليم (( 
لم يكن يفتى في زمن النبي (ع) غير عمر وعلي ومعاذ وأبي موسى )) 7 وقال 
العجلي : (( بعثه عمر أميراً على البصرة فأقراهم وفقیهم )) © . 


1) ابن سعد » الطبقات »ج2 »ص 350. 

2) اعلام الموقعين »ج1 »ص 21. 

3) الشيرازي ۰ طبقات الفقهاء عص47 . 

4) الدارمي » سنن الدارمي »ج1 »ص50 . 

5) الذهبي » تذكرة الحفاظ »ج1 »ص 23. 

6 معرفة الثقات »ج2 »ص250 ؛ ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق »ج5 .ص439 ؛الذهبي » 
سير اعلام النبلاء »ج1 ص383 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وذکر الذهبي عن أبي موسی الاشعري (( صاحب رسول الله (8) آبو موسی 
الاشعري التميمي الفقیه المقری )) 1 وقد استعمله النبي (8) ومعاذا على زبيد وعدن 
7 وولی امرة الكوفة لعمر وأمرة البصرة لأبي موسی الاشعري (° . 

وقال داود » عن الشعبي : قضاة الأمة : عمر وعلي وزيد وأبق فوسل 7 ب 
- عبد الله بن عباس . 

لقد تقدمت ترجمته : وسنذكر هنا ما يخص علمه في الفقه » إذ كان من أوسع 
الصحابة فتياً ()» فكانت داره بمكة مدرسة لطلاب الفقه )» وكان أبن عباس فى 
فقهه كبقية الصحابة مقلداً لارسول (7)8) والخلفاء الراشدين فلم يكن أحد من 
الصحابة (( اعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ولا افقه في رأي منه )) (°) . 

ومع ذلك فان ابن عباس كان يتراجع عن رأيه أن ثبت لديه ان في الحديث 
الشريف ما يخالفه فيذكر انه سئل عن صرف السفاتج وأخذهم الاجود من ورقهم › 
فقال لا بأس بذلك ما لم يكن شرط ) حتى لقبه سعيد الخدري فقال له : يا ابن عباس 
أما بلغك ان رسول الله (8) قال : (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلاً 
بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد اربا )) (") . 


(1) سير اعلام النبلاء »ج2 »ص381 . 

(2) البخاري » صحيح البخاري »ج6 »ص 113. 

(3) وكيع » اخبار القضاة »ج1 »ص 283؛الذهبي » سير اعلام النبلاء »ج2 »ص381 . 

(4) ابن عساكر » تاريخ مدينة دمشق »ج5 »ص 501. 

(5) ابن قيم الجوزية » اعلام الموقعين »ج1 »ص35. 

(6) ابن عبد البر » الاستيعاب »ج2 ص368. 

)7( المدني » العلل »> ص 42. 

(8) ابن سعد » الطبقات »ج2 »ص 368. 

(9) السرخسي ٠‏ أبو بكر محمد بن آبي سهل (ت 483ه) » المبسوط »ط3» دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت ۰ 1406ه. ج14 »ص37 . 

(10) البخاري » صحيح البخاري »ج3 »ص31-30 ؛ الخطيب البغدادي ‏ الفقيه والمتفقه » تحقيق 
: اسماعيل الانصاري » القاهرة »1975 »ج1 »ص142. 


e‏ ا 


فقال ابن عباس : (( ذكرتني يا أبا سعيد أمراً نسيته » استغفر الله وأتوب اليه 
> وكان ينهي بعد ذلك يعني عنه اشد النهي )) e‏ 
كان ابن عباس ينصح بعض تلاميذه بقوله : (( عليك بتقوء ی الله والاستقامة اتبع ولا 
تبتدع )) ٩‏ . 
اشتهر ابن عباس بالفقه » فكان أهل الأمصار يكتبون اليه بالمسائل الفقهية 
لقول رأيه فيها 7ء وكثيراً ما كان (( يكتب الفتاوى التي يسأل عنها )) ۰٩‏ حتى بولغ 
في القول بان (( فتاواه جمعت في عشرين سفراً )) ( هذا الى جانب ما كان يكتبه 
البعض عن الفقه (» مما يؤكد سعة علمه وكثرة لجوء الناس اليه للعمل بما يراه 
مناسباً من الناحية الفقهية . 
تتلمذ على يد ابن عباس في الفقه جملة من العلماء وأشهرهم (( الذين يذهبون 
مذهبه ويسلكون طريقه : عطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن 


جبير 7 وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني وابن أبي مليكة المكي 


وميمون بن مهران الشامي (ت118ه) 7)؛ وسار على منهج ابن عباس ومنهج 
أصحابه في الفقه : عمرو بن دينار » وابن أبي نجيح ثم ابن جريح وسفيان بن عيينة 
(9© , 


(1 

2 

3 ابن سعد » الطبقات »ج6»ص116. 

4) الكتاني » التراتيب الادارية » ج2 » ص 253. 

5) ابن قيم الجوزية » اعلام الموقعين »ج1 »ص35. 

6 ابن حنبل » العلل »ص30. 
( 
( 
( 


الخطیب البغدادي » الفقیه والمتفقه .1 مص 142 ؛ السرخسي »> المبسوط »ج14 ص37. 


الدارمي ۰ سنن الدارمي م1 »ص 53. 


7 المدني » العلل » ص 44. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


د " آ 


وهكذا فان ابن عباس يعد عماد مدرسة الفقه المكية وهو أحد ثلاثة أعمدة وقام 
عليها الفقه الإسلامي إذ (( لم يكن من أصحاب النبي (5) أحد له أصحاب حفظوا 
منه وقاموا بقوله في الفقه الا ثلاثة : زيد بن ثابت في المدينة وعبد الله بن مسعود في 
العراق وابن عباس في مكة )) ( . 
- عبد الله بن عمر بن الخطاب (ت74ه) . 

كان من أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الفتوی وكان شديد الاحتياط والتوعي 
لدينه في الفتوى وكل ما تأخذ به نفسه » كان شديد التمسك بنصوص الكتاب والسنة 
ومن حرصه على لزوم السنة في فتواه يقول أبو جعفر محمد بن علي ( رحمه الله) : 
(( لم يكن من أصحاب رسول الله (8) أحد أحذر إذا سمع من رسول الله (£) شيئاً الا 
يزيد فيه ولا ينقص منه ولا ولا من عبد الله بن عمر )) © . 

وعرف أيضاً بتريثه بالفتوی » وروی أن رجلاً سأل ابن عمر عن مسألة فطأطأ 
ابن عمر رأسه ولم يجبه ... فقال له : يرحمك الله اما سمعت مسألتي قال بلى ولكنكم 
كأنكم ترون ان الله ليس بسائلنا عما تسألون عنه اتركنا يرحمك الله حتى نتفهم مسألتك 
(0 . 
- محمد بن علي بن آبي طالب المدني الهاشمي (ت81ه) . 

المعروف بابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة » أخذ 
العلم عن أبيه وعن عثمان ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس ( رضی الله عنهم ) 
وغیرهم من الصحابة » وروی عنه آولاده ابراهیم والحسن وعبد الله ( ابو هاشم ) وعمر 
وعون وآبن اخیه محمد بن عمر بن علي وحفید أخيه محمد بن علي بن الحسين ( 
الباقر ) وعطاء بن رباح ومحمد بن قيس بن مخرمة وغیرهم(". 

گان من آفاضل أهل البیت + وكان رجلا صالحاً تابعيا فة + .وقد شاد بمکانته 


العليمة الفقيهة الكثير من العلماء » إذ ذكر العجلي قوله : (( حدثنا ابو مسلم قال : 


1) البسوي ‏ المعرفة والتاريخ »ج1 »ص714. 
0 
3) المصدر نفسه » ج6 » ق1 » ص106 . 
4 المصدر نفسه ء ج5 » ص85 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص18 ؛ ابن حجر › 
تهذيب التهذيب » ج9 » ص354 . 


ابن سعد » الطبقات »ج26 ق1 ۰ ص106. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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حدثني آبي قال : سأل رجل أبن عمر عن مسألة فقال له : سل محمد بن الحنفية ما 
یقول ؟ ثم اخبرني : فسأله عنها ثم اخبره » فقال أبن عمر : آهل بيت مفهمون)) (). 

آقام في الطائف حيناً ثم عاد الى المدينة ونی داره بالبقیع وفي سنة 78ه 
شخص الى الشام على عبد الملك بن مروان » وعاد الى المدينة فتوفي بها سنة 81ه 
على الارجح وقيل غير ذلك . 
- سعيد بن المسيب ( ت94ه ) . 

كان سعيد من مشاهير المفتين في المدينة المنورة حتى قيل انه : (( كان يفتي 
وأصحاب رسول الله (۰()8 أخذ سعيد بن المسيب الكثير من فقهه وعلمه عن عبد الله 
بن عمر وزيد بن ثابت اللذين كان بمثابة أمامي مدرسة المدينة المنورة من الصحابة 
وقد تبلورت معالم هذه المدرسة في عهد التابعين وكان أمامها سعيد بن المسيب وتهتم 
هذه المدرسة بالبحث عن النصوص اکثر من البحث عما بها من ضوابط وعلل 4 
ومع تشديد سعيد بن المسيب على عدم الأخذ بالرأي فإنما ذلك عند وجود الناس فقد 
كان عند الضرورة يعلل الأحكام وبقيس عليها » وبأخذ بالمصالح المرسلة (5. 

وروی عن علي بن الحسين قوله : (( سعيد بن المسيب اعلم الناس بما تقدمه 
من الآثار وافضلهم في رأيه )) 6). 


(1) معرفة الثقات » ج2 ۰ ص 249 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص62 . 

(2) العجلي » المصدر نفسه » ج2 ۰ ص249 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج1 »> ص88 ؛ ابن 
حجر ٠‏ تهذيب التهذيب » ج9 » ص354 . 

(3) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص89 ؛ السيوطي » طبقات الحفاظ » ص25 . 

(4) عبد الله » هاشم جمیل ‏ فقه الامام سعيد بن المسیب ‏ مطبعة الارشاد » بغداد » 1974 » 
ج1 » ص135 . 

(5) المصدر نفسه »> ص138 . 

(6) ابن سعد .الطبقات ۰ ج5 ۰ ص90 ؛ الشيرازي » طبقات الفقهاء »> ص58 . 
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لقد أثنى العلماء الأعلام على مكانة سعید بن المسیب الفقهية » فقد روی عن 
ابن عمر وقد سئل عنه فقال : (( هو والله أحد المفتین )) ۲1 وسئل عراك بن مالك 
(( من افقه آهل المدينة  ))‏ قال : آما أعلمهم بقضایا رسول الله (8) وقضایا آبي بكر 
هه عنهم ) وافقهم فقهاً وأعلمهم بما مضی من آمر الناس › 
فسعيد بن المسیب 2 قال المديني : (( لا أعلم أحداً من التابعین أوسع علماً من 
سعيد )) (. 
- عروة بن الزبير بن العوام ( ت94ه) . 

كان عروة أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهم ( سعيد بن المسیب ۰ وعروة 


بن الزبير » والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وخارجة بن زید » 
وسليمان بن يسار » واختلف في السابع فقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل ابو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن ) (. 

وتذكر المصادر ان لعروة كتاباً في الفقه ولكنه احرقها فيذكر ابن هشام فیقول 
لا م ل ا ا 
يقول : لان تكون عندي احب الي من ان يكون لي مثل آهلي ومالي)). لكن ذلك لا 
يعني ذهاب علمه لا سيما اذا عرفنا انه مات بعد الحرة بنحو ثلاثين سنة 
وقد أشاد ابن سعد بفقهه وعلمه فقال : (( كان ثقة كثير الحديث فقيها عالماً ثبتاً مأموناً 


)) ). واثنى عليه كذلك قبيصة بن ذؤيب والعجلي وغيرهم 7 


(1) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص54 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج4 »ص84 . 

(2) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 ۰ ص 471 . 

(3) النووي ‏ تهذیب الاسماء » ج1 » ص220 . 

(4) ابن الصلاح + علوم الحدیث » ص274 . 

(5) ابن سعد » الطبقات » ج5 ۰ ص33 ؛ العجلي » معرفة الثقات »ج2 » ص 123؛ ابن حجر» 
تهذیب التهذیب » ج7 » ص183 . 

(6) الطبقات » ج5 » ص133 . 


)7( معرفة الثقات › ج2 ۰ ص123 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب › ج7 > ص183 . 
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- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ( ت94ه) . 

والده الصحابي عبد الرحمن بن عوف نشأ أبو سلمة في المدينة وتلقى العلم عن 
والده وعن زيد بن ثابت » وجابر بن عبد الله » وأبي هريرة » وابن عباس وعائشة ؛ وام 
سلمة › وأبى قتادة وغیرهم » کما أخذ عنه من العلماء الأعلام الزهيري 3 والشعبى 3 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير (). 

وکونه من الفقهاء السيعة فحل خلاف بين العلماء » ولكنه بلا خلاف يعد من 
فقهاء المدينة المعدودین وفضلاً عن کونه فقیهاً فهو قاضياً » فقد تولی القضاء فى 
ولاية سعيد بن العاص الأولى على المدينة المنورة ( 49 - 54ه) (. 

وقد اتفق العلماء الأعلام على إمامته في الفقه وذکر الزهري : (( أربعة وجدتهم 
بحوراً سعيد بن المسیب » وعروة بن الزبیر » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الله بن 
عبد الله بن عتبة )) (2), 

وقد أشاد ابن حبان بفضله وفقهه فقال : (( من أفاضل قربش وعبادهم وفقهاء 
آهل المدينة وزهادهم )) 4 


توفي ابو سلمة سنة 4ه) (5), وقيل انه توفي سنة أريع ومائة (6), والأول 
أصح . 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص116 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج2 ۰ ص 241 ؛ الذهبي 
» تذكرة الحفاظ » ج1 » ص63 . 

(2) الطبري » تاريخ » ج5 » ص232 ؛ الذهبي » العبر » ج1 » ص 112 . 

(3) الشيرازي » طبقات الفقهاء » ص61 . 

(4) مشاهير علماء الامصار » ص64 . 

(5) این سعد » الطبقات + ج5 » ص111 . 

(6) 


6 ابن قتيبة » المعارف > ص105 ۱ 


۳ الباب الثانی : الفصل الثالث : الفقه واصوله م 198 


- آبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشمم بن المغيرة المخزومي 
( ت94ه) . 
ولد في خلافة عمر بن الخطاب (۲) كان من سادات قریش فقهاً وعلماً وورعاً 
وفضلاً عن ذلك كان یعرف براهب قريش لعبادته وفضله (). 


أخذ العلم عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة » وأبو غود 
الأنصاري » وأمهات المؤمنين عانشة ‏ وأم سلمة ( رضى الله عنهم) 
وغيرهم » وأخذ عنه العلم مجاهد » وعمر بن عبد العزيز » والشعبي وعمرو بن دينار 


والزهري وغيرهم كثير 2)؛ وهو من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة المنورة (). 
ووصف بأنه ثقة فقیهاً عالماً عاقلا سسخیاً كثير الحدیث 7ء وقد آشاد 
العلماء بمنزلته الفقهية والعلمية وعبادته فقال العجلی : ثقة » فقيه » عابد (©) » توفى 


أبو بكر بن عبد الرحمن سنة 94ه .)٩(‏ 


اتن ست الطيفاك + ع5 «ضن 133 ابن حيان شام اه الأمصان + ص65 : 
(2) ابن سعد » المصدر نفسه » ج5 » ص157 ؛ النووي » تهذیب الاسماء » ج2 » ص194. 
(3) الشيرازي » طبقات الفقهاء » ص61 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص63 . 

() انف سقف لفات و بض 133 6 یی + قيقب الاسام 6ج 3 هن 195 , 
(5) معرفة الثقات » ج2 »> ص 389 . 

(6) ابن حبان .مشاهیر علماء الامصار » ص66 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج2»ص195. 
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- عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( ت98 ) . 

من أئمة التابعین ومن الفقهاء والسبعة آعلام مدرسة المدينة في الفقه والحدیث 
( أخذ علمه من الصحابة : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله ين عباس 
وأبو سعید الخدري وعائشة آم المؤمنين وسهل بن حنیف ( رضی الله عنهم ) وغیرهم 
(2, 

وممن آخذ عنه العلم : الزهري . وآبو الزناد » وسعد بن ابراهیم > وصالح بن 

كان عبید الله موسوعياً بعلمه حتی وصف بانه من بحور العلم ۰ وأشاد 
العلماء بمنزلته في الفقه ومعرفته بالأحكام فقيل في ذلك : (( كان مقدماً في العلم 
والمعرفة بالأحكام والحلال والحرام )) (5. 

ويقول الواقدي عنه : (( كان عالماً ثقة فقيهاً كثير الحديث والعلم )) ۰ كرس 
عبيد الله معظم حياته للعلم الى ان توفي بالمدينة سنة 98ه على الأرجح (. 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج5 »> ص185 - 186 ؛ العجلي » معرفة الثقات » ج2 ۰ ص12 1؛ 
ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج1 » ص24 . 

(8) ن ت الاق 6 ومن 33 

(3) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج7 » ص23 . 

(4) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص79. 

(5) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج7 ۰ ص24 . 

: 23 من‎ EEN و یات هك خی ۱۱6 ون بحص ات‎ O 

(7) ابن سعد » المصدر نفسه » ج5 ۰ ص186 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص110؛ ابن حبان » 
مشاهير علماء الامصار » ص64 . 
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- خارجة بن زبد ( ت100ه) . 

هو خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد من بني النجار کنیته آبو زید 
»من مشاهير علماء المدينة الأعلاءم!!)»اخذ خارجة معظم علمه عن والده زید» وعن 
عمه يزيد بن ثابت وأم العلاء الأنصارية (رضی الله عنهم) وغیرهم وروی عنه سالم 
بن عبد اللهءوالزهري.وأبو الزناد»ويزيد بن عبد الله بن قسيط وغیرهم(. 

وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان يستفتي في زمانه ويرجع الناس الى 
قوله » وكان خارجة من علماء أهل المدينة بالفرائض . فكان يقسم المواريث بين أهلها 
من الدور والنخل والأموال ( وقد اثنى عليه العلماء واجمعوا على فقهه وعلمه » وأنه 
كان فقيهاً أكثر من كونه محدثاً (4. 

قال عنه العجلي : (( مدني تابعي ثقة فقيه )) ( وذكره ابن حبان بقوله : (( 
من فقهاء المدينة وعقلائهم » وعباد التابعين وعلمائهم )) ۰/0 توفي بالمدينة سنة 
0ه في خلافة عمر بن عبد العزيز (). 
- سالم بن عبد الله بن عمر : 

كان من مشاهير الفقهاء في الحجاز » وكان يعد من نظراء القاسم بن محمد في 
الفقه والعلم يقول ربيعة الرأي : (( كان الأمر الى سعيد بن المسيب فلما مات سعيد 
افضى الأمر الى القاسم وسالم )) (*). وكان من خيار الناس وفقهائهم 2 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص193 . 

(2) المصدر نفسه » ج5 » ص194 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج2 ۰ ص172. 
(3) الشيرازي » طبقات الفقهاء > ص60 . 

(4) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص91 - 92 . 

(5) معرفة الثقات » ج1 » ص330 . 

(6) مشاهير علماء الامصار » ص64 . 

(7) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص92 . 

(8) الشيرازي » طبقات الفقهاء > ص62 . 

(9)ابن قتيبة » المعارف » ص80 . 
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وعداده في الفقهاء السبعة من آهل المدينة » إذ ذکر العجلي : (( كان آحد الفقهاء 
السبعة » ثبتاً عابداً فاضلاً من کبار الطبقة الثالثة)) (). اما منهجه في الفقه على ما 
قامت عليه مدرسة المدينة من اعتماد الأثر والتمسك بالنص : (( فلم يكن يقل شيئاً 
برأيه )) 2), توفي سنة 109ه (. 

- سليمان بن يسار (ت107ه) . 


مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية زوج النبي (۰)8 وهو أخو عطاء 
بن يسار » سمع ابن عباس وأبا هريرة وأم سلمة وزيد بن ثابت وابن عمر وعروة بن 
الزيير وروی عن جماعة من التابعين واتباع التابعين منهم : عمرو بن دينار » والزهري 
> ويحيى بن سعيد » وصالح بن كيسان وغيرهم (5. 

يعد سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة السبعة » أجمع العلماء على منزلته في 
الفقه والعلم وقال عنه ابن الحنفية : (( سليمان بن يسار عندنا افقه من سعيد بن 
المسيب )) .)٩‏ 

ذكره ابن سعد بقوله : (( كان ثقة عالياً رفيعاً فقيهاً كثير الحديث ))(. ومنهجه 
في الفقه منهج أهل الأثر والنص ‏ توفي على الأرجح سنة 107ه (6. 


(1) معرفة الثقات » ج1 ۰ ص 383 . 

(2) الشيرازي » طبقات الفقهاء > ص62 . 

(3) ابن قتيبة » المعارف » ص80 . 

(4) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص130 ؛ البخاري . التاريخ الكبير » ج4 » ص 41 . 

(5) المصدر نفسه » ج5 » ص130 ؛ المصدر نفسه » ج4 » ص 41 ؛ النووي » تهذيب الاسماء 


> ج1» ص235 . 

(6) العجلي » معرفة الثقات » ج1 ۰ ص436 . 

(7) الطبقات » ج5 » ص160 . 

(8) المصدر نفسه » ج5 ۰ ص130 ؛ الشيرازي » طبقات الفقهاء > ص60 ؛ النووي » تهذیب 
الاسماء »> ج1 » ص235 . 
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- القاسم بن محمد بن آبي بكر ( ت108ه) . 

كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة » ومن مشاهير علماء التابعين 
وتفقه على يد خالته عائشة أم المؤمنين ( رضى الله عنها ) (1). كان القاسم في عداد 
مدرسة الحديث الفقهية في المدينة مدرسة الأثر فلم يكن يقول برأيه في الفتيا » 
يذكر عنه ابن عون ان من بين ثلاثة كانوا لم يجاوزوا فاعلموا » ولم يتكلفوا ان 
یقولوا برأيهم 2). وانه مهما كان يجيب الا في الشيء الظاهر » أي انه يقف 


عند ظاهر النصوص ٠»‏ كذلك لم يكن يقل شيء لا يعلمه » ومما قاله : (( لئن 
يعيش المرء جاهلاً خير له من ان يقول على الله عز وجل ما لا 
يعلم )) (. 


اجمع العلماء على منزلته في الفقه » فقال الأمام مالك (( كان القاسم من فقهاء 
هذه الأمة )) ) ۰ وقال أبو الزناد ما رأيت فقيهاً أعلم منه » وقال يحيى بن سعيد ما 
أدركنا بالمدينة أحد نفضله على القاسم » وقال بن عيينة (( وكان القاسم أعلم أهل 
زمانه (( (5, توفي سنة 108ه على الارجح 0 


- محمد الباقر ( ت114ه) . 


)1( ابن سعد » الطبقات > ج5 » ص139 ؛ العجلي » معرفة الثقات > ص 211 ؛ الذهبي » تذكرة 
الحفاظ › ج1 > ص96 . 


(2) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 ۰ ص548 . 

(3) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص139 . 

(4) الشيرازي » طبقات الفقهاء > ص59 ؛ ابن حجر ٠‏ تهذيب التهذيب » ج8 » ص134. 
(5) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص97 ؛ اليافعي » مرآة الجنان » ج1 » ص 228. 
(6) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص 143 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص76 ؛ الذهبي » سير اعلام 


النبلاء » ج1 > ص58 . 
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محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) الهاشمي » 
ابو جعفر المدني ويلقب محمد الباقر » وقد سمي بذلك لأنه بقر العلم أي شقه وتوسع 
فيه إذ نقل عن الزبير بن بكار انه قال : (( كان يقال لمحمد باقر العلم )) (!). وكان 
محمد الباقر صاحب منزلة رفيعة في العلم فكان مفسراً للقرآن وفقيهاً » مدركاً حكمة 
الشريعة فاهما اجل الفهم لمراميها وكان راوية للأحاديث » روى أحاديث آل البيت وروی 
أحاديث الصحابة من غير تفرقة (2). 

أثنى العلماء على منزلته الفقهية والعلمية وقد أشاد به ابن سعد إذ قال (( كا 
كثير العلم والحديث )) )ء وقيل فيه أيضا : (( يكنى أبا جعفر وكان له ثقة )) ۲ , 
عداده في الطبقة الرابعة من التابعين من فقهاء المدينة وائمتهم » روى له البخاري 
ومسلم ()ء توفي سنة 114ه على الأرجح (. 
- عطاء بن رباح أسلم . 

تقدمت ترجمته في المحدثين ۰ وهنا سنذكر علمه في الفقه فقد تتلمذ على يد ابن 


عباس » إذ برز عطاء بعد ابن عباس في ميدان الفقه بمكة فكان أهل مكة يذهبون الى 
تقديم عطاء في العلم على التابعین) (( فما قال شيئاً بالحجاز الا قيل 


(1)ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج9 » ص352 . 

(2) الزین » ابراهیم » معاجم الرجال + دار العلم للجمیع > بیروت ؛ لا . ت » ص4 . 

(3) الطبقات » ج5 » ص238 . 

(4) 

(5) العجلي » معرفة الثقات » ج2 ۰ ص249 . 

(6) أبن سعد » الطبقات + ج5 ۰ ص238 ؛ ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار ۰ ص62 ؛ابن 


ابن قتيبة ¢ المعارف 3 ص94 . 


حجر » تهذيب التهذيب » ج9 » ص 351 . 
)7( الشافعي 3 جماع العلم > ص7 4. 
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منه )) (» وکیف لا ۰ وهو(( اعلم الناس بالمناسك )) ( في زمانه » اذ كان 
الصائح یصیح من الحاج : (( لا يفتي الناس الا عطاء )) ۰ فکان آهل الأمصار 
في الحجاج (( یجمعون على عطاء في المواسم )) 7) يسألونه ويس تفتونه وان 
فقه عطاء وکان موضع تقدیر المسلمین حتی الصحابة » فکان ابن عمر یقول لأهل 
مكة : (( تجمعون لي المسائل وفیکم ابن أبي رياح )) (۲7. تعظیماً لشأنه وعلمه 


في الفقه » ومع ان سعيد بن جبیر مشهود له بالفقه وکان ممن يسال في المسجد الحرام 
0 الا انه اعترف بمكانة عطاء الفقهية (( ما ها هنا لنا مع عطاء شيء )) 
7 » توفي سنة 114ھ (8. 
- محمد بن مسلم الزهري ( ابن شهاب الزهري ) ( ت124ه) . 

من اة اء اناد وغلمام الان + اتير ا عن الحديث 
امهات الاولاد عندما استفتاه الخليفة عبد الملك بن مروان ۱ 65 

كان الزهري من القلائل الذين اشتهروا بالإفتاء » قال علي بن المديني 


(( الذين أفتوا أربعة » الزهري » وحماد والحكم » وقتادة » والزهري آفتههم عندي )) 
(9), 


(1) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج2 ۰ ص18 . 

(2) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص468 . 

(3) الخطيب البغدادي » الفقيه والمتفقه » ج2 » ص154 . 

(4) ابن سعد » الطبقات » ج7 ۰ ص 457 . 

(5) ابن أبي حاتم الرازي » الجرح والتعديل » ج3 » ق11 ۰ ص330 . 

(6) الازرقي » اخبار مكة » ج2 ۰ ص31 . 

(7) ابن حنبل » العلل » ج1 » ص25 . 

(8) ابن سعد » الطبقات » ج7 » ص457 ؛ ابن حنبل » المصدر نفسه » ج1 » ص25 . 
(9) الذهبي » سير اعلام النبلاء > ج5 » ص336 . 
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وقد شهد له عراك بن مالك عندما سثل عن افقه أهل المدينة » فذکر ابن 
الممسيب » وعروة » وعبيد الله بن عبد الله ثم قال : (( واعلم هؤلاء كلهم عندي ابن 
شهاب الزهري لانه جمع علمهم الى علمه )) (. 

وسئل ابن عيينة أيهما افقه أو اعلم : إبراهيم النخعي او الزهري » قال (( لا أبا 
لك الزهري )) © : 
- أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ( ت130ه) . 

كنيته أبو عبد الرحمن وغلب عليه ابو الزناد المدني ‏ التابعي ( » أخذ العلم 
عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن جعفر وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وعلي بن الحسين وعبد الرحمن الأعرج 0). 

وأخذ عنه العلم هشام بن عروة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وموسى بن عقبة 
والامام مالك بن انس والليث بن سعد والسفيانان » وخلق كثير (5. 

وكان يقال له فقيه المدينة » عاصر ربيعه الرأي وروی عن أبي حنيفة انه قال : 
(( رأيت ربيعة وابا الزناد » وأبو الزناد افقه الرجلين )) (°. 

كان أبو الزناد من العلماء الأعلام وكان يتلقى عنه عدد كبير من طلبة العلم › 
يروى عن الليث بن سعد قوله : (( رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب علم 


(1) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 ۰ ص622 . 

(2) الشيرازي + طبقات الفقهاء ۰ ص64 + الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص110 . 
(3) ا افد تتم هن 65 اي کی الها > عا 2 
تین ا امت ا 6 ر24 

(5) الذهبي “تك الحفاظ » اء ص135 . 

(6) تضهن نس م ع هن 15 .. 
(5) اليوط ج ت الا 0 + 
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وروی عبد ریه بن سعيد قانلاً : (( رأيت ابا الزناد دخل مسجد رسول الله (6) 
ومعه من الاتباع مثل ما مع السلطان » فبین سائل عن فربضة » وسائل عن الحساب 
» وسائل عن الشعر وسائل عن الحدیث ‏ وسائل عن معضلة )) (1) : 

وممن أثنى عليه من العلماء ووثقه الأمام احمد بن حنبل بقوله : (( آبو الزناد 
اعلم من ربیعه )) 2) . وفضلاً عن علمه بالفقه فقد كان صاحب کتاب وحساب ۰ إذ 
وفد على هشام بن عبد الملك بسحاب دیوان المدينة (3. 

واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولی آل المنکدر التيميين ۰ كنيته ابو عثمان » 
كان يقال له ربیعه الرأي لانه كان یعرف بالراي والقیاس 7( » إذ كان من اجلاء 
التابعین » أدرك من الصحابة انس بن مالك والسائب بن يزيد وأخذ من کبار التابعین 
منهم : القاسم بن محمد > وسعید بن المسیب » وسالم بن عبد الله بن عمر > وسلیمان 
4 وعطاء ابني يسار وغیرهم (0), 

وعنه أخذ الأمام مالك ويحيى الأنصاري وشعبة ۰ والثوري . والليث » والاوزاعي 


» وابن عيينة سليمان بن بلال وخلائق من الأئمة وغيرهم 7). 


(1) النووي » تهذيب الاسماء » ج2 ۰ ص232 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص135 . 

(2)النووي » المصدر نفسه » ج2 »> ص 233 . 

(3) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص135 . 

(4) الشيرازي » طبقات الفقهاء »> ص65 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج2 ۰ ص232. 

(5) ابن قتيبة » المعارف » ص 23 ؛ ابن النديم » الفهرست » ص256 ؛ النووي » تهذيب الاسماء 
٠ج1ءص189.‏ 

(6)النووي » المصدر نفسه » ج1 » ص 189 . 

(7) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص157 . 
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كان صاحب الفتوی بالمدينة » حتی وصف بأنه : (( صاحب معضلات آهل 
المدينة ورئیسهم في الفتوی )) ۲ ۰ وهذا لا يعني ان ربیعه الرآي قد غلب عليه الراي 
في فتواه على الرغم من انه كان أجرأ هل المدينة في القول بالرأي » فقد روی عنه عبد 
العزیز بن آبي سلمة قال : (( لما جئت العراق جاء‌ني أهل العراق فقالوا : حدثنا عن 
ربيعة الرأي » قال : فقلت : يا آهل العراق تقولون ربيعة الرأي لا والله ما رايت أحوط 
لسنه منه )) (2). 

آما مسألة قوله بالرآي فانه كان يبرر ذلك بقوله : (( آنا آخبرهم ( أي الناس) 
براي فان شاءوا آخذوه وان شاءوا ترکوه )) ۰17 اشتهر ربیعه بکثرة مجالسه العلمية 
وتدریسه للحدیث والفقه » وکان (( یجلس اليه وجوه الناس )) ۲ » توفي ربیعه الرآي 
بالمدينة سنة ۵136 (2). 
- یحیی بن سعيد الانصاري ( ت143ه) . 

ابو سعید یحیی بن سعيد بن قيس بن عمرو المدني ۰۲0 روی عن جماعة من 
الصحابة منهم : انس بن مالك » والسائب بن يزيد » وعبد الله بن عامر بن آبي ربیعه 
وأبي (مامة بن سهل » واخذ العلم عن جماعة من التابعین منهم : سعید بن المسیب › 
والقاسم بن محمد بن آبي بكر » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » وعروة بن الزبير > 
وسليمان بن يسار وغيرهم (). 


(1) البسوي ‏ المعرفة والتاریخ » ج1 ۰ ص671 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص189. 

(2) البسوي » المصدر نفسه » ج1 » ص 670 . 

(3) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص157 . 

(4) النووي » تهذيب الاسماء » ج1 » ص 119 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 ۰ ص158. 

(5) العجلي » معرفة الثقات » ج1 ۰ ص 358 ؛ ابن حبان » مشاهير علماء الامصار » ص81. 

(6) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج14 ۰ ص 101 ؛ النووي » تهذيب الاسماء » ج2 › 
ص 153. 

(7) الشيرازي » طبقات الفقهاء > ص66 . 
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واخذ عنه جماعة من علماء التابعین واتباع التابعین منهم : هشام بن عروة » 
وحمید الطوبل وابن جریج الاوزاعي ٠‏ ومالك » والسفیانان » والحمادان » واللیث » وابن 
المبارك » وشعبة ویحیی بن سعید القطان وغیرهم كثيراً (1). 

كان یحیی بن سعيد الأنصاري من اهل الفتوی بالمدينة خاصة ٠‏ ویالحجاز 
عامة » اذ قال ايوب السختياني : (( ما ترکت بالمدينة أحد افقه من یحیی بن 
سعید))(2) .١‏ وقال یعقوب بن کاسب حدثني بعض آهل العلم » قال سمعت صائحاً 
یصیح بمكة في أيام مروان بن محمد ( ۵132-127 ) (( لا يفتي الحاج الا يحيى بن 
سعید وعبید الله بن عمر ومالك بن انس )) (. 

ذکر انه في علمه وفقهه يوازي ما كان عليه الزهري » یقول ابو حاتم عنه (( 
كان ثقة يوازي الزهري )) (» بل ان يحيى القطان قال : (( هو مقدم على الزهري 
آختلف على الزهري ولم يختلف عليه )) (. 

وکان ممن تقلد القضاء بالمدينة المنورة » وذلك في خلافة الولید بن عبد الماك 
( 86 - 96ه ) » وکان یوسف بن محمد الثقفي على المدينة (5. 

ومن کلامه في الفقه والفتوی ما يدل على سعة افقه وورعه فقد روی اللیث عنه 
انه قال : (( آهل العلم توسعه » وما برح المفتون یختلفون فیحلل هذا وبحرم هذا فلا 
يصيب هذا على هذا ولا هذا على هذا » وان المسألة ترد على أحدهم کالجبل فاذا فتح 
له بابا قال : ما آهون هذه )) 7). 


(1) النووي » تهذيب الاسماء » ج2 » ص 153 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص137. 
(2)الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص 139 . 

(3) النووي » تهذيب الاسماء > ج2 ۰ ص154 ؛ الذهبي » المصدر نفسه» ج1 » ص137 . 
(4)الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج۰14 ص 105 ؛ الذهبي » المصدر نفسه» ج1 ۰ ص137 
(5)الخطيب البغدادي » المصدر نفسه. ج14 ۰ ص 103؛ السيوطي » طبقات الحفاظ » ص64. 
(6) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 »> ص 139 . 
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ويذكر ان ابو جعفر المنصور قد استقدم يحيى الأنصاري للقضاء بالمدينة 
الهاشمية فمكث بها بضعة سنوات ثم توفي بها سنة 143ه (). 
- مدرسة الحجاز الفقهية 8 

من خلال تتبعنا للفقهاء في الحجاز وترجمتهم نجد ان مدرسة الحجاز 
الفقهية قد تبلورت في المدينة المنورة والقائمة على اعتماد الأثر او الحديث وخير من 
يمثل هذه المدرسة ومنذ عهد الصحابة هم : عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت » وعبد 
الله بن عامر ( رضى الله عنهم ) ضمن رواية الأمام مالك بن انس قال : )) 
كان أمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت وكان أمام الناس بعد زيد عبد الله بن 
عمر )) 7 » وبورد ابن قيم ما مفاده ان علم أهل المدينة يرتكز على علم الصحابيين 
زيد وعبد الله بن عمر » إذ يقول : فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر (©). ويضيف الدهلوي الى ما سبق ذكره » كل من عائشة وابن عباس 
فيقول : (( واصل مذهبهم فتأوي عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة 
المدينة )) )ء وبمكن ان يضاف الى هؤلاء الثلاثة من الصحابة مما صارت لهم 
الفتوى في المدينة في عصرهم وهم : أبو هريرة » وجابر » وأبو سعيد الخدري (6. 

وفقه أهل مكة كان تبعاً لمدرسة الفقه بالمدينة (( لم تنشأ بمكة مدرسة فقهية 
واضحة المعالم الا بعد عودة ابن عباس اليها عام 40ه)) ( حتى قيل : (( لم يفقه 
اهل مكة حتى اتاهم ابن عباس )) (. 


(1) الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد » ج14 ۰ ص105 ؛ النووي › تهذيب الاسماء » ج2 › 
صن 154 

(2) البسوي » المعرفة والتاريخ »ج1 »ص486 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء »ج2 »ص436 . 

(3) اعلام الموقعين »ج1 »ص21 . 

(4) ولي الله احمد شاه (ت1176ه) ء حجة الله البالغة » دار الكتب الحديثة » مكتبة المفتي » 
القاهرة » لا . ت »ص 304-303 . 

(5) ابن سعد ‏ الطبقات »ج2 ۰ ص372. 

(6) الطبري » تاريخ »ج5 »ص 141. 

(7) البسوي ‏ المعرفة والتاریخ »ج1 »ص540 . 


[: 


اسم الفقيه تة أشن كلايئته 
وفاته 
الهجرية 
زيد بن ثابت 2 إسعيد بن المسيب » ابو سلمة بن عبد 
الرحمن» عروة بن الزيير 


3 الباب الثانی : الفصل الثالث : الفقه واصوله enn‏ ۵۳۵۳ 2106 


وفي عهد التابعين تزعم مدرسة الفقه في المدينة المنورة كبار رجالهم وعلى 
رأسهم سعيد بن المسيب الذي كان اعلم بما تقدمه من الآثار » والغالب على علم 
المدينة والمستفتي ۲1 ۰ وكان الى جانب رجال من التابعين حرصوا على الوقوف عند 
النصوص والاثار ولا يميلون الى الأخذ بالرأي الا اضطرراً ومنهم من توقف عن 
الإفتاء بالرأي فيما لا نص فيه 2). 

بعد سعيد بن المسيب » وسالم بن عبد الله يأتي دور الزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ونافع مولى ابن عمير » وعروة بن الزبير وابن هرمز وغيرهم من التابعين 
ممن اعتمد على النص في فقهه وتحريم الأخذ بالرأي » فهذا الزهري يقول : (( 
دعوا السنة تمض لاتعرضوا لها بالرأي )) (6. 

ومجمل القول ان مسلك علماء مدرسة الحجاز الفقهية من التابعين في الحملة 
انهم كانوا اذا استفتوا في مسألة عرضوها على كتاب الله ثم سنة رسول الله (8) فأن 
وجدوا أحاديث مختلفة فاضلوا بينها بالراوي او توقفوا عن الإفتاء على حسب درجتهم 
في البعد عن الرأي والقرب منه ). وان كان ثمة رأي عند بعضهم كما هو عند ربيعه 
الرأي فانه لم يكن الرأي عند اهل العراق الذي هو القياس إنما الرأي الذي يعرضه ربيعه 
الرأي وغيره أساسه التوفيق بين النصوص والمصالح المختلفة (. 

قائمة بأسماء الفقهاء الحجازبين 


2 ابن القيم الجوزية 2 اعلام الموقعین .1 ص714 . 
3)المصدر نفسه ءج1 ص74 

4( امین ¢ صحى الاسلام ءج 2 “ص 160 0 

( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


5 ابو زهرة 3 تاريخ المذاهب “ص 113 


10 


11 


[: 


12 


13 
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عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمر 

محمد بن علي بن ابي طالب 
المدني الما ( ان 
الحنفية ) 

سعيد بن المسيب 


عروة بن الزبير بن العوام 
ابو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود 

خارجة بن زيد 

اسم الفقيه 


سالم بن عبد الله بن عمر 


سليمان بن يسار 


4 او 
50 


68 
14 
61 


94 


94 
94 


94 


98 


اين المسيب » آبو وائل » ابو عبد الرحمن 
السلمی . 

عطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن يزيد 
سعيد بن المسیب » عروة بن الزبير 


اولاده ابراهیم والحسن وعبد الله ( ابو هاشم ) 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » محمد 
الباقر » عمرو بن دینار . 

هشام عروة بن الزبیر ( ابنه) 

الزهري ۰ الشعبي » یحیی بن سعيد 
الاتصاري . 

مجاهد بن جبير » محمد بن عبد العزیز » 
الغ . 


4 


سالم بن عبد الله » الزهري » ابو الزناد 
اشهر تلامذته 


نافع مولى ابن عمر » وعمرو بن دينار » 
والزهري . 


عمرو بن دينار » الزهري » يحيى بن سعيد. 


17 


18 


19 


20 


۳ الباب الثاني : الفصل الثالث : الفقه واصوله e‏ 212 


القاسم بن محمد بن ابي بكر 


عطاء بن ابي ریاح أسلم 


الزهري 


ابو الزناد عبد الله بن ذكوان 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
( ربيعة الرأي) 


108 


114 


114 


124 


130 


136 


143 


ابو الزناد » يحيى بن سعيد . 

الزهري » عبد الرحمن بن القاسم . 

رياح بن أبي معروف المكي ٠‏ وأبراهيم بن 
نافع المخزومي 

الاوزاعي » عمر بن عبد العزيز. 


هشام بن عروة » وعبد الله بن ابي بكر بن 
حزم وموسى بن عقبة . 

مالك بن أنس ويحيى الانصاري وشعبو 
والثوري 


هشام بن عروة وحميد الطويل وابن جريح 


۳ الباب الثاني : الفصل الرابع : التاریخ والادب ما ۵۳۵۳۵۳ 211058۰ 


اولاً - التاریخ ۰ 


التاریخ في اللغة هو الوقت () ۰ آما في الاصطلاح فهو (( علم یبحث 
فيه عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما یتعلق به من حیث تعیین ذلك وتوقیته 
)0 

لقد نشأ علم التاریخ عند العرب في أحضان علم الحدیث . فقد كانت الى جانب 
السيرة النبوية وحوادثها روایات آخری کثيرة عن آخبار الملاحم الماضية » والعرب قبل 
الاسم وأحداث صدر الاسلام » ولا سیما ما یتعلق منها بالفتوح » وقد اطلق على تلك 
الروایات اسم الأخبار وسمي رواتها الاخباربین (. 

ومن الملاحظ أن الاخباربین کانوا لغوبین » وکان بعضهم من رواة الحدیث › 
وکان من الطبيعي ان یتأثر هؤلاء في جمع الأخبار ونقدها وروایتها بطرق رجال 
الحدیث واللغة وذلك باسنادها الى مصادرها الأصلية » بعد التثبت من سلسلة رواتها 
وعدالتهم أي صدقهم في رواياتهم فاهتموا بنقد الرواة ونقص عدالتهم فلا يرتضون خبراً 
مالم یتأکدون من صحهة سنده بان یکون روایته قد شهد الخبر عند حدوثه وتعرف عليه 
معرفة مباشرة » او أنه سمعه من آخرین مما يثق بهم » ومتی ما كان هذا الراوي او 
السند موثوقاً به كان ذلك ضماناً بصحة روایته » لان من یثبت صدقه یعتبر ثقة اميناً 
لا يقول غير الصدق » ومن الطبيعي ان تزاد قوة مثل هذا السند كلما كان قریبا من 
زمن وقوع الحدث الذي ينقل خبره » وقد بلغت دقة الضبط 


(1) الزييدي » تاج العروس ۰ ج2 ۰ ص279 . 

(2) الكافيجي » محي الدین بن محمد بن سلیمان (ت871ه) » المختصر في علم التاریخ » 
منشور ضمن کتاب علم التاریخ عند المسلمین لفرانز روزنثال » ترجمة : صالح احمد العلي 
» مطبعة العاني » بغداد » 1963 » ص327 . 

(3) الدوري » عبد العزیز » بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب » المطبعة الكائوليكية » بیروت 
> 1986 ۰ ص5 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الرابع : التاریخ والادب 1 1 م م ۳ ۵۳۵۳۵۳۵۳ م 


في السند انه كان يعني بوقت وقوع الحادث لیس بالسنین والشهور بل أيضاً بالأيام 
ولهذا كان جمع آخبار السنین النبوية آولی خطوات تدوین التاریخ عند العرب (1). 

والسيرة في اللغة : السنة و الطريقة والهيئة » سار بهم سيرة حسنة وسيرٌ سيرة 
أي حدث أحاديث الاوائل ۲2 » وفي الاصطلاح ترجمة حية شخصي ما او تاريخ حیاته 
> غير انه إذا آطلق لفظ (( السيرة انما يراد بها ترجمة حياة النبي (6) حتی آنها 
آصبحت علماً على علم قائم بذاته هو علم السيرة )) (. 

ویبدو ان دراسة السرية كانت داخلة في آول الأمر ضمن دراسة الحدیث النبوي 
وکانت تعرف ب ( المغازي ) ومع ان المحدئین استمروا على اهتمامهم بالمغازي › الا 
ان البعض منهم اخذ يعني بدراسة حياة الرسول (8) بشکل یتعدی الاقتصار على 
نواحي التشریع (*. 

وأخذت السيرة تستقل عن الحدیث وصارت کتب السیر والمغازي تولف بمفردها 
وتبلور هذا اکثر في النصف الثاني منن القرن الأول الهجري . 

ولقیت السيرة النبوبة والمغازي اهتماماً واسعاً بين علماء الحجاز رواية وتدوین » 
وکنا نعلم آبنائنا مغازي رسول الله (6) كما نحفظهم الاية من القرآن )) (*۲. 


(1) عبد الباقي » احمد » معالم الحضارة العربية من القرن الثالث الهجري » مركز دراسات الوحدة 
العربية » بیروت ۰ 1990 ۰ ص369 . 

2 ابن منظور » لسان العرب ۰ ج15 ۰ ص356 . 

3 حاجي خليفة » کشف الظنون » ج2 ۰ ص 101 . 

4 الدوري ۰ بحث في نشأة علم التاریخ » ص20 . 

5) مولف مجهول » مولد المصطفی ( قبس من السيرة ) » دمشق » لا . ت » ص2 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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كذلك اهتم التابعون ومن بعدهم بها ۰ لقد جاء هذا الاهتمام بالسيرة الى کون 
افعال النبي (8) واقواله لها آهمية کبری في حياته ويعد موته لأنه القدوة للمس‌لمین 
وانهم بحاجة الى معرفة تفاصیل حیاته قال تعالی (لْقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ ال أسوة 
حَسََة) (1). 

لقد اتسمت مدرسة الحجاز التاربخية بسمات كان من اهمها : 

1- لقد قدم القرآن الکریم مادة تاريخية مهمة تتعلق بأخبار الأمم الماضية والأنبياء 
السابقين كان الغرض منها هو الموعظة والاعتبار فکانت الرغبة في معرفة 
تفاصیل ما آجمله القرآن الكريم قد دفعت المفسرین الى البحث عن معلومات 
تاريخية لتفسیر ما جاء فيه (2), 

2- رکزت على دراسة السيرة النبوية ( المغازي) حتی عرفت منذ نشأتها ب ( 
مدرسة المغازي ) 0 

3- اهتم العرب المسلمون بجمع أحاديث الرسول (6) منذ نهاية القرن الأول 
الهجري وذلك للاعتماد عليها في التشريع والتنظيم الإداري » وشؤون الحياة 
فعندما جمعوا الاحادیث ممن سمعها او رواها سامعیها بالاسناد المتسلسل 
لاحظوا تناقضاً في بعض الروایات » فمیزوا بين الصحیح منها والموضوع فادی 
بهم الى دراسة المحدئین » وتصنیف الحادیث ‏ فتوفرت لدیهم مادة تاريخية 
مهمة تتعلق بسيرة الرسول الکریم (6) والصحابة الذین قاتلوا تحت لوائه وآبلوا 
بلاءاً حسناً في نشر وتوطید رسالته » فکان جمع الحدیث عوناً على كتابة سيرة 
المصطفی (ع) التي عدها العرب جزءاً أساسياً من تاريخهم ‏ لذلک كانت سيرته 
اول موضوع للتاریخ العريي الاسلامي عصر التدوین (*. 

4- ان اهتمام الخلفاء الاموبین بالتاریخ العربي وتشجیعهم على تدوین الحوادث 
التاريخية دعا الى اهتمام المؤرخين العرب بهذا الفن » وکان اسبقهم في هذا 


(1) سورة الاحزاب » اية 21 . 

(2) الدوري » بحث في نشأة علم التاريخ » ص8 . 

(3) المصدر نفسه »> ص61 . 

(4) حاطوم » نور الدين وآخرون » المدخل الى التاريخ > ص177 - 178 . 


00 س د د ر وب ا 


المضمار الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان ( 40 -60ه/ 660 -679م) 

فقد روت المصادر ان أول محاولة لجمع وتدوين الأخبار المتناثرة التي كان 

يسردها الرواة الاخباريون قد تمت في عهده » فقد استدعى هذا الخليفة عبيد بن 

شريه الجرهمي من اليمن ليسأله عن أخبار الأمم » فاجابه الى ما آمر به 

فأمر معاوية الكتبة ان يدونوا أقواله فهذا يكون أول تدوين للتاريخ في العصر 

واهتم الخليفة معاوية بالانساب أيضاً ومن الذين استدعاهم دغفل بن حنظلة 

السدوسي 4 وكان له علم بالانساب 2 

وكان الخليفة عبد الملك بن مروان يرسل الى عروة بن الزبير بن العوام يسأله 
عن بعض الحوادث التاريخية » وكان عروة يكتب له بذلك 7ء واهتم الخليفة عبد 
الملك بالانساب ۰ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي كان أحد علماء الانساب 
#)يقول عنه بهذا الصدد (( فجعل يسألني عن انساب قومي قریش فهو كان اعلم بها 
مني )) (۳. 

وشجع الخليفة عمر بن عبد العزيز دراسة مغازي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ) وسيرته » وسيرة الصحابة ( واهتم بالانساب 7). 

مشاهیر أعلام الحجاز في السيرة النبوبة والتاربخ : 
- عروة بن الزبير ( ت94ه) . 


(1) الجاحظ » البیان والتبيين » ج1 » ص121 ؛ ابن قتيبة » المعارف » ص534 ؛ ابن الندیم › 
الفهرست ‏ ص137 -138 . 

(2) ابن سعد » الطبقات + ج7 » ص140 + الجاحظ + المصدر نفسه + ج1 » ص322 ؛ ابن 
قتيبة + المصدر نفسه ۰ ص534 ؛ ابن الندیم » المصدر نفسه + ص137 . 

(3) الطبري » تاريخ » ج6 » ص 427 . 

(4) ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج9 » ص449 . 

(5) الذهبي » تاريخ الاسلام » ج5 > ص139 . 

(6) ابن عساکر » تهذیب تاريخ دمشق » ج1 » ص 71 . 

(7) الجاحظ ‏ البیان والتبیین » ج1 ۰ ص328 . 


0 س د تسريه دق وه اه 


عروة بن الزبير بن العوام » أحد الفقهاء السبعة (!)» حدث عن أبيه وأمه أسماء 
بنت أبي بكر (رضى الله عنهم ) ولازم خالته ام المؤمنين عائشة ( رضى الله عنها ) 
» وروی عن غيرهم » روى عنه بنوه يحيى وعثمان وهشام ومحمد والزهري » وابو 
الاسود يتيم عروة وابن المنكدر وغيرهم » وكان قانتاً ورعاً » مجتنباً للفتن » ولد سنة 
3 بالمدينة وتوفي بها سنة ( 94ه) بعد ان عاش في مصر عدة سنوات 2). 

ويعد عروة بن الزيير اقدم من كتب في السيرة النبوية »> حسب شهادة الواقدي ( 
ت207ه) 7. والسخاوي ( ت902ه) ۰ بل انه يعد مؤسس علم التاريخ الاسلامي 
العام )»وقد وصل الينا كتاب مغازي عروة بن الزبير من طريق ابن لهيعة بروايته 
عن ابى الاسود » وهذه الرواية مسندة صحيحة لان ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة 
أثنى عليه الامام احمد بن حنبل لضبطه واتقانه ونقده في رواية أخرى والمستقر عند 
المحدثين ان ما سمع عنه قبل احتراق كتبه فهو صحيح (). 


(1) والفقهاء السبعة هم : سعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود فضلاً عن عروة بن الزبير . ينظر : الرحيلي » وهبة ٠»‏ الفقه الاسلامي وادلته › 
بيروت » لا . ت ۰ ج1 ۰ ص28 . 

2 الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج4 » ص421 - 437 . 

3) أبن كثير .البداية والنهاية »> ص 21. 

4) السخاوي » الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » مطبعة القدس › بيروت » 1349ه » ص47 . 

5) حمادة » محمد ماهر » مراجع مختارة عن حياة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » دار 
العلوم » بيروت ۰ 1402ه » ص25 . 

(6) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص238 - 239 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج5 › 
ص379 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


س د ر ت اه 


كتاريخ الطبري وسيرة ابن اسحاق » ومغازي الواقدي » وكذلك عند المتأخرين من 
كتاب السيرة » كابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم » وبهذا الصدد يقول الدوري (( 
وهذه المقتبسات هي اقدم ما وصلنا من تاريخ المغازي )) (1). 

وكذلك وردت عنه معلومات تتعلة بالمسسيرة فى کتب الصحاح » كحديثه عن 


الهجرة في صحيح البخاري 2). 

ومن الجدير بالذكر ان معظم هذه المقتبسات كانت على شكل رسائل متبادلة 
بين عروة وشخصيات أخرى منهم الخليفة عبد الملك بن مروان وكذلك ما كان منها 
متبادلاً مع ابن ابي هبيرة الذي وصفه بانه صاحب الوليد بن عبد الملك (3). 

وهذه المقتبسات تشمل جوانب مختلفة من حياة الرسول (5) وبعض الأخبار 
المتعلقة بالصدر الأول من الاسلام ومن أمثلة ذلك ما أورده الطبري من جواب عروة 
للخليفة عبد الملك عن خبر الهجرة الى الحبشة (( حدثنا العطار قال : ثنا هشام بن 
عروة عن عروة انه كتب الى عبد الملك بن مروان آما بعد » فانه ( يعني رسول الله 
(8) لما دعا قومه .. أمرهم ان يخرجوا الى ارض الحبشة )) ). 

وثمة رسائل أخرى دونها الطبري في تاريخه يرويها هشام بن عروة عن أبيه 
منها ما يتعلق بخبر مكة (7 ومنها عن خبر غزوة حنين (» وغيرها ويلاحظ في 


روايات عروة بن الزبير ما يأتي : 


1) بحث في نشأة علم التاريخ » ص21 . 

2 البخاري » صحيح البخاري » ج5 » ص73 - 78 . 

3 ابن هشام » السيرة النبوية »> ج2 » ص 326 ؛ وينظر : هورفتش » المغازي الاولى » ص19 . 
4) تاريخ » ج3 » ص328 . 

5) تاريخ » ج3 » ص55 - 56 . 

6 المصدر نفسه » ج3 » ص70 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 س د تسريه دق وه 0 


أ - ان عروة لم يكن يلتزم بالاسناد في الغالب وذلك لان النظرة الى الاسناد في 
زمنه كانت لا تزال مرنة » ولم تكن القواعد الدقيقة للإسناد قد ظهرت بعد (1)؛ 
وهذا لا يعني انه لم يذكر الإسناد في كل رواياته فقد ذكره في بعضها . 

ب - أحياناً يورد آيات قرآنية يضمنها الخبر لاتصالها بالحدث الذي يروي مثلاً ما 
ذكره عن أول ما جهر القرآن بعد رسول الله (8) بمكة » وجاء السند كآلاتي .. 
محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن أبيه قال : كان أول من جهر 
بالقرآن عبد الله بن مسعود ۲ وغيرها . 

ج - أحياناً كان يورد الشعر ضمن الخبر التاريخي كونه رواته . 

د - ولم يقتصر اهتمام عروة على السيرة النبوية في رواياته حسب ‏ وانما امتدت الى 
تاريخ الخلفاء الراشدين » فقد وردت مقتبسات كثيرة له على سبيل المثال عن 
عزم الخليفة ابو بكر (1) على انفاذ بعث اسامة على الرغم من حرج وضع 
المسلمين » وخبر ردّة بعض القبائل وما جرى بين خالد بن الوليد وأهل 


الیمامة ۲. 
وكذلك ما یتعلق بقيادة الجیوش المتوجهة لفتح بلاد الشام ("» وخبر 
اجنادین 7)» ومرض الخليفة ابو بكر الصدیق (7)6اوما یتعلق بواقعة القادسية 


(1) ینظر : الدوري ۰ بحث في نشأة علم التاریخ » ص21 . 
(2) الطبري » تاريخ » ج 2 ۰ ص334 - 335 . 

(3) المصدر نفسه » ج3 ۰ ص225 . 

(4) البلاذري » فتوح البلدان > ص99 . 

(5) الطبري » تاريخ » ج3 ۰ ص 391 . 

(6) المصدر نفسه » ج3 »> ص417 - 418 . 

(7) 


7 المصدر نفسه » ج3 » ص419 - 420 . 


0 ال د تسريه دق وه اه 


(ءوخبر عن ذهاب الخليفة عمر بن الخطاب (6) الى آيلة في إحدى رحلاته الى 
الشام (» وخبر عن وقعة الجمل في خلافة علي بن أبي طالب (0(0)0. 
- شرحبيل بن سعد ( ت123ه) . 

وهو ثالث ثلاثة من الطبقة الأولى من أهل المدينة ممن لهم شأن في تاريخ سيرة 
الرسول الکریم (6) وقد ولد شرحبیل في آواخر عهد عمر بن الخطاب (۲) 
أو آوائل عهد عثمان بن عفان (0)7). 

وعن أهميته في المغازي » فیروی عن سفيان بن عيينة قوله في شرحبيل بانه (( 
لم يكن أحد أعلم بالمغازي والبدریین منه )) (©. 

وقد وقف بعض المؤرخين والمحدثين منه موقف المتحفظ , ذلك ان بعضهم قال 
عنه (( يجعل لمن لا سابقة له » له سابقة )) 1 غير ان موسى بن عقبة دافع عنه 
اشد دفاع » ويذكر ابن حجر ذلك بقوله (( فسمع بذلك موسى بن عقبة فقال وان 
الناس قد اجترأوا على هذا )) (7). 

وقد أخذ عنه ابن سعد خبراً عن هجرة النبي (6) من قباء الى المدينة دون ان 
يذكر لهذه الفقرة أي اسناد (8). 
- عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ( ت135ه) . 


1) المصدر نفسه » ج3 > ص505 . 

2 المصدر نفسه » ج4 » ص64 . 

3 المصدر نفسه » ج4 ۰ ص525 . 

4) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص228 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج4 » ص 321. 

(5 

6) المصدر نفسه » ج4 » ص321 . 

7 المصدر نفسه » ج4 » ص321 . 
( 


8 الطبقات 2 ج1 > ص 160 . 


ابن حجر » المصدر نفسه » ج4 » ص 321 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 س د ر ت ا 


وهو كما ذكرنا عند المحدثون فهو أحد علماء الحديث » الا انه وجه عنايته 
خاصة الى المغازي » مما يعطي دلالة على شدة ارتباط علم الحديث بالسيرة والمغازي 


من خلال المقتبسات الكثيرة التي نقلت عنه عند ابن اسحاق والواقدي وابن سعد 
والطبري إذ يرد في سيرة ابن هشام السند الآتي : قال ابن اسحاق : حدثني عبد الله 
بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة قالت : 
(( ذكر خبر الفيل (!)وبتكرر بالسند نفسه عند الحديث عن خبر الافك )) (. 

ويورد الطبري أيضاً خبر غزوات النبي (6) حديثاً مباشراً نقله ابن اسحاق عن 
عبد الله بن ابي بكر وقد جاء كالآتي : (( عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي 
بكر قال : كان جميع ما غزا رسول الله (8) بنفسه ستاً وعشرون أول غزوة غزاها 
ودان » وهي غزوة الابواء ثم غزوة بواط )) (. 

والى جانب اهتمامه بالرواية التاريخية فقد حفظ عبد الله جل المدونات النبودة 
التاريخية مثل الوثيقة التي اعطاها النبي جده الاكبر عروة بن حزم ليأخذها معه حين 
بعث الى أهالي نجران ليفقههم في الدين (4). 

ان عبد الله بن ابي بكر كان من السابقين الى الاهتمام بالمغازي وقد راعى فيها 
الترتيب الزمني ولهذا عده شاكر مصطفى من اوائل ان لم يكن اول واضع للمنهج في 
التاريخ الاسلامي عند مطلع القرن الثاني (. 
- عاصم بن عمر بن قتادة ( ت120ه وقيل 129ه ) . 


(1) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص57 . 
(2) المصدر نفسه » ج2 » ص597 ؛ الطبري » تاريخ » ج2 » ص 611 . 

(3) الطبري » المصدر نفسه ۰ ج2 ۰ ص152 - 153 . 

(4) ابن هشام » السيرة النبوية » ج2 » ص594 . 

(5) التاريخ العربي والمؤرخون » ط 2‏ دار العلم للملايين » بيروت » 1979 ۰ ص156. 


00 س د تسريه دق وه " ان 


تذكر المصادر إن وفد على الخليفة عمر بن عبد العزيز على دمشق ‏ وكان قد 
احتاج الى المال فطلب منه ان يجلس في مس جد دمشق فيحدث الناس بالمغازي 
ومناقب الصحابة ففعل ( 

وهذه دلالة على علو علمه بالمغازي ولذلك وصفه ابن سعد (( كان راوية للعلم 
وله علم بالمغازي والسيرة )) 2). ولم يمكث عاصم في دمشق طويلاً فقد عاد الى 
المدينة وروى عنه ابن اسحاق الكثير من الروايات المتعلقة بالسيرة النبوية مثل : خبر 
عن نقابة النبي (8) لبني النجار وأخبار تتعلق بأمر المنافقين في المدينة وروايات 
تتعلق بمعركة بدر الكبرى » وخبر عن نقض بني قينقاع للعهد مع النبي (#) واخبار 
تتعلق بغزوة أحد وقائمة بمن استشهد فيها من المسلمين ومقتل خبيب بن عدي › 
واخبار عن غزوة حنين ولقاء هوازن وعن غزوة تبوك » وغير ذلك (. 

وكذلك اخذ الواقدي عن عاصم بن عمر بن قتادة الكثير من الاخبار المتعلقة 
بالمغاي النبوية 2 


ويلاحظ على منهج عاصم في السيرة انه لا يهتم كثيراً بالسند في رواياته مع انه 
اسند عن جماعة ممن تأخرت وفاته من الصحابة » وان معظم مصادر روايته من 
الانصار امثال : محمود بن لبيد » وانس بن مالك » وعبد الله بن كعب بن مالك وعبد 
الرحمن بن جابر بن عبد الله وغيرهم (5 


- شهاب الزهري ( ت124ه ) . 


(1) الذهبي » تراجم الرجال » ص22 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج5 » ص53 - 54 . 
او الصاو اس لمر 

(3) ينظر : ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص507 » 524 » 625 . 

(4) المغازي » ص49 ۰ 55 ۰ 59 ۰ 57 وغيرها من الصفحات . 

(5) ینظر : ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص214 ۰ ۰211 ج2 ۰ ص87 ۰ ۰280 281 . 


س د د ر د اه 


يعد الامام الزهري من ابرز المؤرخين المسلمين الذين ارخوا السيرة النبوية لفترتي 
ما قبل البعثة وما بعدها » واشد عناية الزهري كانت في المغازي ‏ اذ توسع فيها 
وعني بها عناية كبيرة (). 

ويتضح لنا من خلال المقتبسات التي وردت عن الزهري في مجال السيرة النبوية 
خاصة وتاريخ صدر الاسلام عامة يلاحظ ما يأتي : 

أ - أن الروايات التي ذكرها الزهري عن حياة الرسول (8) سواء منها قبل البعثة أو 
بعدها قد أعطت أول إطار واضح للسيرة وانه رسم خطوطها بجلاء فترك لمن 
بعده ان يكمل هذا الإطار في التفاصيل فقط ©). 

ب- راعى الزهري التسلسل الزمني للحديث في تاريخ عصر النبوة » فقد أورد روايات 
تتعلق بحياة النبي (8) من الولادة الى الوفاة منها رواية تتعلق بحمل آمنة بنت 
وهب به » ووفاة والده عبد الله عند اخواله في يثرب (» وأخرى عن نسب النبي 
(0)8) » ثم ما يتعلق بحوادث لها أهميتها في حياة النبي (6) قبل البعثة كحلف 
الفضول ()ء ويناء الكعبة ° وغيرها من الحوادث التي تتعلق بحالة الدعوة 
الاسلامية في العهد المكي مثل اول من اسلم (7)ء ومحاولة الرسول (8) نشر 
الدعوة بين قبائل أخرى (* والهجرة الى الحبشة (» وقصة الاسراء والمعراج 


(1) الضاري ٠‏ الزهري واثره في السنة » ص176 . 
(2) الدوري » بحث في نشأة علم التاريخ » ص93 . 

(3) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 ص136 ؛ الطبري » تاريخ » ج2 ۰ ص281 . 
(4) المصدر نفسه » ج1 » ص70 ؛ المصدر نفسه » ج2 » ص 239 . 

(5) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص133 . 

(6) الطبري » تاريخ » ج2 ۰ ص286 . 

(7) المصدر نفسه » ج2 ۰ ص316 . 

(8) المصدر نفسه » ج2 ۰ ص348 . 

(9) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 »> ص334 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الرابع : التاریخ والادب واسط ا اخ و ع 4 


(ء وبيعة العقبة ويداية انتشار الاسلام في المدينة 7),ثم تأتي الراوبات المتعلقة 
بالفترة المدنية بدءاً بحدیث الهجرة ۰ وبناء المسجد وحالة المهاجرین في المدينة 
7ء وهناك ترکیز على المغازي وتفصیل عن سرية عبد الله بن جحش » وعدد 
المشارکین فیها ومعلومات عن العلاقة مع الیهود وغزوة بدر وتفاصیلها ( ثم 
بقية الغزوات الى ان ينتهي بحجة الوداع ( ثم مرض النبي (5) ووفاته ودفنه 
(0» وغیر ذلك . 


ج - لقد راعی الاسناد في تحقیق الأحاديث والروایات المتعلقة بالسيرة وتاريخ صدر 


الاسلام لذا فان (( موقفه من الاسناد يعد موقف متين في عصره 
)0 

والخطوة المهمة والكبيرة له هي في اعتماده طريقة الاسناد الجمعي وذلك بجمع 
عدة روایات في قصة سهلة متسلسلة یتقدمها رجال الرسناد » وهو بهذا یکون 
قد خطا خطوة مهمة نحو الاخبار التاريخية المتصلة (*) مثال ذلك روايته عن 
أربعة من کبار التابعین في رواية واحدة كلهم عن نفس الصحابي جاء في ذلك 
(( عن محمد بن اسحاق عن الزهري وعن علقمة بن ابي وقاص الليثي » وعن 


سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبیر » وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 


1 المصدر نفسه » ج1 »> ص316 . 
2 المصدر نفسه » ج1 » ص434 . 


3 البخاري > صحيح البخاري » ج5 » ص83 - 85 . 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص612 . 
(5) الواقدي . المغازي » ص 1097 . 

(6) ابن هشام » السيرة النبوية » ج2 ۰ ص642 . 

(7) الدوري » بحث في نشأة علم التاریخ » ص94 . 
(8) الدوري » بحث في نشأة علم التاریخ » ص94 . 


0 س د تسريه دق وه ا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


قال الزهري : كل قد حدثني بعض هذا الحدیث وبعض القوم كان آوعی له من 


بعض )) (". 


د - ان الزهري كان یکثر من رواية الآيات القرآنية التي تتصل بالخبر التاريخي 


فاحیاناً تکاد الرواية التاريخية تکون تفسیر للاية مثال ذلك ما روی عنه انه قال 
: " دخلت على عروة بن الزییر وهو يكتب الى هنيد صاحب الولید بن عبد 
الملك » وكان يسأله عن قول الله عز وجل (يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ 
الْمؤمتث مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ  )‏ فكتب اليه أن رسول الله (8) صالح قريشاً 
يوم الحديبية على ان يرد اليهم من جاء بغير أذن وليه .. فلما هاجر 
النساء أبى الله ذلك » ثم يذكر بقية الرواية وهو يفسر مقاطع هذه الاية 
القرآنية الى أخرها . 


ه - لم يقتصر الزهري في روايته التاريخية على عهد النبوة إذ امتد ليشمل 


( 
( 
3 
( 
( 


عهد الخلافة الراشدة » فقد تناول أحداث هذه الحقبة بالتفصيل بدءا 
بانتخاب الخليفة أبي بكر الصديق (۲) وبيعة السقيفة وخطبة 


الخليفة الصدیق (۲)( » ومروراً بالأحداث المهمة في عهد الخلفاء الثلاثة 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب ( رضی الله عنهم ) 
وينتهي بروایاته التي غطت هذه الفترة الى عام الجماعة الذي شهد مفاوضات 


الحسن بن علي (۲) ومعاوية بن آبي سفیان واتفاقهما على خلافة الاخیر 
(5), 


1) الواقدي » المغازي » ج2 » ص632 ؛ الطبري » تاريخ » ج2 ۰ ص 611. 
2) سورة الممتحنة » اية 10 . 

الواقدي . المغازي » ج2 » ص1 63 . 

4) ابن هشام » السيرة النبوية » ج2 » ص655 و ج2 ۰ ص 660 . 

5 الطبري » تاريخ » ج5 »> ص158 و ج5 ۰ ص62 . 


00 س د ر وب اا 


اما ما يتعلق بالعهد الاموي ذكر بعض الروايات التي تتعلق بأعمار الخلفاء 
الاموبين ومدة حكم بعض خلفائهم فيذكر الطبري عن هشام بن الوليد المخزومي ان 
الزهري كتب لجده إسناد الخلفاء فكان فيما كتب من ذلك : ومات يزيد بن معاوية وهو 
ابن تسع وثلاثين وكانت ولايته ثلاث سنين وستة اشهر في قول بعضهم وبقال ثمانية 
اشهر (1), 

وخلاصة القول فان الزهري يعد من أوائل مدوني التاريخ الاسلامي فقد وضع 
خطوط كتاب السيرة النبوية وإطارها » كما شملت الدراسات التاريخية فضلاً عن 
المغازي وتاريخ صدر الاسلام والانساب وجانباً من التاريخ العربي الاسلامي في 
العهد الاموي » فكان ذلك يدل على كونه بحق مؤسس المدرسة التاريخية في المدينة 


)1( المصدر نفسه » ج5 3 ص 499 5 


۳ الباب الثاني : الفصل الرلبع : التاریخ والادب بویا 1 


- ابو الاسود المدني ( ت131ھ ) . 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة بن الزبير لان آباه كان قد أوصى به 
اليه » وكان جده الاسود من مهاجرة الحبشة روی عن عروة وعلي بن الحسين 
وسليمان بن يسار واخرين . 

وقد روى عنه الزهري وهو من أقرانه ويزيد قسيط ومات قبله ومحمد بن اسحاق 
وأبي لهيعة وشعبة وآخرون كثيرون (). 

ولابي الاسود كتاب في المغازي رواه عنه ابن لهيعة 2 وقد نقل منه المتأخرون 
منهم الحافظ ابن القيم المتوفى ( ت751ه) في زاد المعاد وابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري والاصابة وغيرها والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (. 

ویبدو ان كل ما جمعه أبو الاسود هو من علم عروة » مع انه روى عن غيره 
وقد تفرد بروايات لا نجدها عند غيره من اصحاب هذا الشأن . 


(1) ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج9 » ص307 . 

(2)ابن سيد الناس ( ت734ه ) » عيون الاثر في فنون المغازي والسير » دار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت » لا . ت » ج2 ۰ ص86 ؛ السخاوي » الاعلان بالتوبيخ » ص88 . 

(3) ابن قيم الجوزية » زاد المعاد في هدى خير العباد » ط14 » تحقیق : شعيب الارنؤوط 
وعبد القادر الارنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ۰1986 ج3 »ص 8 ؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية » ج4 »> ص48 - 49 ۰ 88 ۰ 99 ۰ 350 ؛ ابن حجر » فتح الباري في 


شرح ص حيح بخاري » تحقيق : فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ع رهن ديه تمن 337 316515 519 : 


0 س د ر وه اه 


هو موسی بن عقبة بن ابي عياش مولى بن الزبير بن العوام ولد بين عام 55 
- 60ه (1). 


كان موسى بن عقبة أحد أعلام التابعين ؛ آدرك اين حمر > وان بن مالك 
وسهل بن سعد » وسمع من ام خالد بنت خالد الصحابية » وأخذ عن جماعة من 
التابعين منهم : عروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر » وسالم بن عبد الله بن عمر » 
والزهري » ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم ۲0 » وممن أخذ عنه يحيى بن سعيد 
الاتصاري وين حریج ومالك والسفیانان وشعبة .. واین ايي الزناد > والدراورديي وابن 
المبارك وخلائق غیرهم (. 

ویقال عن موسی انه امام في المغازي » اذ نقل عن الامام مالك بن انس » انه 
أشاد بمغازيه فقال (( عليكم بمغازي الشيخ الصالح موسى بن عقبة فانها اصح 
المغازي عندنا )) . وكذلك الامام الشافعي كان يعتمد مغازي موسى بن عقبة وقد 
عول عليها البخاري في صحيحه . 

ان كثرة النقولات والمقتبسات عن مغازي ابن عقبة لدى المؤرخين لتدل دلالة 
واضحة على اهمية روايات موسى بن عقبة اذ اعتمد الواقدي عليها في كتابه المغازي 
ولا سيما قوائم المهاجرين الى الحبشة والمشتركين في بيعتي العقبة والمحاربین في 
(5). 
واخذ عنه الطبري بعض أخبار السيرة » ويعض أخبار الخلفاء الراشدين 
والاموبين ومنها خبر ارسال حملة اسمامة بن زيد سنة 11ه » ورواية عن العطاء في 


بدر 


(1) ابن حبان » مشاهیر علماء الامصار ۰ ص80 ؛ الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج1 » ص148 ؛ 
ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج10 ۰ ص360 . 

(2) النووي » تهذیب الاسماء + ج2 » ص118 ؛ ابن حجر + المصدر نفسه » ج 10 ۰ ص 360. 

(3) 

(4) النووي » تهنیب الاسماء + ج2 ۰ ص118 ؛ابن حجر + تهذیب التهذیب » ج10 ۰ ص 361. 

(5) الواقدي » المغازي » ج2 ۰ ص 849 . 


ابن حجر » المصدر نفسه » ج10 ۰ ص 361 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الرابع : التاریخ والادب ماو ۵۳۵۳۵۳ 296 


خلافة عمر بن الخطاب (۲) » وخبر عن الفتنة في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
(۲)(. 
واهم ما يلاحظ في منهج موسی بن عقبة التاريخي : 
أ- انه وضع قوائم باسماء الصحابة المهاجرین الى الحبشة أو المشارکین في بيعة 
العقبة » او الذين حاریوا في معركة بدر .. وغیرهم () وهذا يعد من السوابق 
التاريخية . 
ب- ان نظام الاسناد عنده كانت قاعدة فلا یحذف الرواة في المقتبسات المحفوظة 
عنه الا في القلیل منها (واکثر من الرواية عن الزهري » حتی قيل (( کتاب 
موسی بن عقبة عن الزهري من اصح هذه الکتب )) ). 
ج - وضع مادته التاريخية وفق تسلسل زمني حولي » مثل الذي فعله عبد الله بن 
آبي بكر بن حزم ويذلك یکون قد قدم لمدرسة الحجاز خدمة جليلة في تطور 
التدوین التاريخي (*. 
- محمد بن اسحاق ( ت151ھ ) . 

لقد اختلفت المصادر عن اصل محمد بن اسحاق فقد ذکر الخطیب البغدادي 
عن عبید الله بن جعفر بن درستويه عن یعقوب بن سفیان : ان ابن اسحاق كان من 
اصل فارسي (). 

آما الطبري والبكري فيؤكدان بأنه من اصل عراقي فحینما سار خالد بن الولید 
الى العراق ونزل على عين تمر فاغار على آهلها فاصاب منهم وأرسل البقية سبایا 


1) الطبري » تاريخ » ج3 » ص ۰227 ج4 ۰ ص213 . 

2 ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج1 ۰ ص 361 ؛ مصطفی » التاریخ والمؤرخون » ص 159. 
3) هورفتش » المغازي الاولی > ص72 . 

4) ابن حجر » تهذیب التهذیب » ج10 ۰ ص 361 . 

5) مصطفی . التاریخ والمورخون » ص 159 . 

6 تاريخ بغداد » ج1 ۰ ص230 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وبعث بهم الى الخليفة ابي بكر (۲) ومن تلك السبايا يسار وهو جد محمد بن اسحاق 


مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد المناف (). 

ولد محمد بن اسحاق سنة 85ه / 705م ۰ شب ابن اسحاق على سماع 
القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق (6) وابان بن عثمان ومحمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب وابي سلمة عبد الرحمن بن عوف وهم ابناء واحفاد 
رجال الاسلام وقادته وورثة علومه ۰ ثم انه سمع نافعاً مولى عبد الله بن عمر » وعبد 
الرحمن بن هرمز الاعرج والامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهم وهم 
جميعاً من شیوخ الحديث وازداد تعلماً على يد عاصم بن قتادة وعبد الله بن ابي بكر 
المتوفى سنة 130ه( » وروی عنه جماعة منهم يحيى بن سعيد الانصاري » ويزيد 
بن ابي حبيب وهما ايضاً من شيوخه وجرير بن حازم وابراهيم بن سعد » وابن عون » 
وشعبة » والسفيانان » وابن ادريس ۰ وزياد البكائي وسلمة بن الفضل وغيرهم (). 

لقد جمع ابن اسحاق الى جانب علمه بالسنة علوماً ومعارف أخرى هي 
أ - علمه بالتفسير : اهتم ابن اسحاق بدراسة التفسير وقيل ان له كتاب فيه (5), 
ويذكر السايس (( وقد اشتهر من بين التفاسير التي عرفت وقت ذاك تفسير ابن 
جريج » وتفسير السدي وتفسير ابن اسحاق وسواها )) (6. 


(1) تاريخ » ج2 » ص 608 ؛ معجم ما استعجم » ج1 » ص 319 . 

(2) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج1 »> ص230 ؛ ياقوت الحموي » معجم الادباء » ج18 
> ص865 ؛ الذهبي › العبر » ج1 » ص216 . 

(3) الخطيب البغدادي » المصدر نفسه » ج1 ۰ ص230 ؛ ابن حجر » تهذيب التهذيب » ج9 » 
ص38 - 39 . 

(4) الخطيب البغدادي » المصدر نفسه » ج1 ۰ ص230 ؛ ابن حجر » المصدر نفسه » ج9 » 
ص38 . 

(5) سزكين » تاريخ التراث » ج1 » ص58 . 

(6) تاريخ الفقه الاسلامي » ص87. 


۳ الباب الثاني : الفصل الرلبع : التاریخ والادب م ۵۳3۳3۳3۳ 2381۰ 


وبذکر سزکین (( وبقدم لنا کتاب محمد بن اسحاق في السيرة ما لا بقدمه لنا أي 
کتاب في التفسیر فهو يضح بين آیدینا اقدم جمیع متنوع الجوانب لاقدم التفاسیر 
القرآنية واقدم کتب المغازي والفتوح )) (1). 

ب- علمه بالانساب : ورد في شذرات الذهب (( وکان ابن اسحاق بحراً من 
بحور العلم ذكياً حافظاً للعلم أخبارياً نسابة علامة )) (2. 

ج - ابن اسحاق مورخاً : يعد محمد بن اسحاق شيخ المرخین وأهل المغازي 
والسیر » ولقد ذاع صيته باشتغاله بهذا الباب ‏ ولا بد لدارسي سيرة ابن اسحاق 
العلمية من تعریج على اعتنائه بعلم التاریخ وجهوده فيه واتکاء غیره عليه » ولا سيما 
وان من ترجم له وصفه بالامانة في فني المغازي والسیر » وان من آراد التبحر فیهما 
فعلیه بكتبه ولهذا فعلینا دراسة أهميته في : 

1 - علم التاریخ : 

ان مصنفات ابن اسحاق التاريخية كانت عمدة لمن جاء بعده من اهل العلم 
مما اکسبه مكانة مرموقة بين المؤرخين » وقد وصف بانه بز جمیع المؤرخين المتقدمین 
واناف علیهم بغزارة معلوماته وسعة احاطته وقدرته على تنسيق الاخبار التى جمعها 
وبراعته في عرضها (). 

آما اسباب غزارة معلوماته فترجع الى : 

أ - اتصاله بکبار علماء عصره مثل عاصم بن عمر » وعبد الله بن ابي بكر 

والزهري . 
ج - رحلته في طلب العلم الى مصر والعراق وغیرها 4). 


)1( تاريخ التراث » ج1 » ص58 . 

(2) ابن العماد الحنبلي » ج1 » ص230 . 

(3) ادهم » علي . تاريخ التاريخ » مطبعة دار المعارف › القاهرة » لا. ت » ص51 . 
(4) ادهم » تاريخ التاريخ > ص51 - 52 . 


۳ الباب الثاني : الفصل الرلبع : التاریخ والادب ماو ار 


وقد كانت معلومات ابن اسحاق التاريخية في القسم الاول من کتابه المغازي 
المسمی بالمبتداً مصدراً لمن بعده من المؤرخين » ولقد وصف هورفتش مادة ذلك القسم 
حیث يقول (( أي انه عالج تاريخ الرسالات قبل الاسلام وشباب النبي ونشاطه في مكة 
وأخيراً الفترة المدنية )) (1). 
وقال عنه ابن خلکان : (( وان عمله في هذا المجال جعل لكل من اهتم بالسیر 
والمغازي من بعده عیالاً عليه )) 2). وقد استفاد منه من جاء من بعده من اهل التاریخ 
والتفسیر ٠‏ ویذکر هورفتش (( ان الطبري قد اعتمد في تاريخه على کتاب ابن اسحاق 
المبتداً ولا سیما في الفصل الخاص بانبیاء اهل الکتاب)) .كما استفاد الازرقي من 
کتاب ابن اسحاق هذا في کتابه اخبار مكة إذ ینقل عنه »(( قال ابن اسحاق : بلغني 
ان آدم عليه السلام لما أهبط الى الأرض حزن على ما فاته فما كان يرى وبسمع في 
الجنة من عبادة الله » فبوأ الله له البيت الحرام وامره بالسير اليه ..)) 4). 
2- علم المغازي والسير : 
لقد اتفق المؤرخون بان محمد بن اسحاق هو ( امام المغازي ) (۰ وانه كان 
عالماً بالسير والمغازي وايام الناس واخبار المبتدأ وقصص الانبياء 6. 
وقد صنف محمد بن اسحاق كتابه المغازي وقد قسمه الى ثلاثة اقسام هي : 
اولاً - المبتدأ : ويتناول التاريخ ما قبل الاسلام وينقسم الى أربعة فصول هي : 
أ - الفصل الاول : تاريخ الرسالات السابقة على الاسلام منذ خلق الله تعالى العالم 
حتى ظهور الرسول عيسى عليه السلام ومصدره فيه وهب بن 
منبه وابن عباس » وأهل الكتاب » بل التوراة ذاتها الى جانب 


(1) اغات الى هن 90 
(2) وفيات الاعيان » ص 
(3) المغازي الاولى » ص83 . 
(0) اخان ماكر 240: 

)5 1 ات تایب و ص44 + 

(6) انق ال اهرسك :ص۲142 الحطليب اللاي :تارك اد :جا مر 2323 


۳ الباب الثاني : الفصل الرابع : التاریخ والادب ما ۵۳۵۳۵۳ 2133 


رجوعه الى القرآن وبورد فيه آخبار آهل الکتاب والقبائل العربية 
التي ذکرها القرآن مثل عاد وثمود بل التي لم یذکرها القرآن مثل 
طسم وجدیس 1 

ب- الفصل الثاني : تاريخ اليمن في العصور ما قبل الاسلام . 

ج - الفصل الثالث : القبائل العربية وعبادة الاصنام . 

د - الفصل الرابع : وبتتاول اجداد النبي (6) المباشرین وديانة اهل مكة 2 

ثانياً - المبعث : وبتناول حياة النبي (6) التي في مكة والهجرة وریما العام الاول من 

نشاطه في المدينة » وفي هذا الجزء یرتب ابن اسحاق الحوادث وفق الزمن كما تزداد 

عنايته بالاسانید التي ترجع معظمها الى شيوخه المدنیین ( من المدينة المنورة ) 

,)2( 

ثالثاً - کتاب المغازي : الذي يتضمن آحداث عهد النبوة في المرحلتین المكية بعد 

نزول الوحي والمدنية وبلاحظ ما يأتي : 

أ - ان في هذا القسم یزداد الاهتمام بالأسانيد » ففي مرحلة المبعث يبدو الاهتمام اقل 
ثم يزداد كثيراً في آحداث العهد المكي لا سيما عند الحدیث عن الغزوات مثال ذلك 
: في آخبار المبعث آورد ابن اسحاق سنداً كاملا عند حديثه عن ابتداء 
نزول جبريل عليه السلام على النبي (8))ء في حين تجاهل أيراد السند عند 
حديثه عن فترة الوحي وعند حديثه عن عدوان المشركين على المستضعفين ممن 
اسلم (ء ويزداد اهتمامه بالسند في أحداث الغزوات . 


(1) نصار ۰ حسين » نشأة التدوين التاريخي عند العرب » ط1 » منشورات مؤسسة أقرأ » بيروت 
» لبنان » 1985 ۰ ص79 . 

2 المصدر نفسه » ص79 - 80 . 

3) المصدر نفسه » ص80 . 

4) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 ۰ ص 235 . 

5) المصدر نفسه » ج1 ۰ ص 241 ۰ ص317 . 


۱ 
۱ 
۱ 
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ب - كان ابن احساق في بعض الاحيان لا ينسب الخبر الى احد أي يبقى مصدر 
الخبر مجهولاً » فترد عنه عبارات مثل ( حدثني من لا اتهم ) أو (حدثني بعض 
من يروي الحديث ) أو ( فزعم بعض أهل الرواية ) أو ( وحدثت) أو ) 


۳ 


عموا ) (1). 

ج - اتبع محمد ابن اسحاق في عرضه للغزوات المنهج التفصيلي » وبذکر آسباب 
الغزوة مع ملحق للمحتویات في المقدمة ثم یتبعه خبراً جماعياً مؤلفا من آقوال 
أوكق شديفقه ا 

د - آورد قوائم للمشاركين في الغزوات وحسب عشائرهم ويطونهم مع شيء من 
التفاصيل في المعارك الأولى ۰ وقوائم أخرى لمن استشهد منهم ومن اسر 
في معركة بدر (3)» فضلاً عن قوائم بأسماء المشاركين ومن اسر منهم فيها .٩‏ 

ه - كان يروي الشعر ضمن الأخبار التي يوردها في كتابه المبتدأ والمغازي وقد نقده 
ابن سلام الجمحي فقال (( كان من علماء الناس بالسير » فنقل الناس عنه 
الاسفار » وكان يعتذر منها وبقول : لا علم لي بالشعر إنما أوتي به فاحمله › 
ولم يكن ذلك له عذراً » فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا 
شعراً قط » وأشعار النساء » ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود أفلا يرجع الى نفسه › 
فيقول : من حمل هذا الشعر ومن آداه منذ الوف السنين (6. 

و - ویواخذ ابن اسحاق أيضاً على نقله للمعلومات من اهل الكتاب ويسميهم في كتابه 
(( أهل العلم الأول )) (6. 


(1) المصدر نفسه » ج1 ۰ ص156 - 157 . 
(2) هورفتش » المغازي الاولی » ص86 . 
(3) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص677 . 
)4( 
(5) طبقات الشعراء » ص4 . 

(6) ابن الندیم » الفهرست » ص105 . 


المصدر نفسه » ج2 ۰ ص3 . 
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وعلى الرغم من كل الملاحظات التي ذكرناها أنفاً فان سيرة ابن اسحاق قياساً 
لما كتب عن السيرة النبوية التي سبقتها تعد من أتم هذه الأعمال وأشملها وأفضلها لما 
وثقها من إسناد الروايات » وحسن العرض والتنظيم » وما تضمنت من القوائم الكثيرة 
وما حوت من الوثائق والاشعار ٠‏ لذلك قال هورفتش (( ان جمع هذه المادة وحدها 
وترتيبها جهد كبير » وان كان سيقه في ذلك أناس ولكنه ريما لا يكون أول من 
عرض جميع فترات النبي باتساق في كتابه فحسب . بل وسع أيضاً تلك الترجمة 
بجعلها تاريخاً للرسالة عامة » ادخل فيها حياة الانبياء المتقدمين أيضاً )) (1). 


س د ر تريخ وب ا 
<< 


ثانيا - الادب فى الحجاز فى العهد الاموي : 

آصبحت المدينة ومكة مرکزین مهمین من مراکز الشعر » بعد ان فقدت المدينة 
فى هذا العصر آهمیتها السياسية » إذ تحولت الخلافة الى الكوفة فى عهد الخليفة على 
الديني كما ظلت مستفراً لأكثر طوائف المجتمع العربي رقة ودماثة » وهیأت لذلك 
التطور الاقتصادي وازدیاد الثروة التي انعکست بدورها على حركة العمران وقد آشار 
الطبري (( الى ان البناء في عهد عثمان بلغ سلعاً )) (1). 

وقد ازدادت الثروة فى المدينة اكثر فقد ظل خلفاء بنى أمية يجرون الأموال 
والعطايا على أهل المدينة » ونذكر منهم معاوية » ويزيد » والوليد » وسلیمان ‏ والوليد 
بن يزيد » وفي هذا العصر بدأ التأثير الحضاري الذي رافق العامل الاقتصادي يأخذ 
طريقه في المدينة وازداد التحمضر الذي انعكس بدوره على عادت المأكل والمشرب 
والملبس وقام لهم على خدمتهم الرقيق الاجنبي الذي اجتلبوه » وكان كثيراً كثرة مفرطة 
+ حتى ليروي عن الزبير بن العوام مثلاً انه خلف وحده الف عبد وأمة (2). 

كل ذلك اعد لان تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة دعة .الا فترة قصيرة هی 
الفترة التي انتفضت فيها على يزيد بن معاوبة » وقد دفعت ثمن هذا الانتفاض باهظاً 
فى موقعة الحرة سنة 63ه » وكان ذلك سحابة عارضة فى سمائها لهذا العصر › 
فبمجرد انقشاع تلك السحابة خلدت الى صفوة الحياة ونعيمها » ولم يعكر 


)1( تاريخ 3 ج4 3 ص284 . 
)2( المسعودي 4 مروح الذهب ¢ ج4 ¢ ص254 
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علیها هذا الصفو والنعیم شيء ‏ فقد تجنبت السياسة ونقرأ في آخبار آهلها 
فنجدهم ینعمون بألوان الطعام المختلفة (). 

وكان الاثریاء في المدينة يشجعون الشعراء وبغدقون علیهم الاعطیات فینشد 
الشعراء في وجههم القصاند الكثيرة » وقد تعاونت على هذه النهضة عناصر كثيرة من 
الانصار وممن هاجر الیهم من قريش وغیرهم ومن تعرب في بلدتهم من الموالي 
وابنائهم تعرباً تاماً ومن الانصار هم عبد الرحمن بن حسان وابنه سعید والنعمان بن 
بشیر والسري بن عبد الرحمن والاحوص بن محمد . 

ومن المهاجرین عبد الرحمن بن الحکم وعبد الله بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب 
ومن حلفائهم عروة بن أذينة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم ابن أرطأة 
وابن هرمة » ومن الموالي موسى شهوات وأخوه اسماعيل بن يسار النسائي (2). 

وقد توزع شعر هؤلاء الشعراء على ثلاث فنون : الغزل والمديح والهجاء . 

فاما الغزل فقد زاد عن بقية الاغراض في هذه الحقبة وهو شيء طبيعي » دفعت 
اليه حياة الشباب المترف في المدينة واشهر شعراء الغزل في العصر الاموي في 
المدينة هما : عمر بن ابي ربيعة ( ت93ه ) والاحوص ( عبد الله بن محمد بن عبد 
الله عاصم الانصاري ( ت150ه ) (. 

اما شعراء المديح فكان من بين مشاهير الشعراء في المدينة سعيد بن أبي عبد 
الرحمن بن حستان الذي خالف نهج والده حسان بن ثابت المناوئ للاموبین » فيمدحهم 
وبصلونه 4). 


(1) ضيف » شوقي » العصر الاسلامي » دار المعارف › القاهرة » لا . ت » ص 140 . 

(2) الاصفهاني » الاغاني » ج3 ۰ ص365 . 

(3) ابن سلام » طبقات الشعراء » ص137 ؛ ابن قتيبة » الشعر والشعراء » تحقيق : احمد 
محمد شاكر » دار المعارف . القاهرة » ۰1958 ص204 . 

(4) الاصفهاني » الاغاني » ج8 » ص269 . 
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وهناك أيضاً الشاعر الاحوص الذي مدح الاموبین كثيراً ونال صلاتهم 
وجوائزهم ومنهم أيضاً ابراهیم بن هرمة الذي اکثر من مدح عبد الواحد بن سلیمان بن 
عبد الملك عامل المدينة لمروان بن محمد ( 127 - ۵2132 ) وفیه یقول : 

يكاد بابك من وجود ومن کرم من دون بوابة الناس یندق () 

واکثر من مدح الاموبین هم الشعراء الموالي في الحجاز ذلك ان شعراء قريش 
أو الانصار کانوا آکثرهم مترفین فلم یکونوا بحاجة الى الاموال أو العطایا التي تنجم 
عادة عن شعر المدیح آما شعراء الموالي فبحکم مرکزهم الاجتماعي الذي یجعلهم في 
حاجة الى التکسب کانوا اکثر استعداداً للاکثار من شعر المدیح » فقد كان موسی بن 
يسار ( شهوات ) وأخوه اسماعیل بن يسار » ممن مدحوا الاموبین » وکانت صلات 
الاموبين تدر عليهم وقد تأتيهم هذه الصلات عند قدومهم على د مشق او قد تأتيهم الى 
الحجاز 22). 

والمديح والهجاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين ينبغي ان يتجه ببصره الى 
العراق او الى الشام » أما في المدينة فكانا يسقطان على هامش شعر الغزل الذي كان 
يتفق وشرف البيئة والذي كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه أغانيهم الجديدة › 
ومن ثم طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية (0. 

أما شعراء الهجاء في المدينة فقط انحصر في دائرة ضيقة » ولم يؤثر عن 
شعراء تهاجوا وتفارضوا غير شاعرين هما عبد الرحمن بن الحكم وعبد الرحمن بن 
حسان » وقيل ان السبب في ذلك ان عبد الرحمن بن حسان قد هجا معاوية فرد عليه 
ابن الحكم » فاستمر الهجاء بينهما (4 

وفي مكة المكرمة نجدها تتطابق مع المدينة المنورة في مظاهر الحياة والحضارة 
وشيوع شعر الحب والغزل » وكانت مثل المدينة تغرق في ثراء واسع ورثه الشباب عن 


1) المصدر نفسه » ج6 » ص103 . 

2 المصدر نفسه » ج3 ۰ ص365 . 

8 ضیف + العصر الاسلامي » ص144 . 
4) الاصفهاني » الاغاني » ج15 » ص106 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 س د ر ت سس ا 


ابائهم وقد ورثوا عنهم كثيراً فمكة لم تكن تقل في هذا العصر ثراء عن المدينة » وهو 
ثراء استتبع بناء القصور المشيدة » فقد بنى معاوبة لنفسه فيها دوراً لقبت ب ( الرقط ) 
لاختلاف الوانها أحضر لها بنآثين من الفرس (1). 

ان مجتمع مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة وترفاً وحرصا ورقة 
وغناء وعزفاً كل ليلة على اوتار العيدان واعد هذا كله شعراء مكة لان يجري جمهور 
شعرهم في الغزل والحب » وريما كان اهم شاعر مكي تعلق بالهجاء والمديح عبيد الله 
بن قيس الرقيات » اذ اتخذه مصعب بن الزبير في اثناء ولايته على العراق شاعره الذي 
ينافح عن دعوة الزبیربین ضد بني امية » وبعد ان صار الامر الى عبد الملك اصبح 


من مادحيه ومادحي اخيه عبد العزيز والي مصر . ولكن حتى ابن قيس اكثر شعره 
في الغزل » وعلى غراره العرجي ٠‏ على ان هناك من عاشوا للغزل وحده حتى فاقوا فيه 


2 
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ونأخذ أمثلة على شعراء الحجاز في العهد الاموي : 
- نصیب : 
شاعر حجازي نوبي الأبوين كان شدید السواد 1۱ وجعله ذلك یحتج للونه كثيراً 
على شاكلة قوله في بعض شعره : 
فان يك في لوني السواد فانني لكالمسك لا يروي في المسك ذائفة 
وکان مسترقا لرجل من کنانة من اهل ودان بالقرب من مكة وتیقظت فيه موهبة 
الشعر مبكرة فکاتب مولاه وفزع الى عبد العزیز بن مروان بمصر . فرد اليه حریته 
وکان لذلك اثر عمیق في نفسه » فمدح فيه مدائح رائعة مثل قوله : 
فبشر اهل مصر فقد أتاهم مع النیل الذي في مصر نيل 


بول کن ال انم لے وبفعل فوق احسن ما یقول(2) 


وقوله : 
لعبد العزیز على قومه وغیرهم منن غامرة 
فيابك أسهل أبوابهم ودارك مأهولة عامرة 
كفك حين ترى السائل ين أندى من الليلة الماطرة(ة) 


)1( ابن سلام » طبقات الشعراء » ص 544 ؛ ياقوت الحموي ؛معجم الادیاء » ج۰19 ص228 


ع و ولي نوقلت ن ين ا کی کر ال انی 
الاغاني » ج1 » ص324 . 

(2) المصدر نفسه » ج1 ۰ ص324 . 

(3) ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ج1 » ص371 . 
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وما زال مع عبد العزيز حتى توفى سنة 85ه فبكاه بكاءً حاراً » واوصى به من 
بعده سليمان بن عبد الملك » فلزمه وفي قوله فيه : 

قفوا خبروني عن سليمان إنني لمعروفة من أهل ودان طالب 

فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا انت عليك الحقائب(1) 


وله مدائح في يزيد بن عبد الملك واخيه هشام مما يدل على انه عاش الى اوائل 
القرن الثاني وله مدائح في بعض ولاة الحجاز في مثل ابراهيم بن هشام المخزومي 
والي مكة وعبد الواحد النصري والي المدينة وبعض ولاة العراق وقواده مثل بر بن 
مروان وعمر بن عبيد الله بن معمر وکان يعني بثيابه وطیبه وکان کبیر النفس » فلم 
یتورط في هجاء » كما كان عفيفاً » وله غزل نقي طاهر ‏ وهو لذلك يسلك في 
العذربین (2). 
- کثیر عزة : 

هو كثير بن عبد الرحمن بن الاسود بن عامر ابو صخر الخزاعي الحجازي 
المعروف بابن ابي جمعة وعزة هذه المشهور بها المنسوب اليها لتغزله فيها هي أم 
عمرو وعزة بالعين المهملة بنت جميل بن حفص من بني حاجب بن غفار وانما صغر 
اسمه فقيل كثير لأنه كان دميم الخلق طوله ثلاثة اشبار (. 

وتخبرنا المصادر بان الشاعر كثير كان من اصحاب محمد بن الحنفية لذلك 
نراه يمتلئ حقداً على ابن الزبير حتى يسجن امامه ابن الحنفية فتوجه اليه كثير يقول 


(1) ياقوت الحموي » معجم الادباء » ج19 » ص248 . 

(2) الاصفهاني » الاغاني » ج1 ۰ ص324 ؛ ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ج1 > ص371 ؛ ابن 
سلام » طبقات الشعراء » ص 544 . 

(3) ابن كثير » البداية والنهاية » ج9 ۰ ص250 . 
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تخبر من لاقیت انك عاق بل العائذ المظلوم قي سجن عارم 
وصی النبي المصطفی وابن عمه وفكاك اغلال ونفاع غارم 
ابی فهو لا يشرى هدی بضلالة . ولا يتقى في الله لوم لائم 
ونحن بحمد الله نتلو كتابه حلولاً بهذا الخفيف خيف المحارم 
بحیث الحمام آمن الروع ساکن وحیث العدو کالص دیق المس‌الم 
وما فرح الدنیا بباق لأهله ولا شةة البلوی بضرية لازم() 


ويعد ان يرد ابن الزییر لابن الحنفية حريته » فیخرج عن جواره وبلحق بعید 
الملك في دمشق وکثیر في رکبه » فیکرمه وبنزله منزلاً علياً هو وشاعره ومن هنا تنعقد 
الصلة بين كثير وعبد الملك فقد اصبح من مداحه وبذکر ابن کثیر (( وقد استاذن يوماً 
على عبد الملك فلما دخل عليه قال عبد الملك تسمع بالمعيدي خير من ان تراه فقال 
حي هلا يا أمير المؤمنين انما المرهء باصغر قلبه ولسانه ان نطق ببیان وان قاتل قاتل 
بجنان وانا الذي اقول وجربت الأمور وجربتني وقد آبدت عريكتي الامور وما تخفي 
الرجال على ان يهم لاخو مثاقفة خبیر تری الرجل النحیف فتزدربه وفي اثوابه أسد زثیر 
ويعجيك الطریر " فتختبره ظنك الرجل الطریر وما هام لها بزین ولکن زینها دين وخير 
یغاث الطیر اطوالها جسوماً ولم تطل البزاة ‏ ولا الصقور . وقد عظم البعیر بغیر لب 
فلم يستغن بالعظم البعیر فیرکب ثم یضرب 


)1( الاصفهاني 2 الاغاني 2 ج9 > ص2 ؛ ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ج1 > ص 480. 


الطرير : ذو طرة وهيئة حسنة وجمال . ينظر : ابن منظور » لسان العرب » ج4 ۰ ص499 . 


البزاة : والبازي واحد البزة التي تعد ضرب من الصقور . ينظر : المصدر نفسه » ح2 » ص72 
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بالهراوي ولاعرف لديه ولا نكير وعود النبع ينبت مستمراً وليس يطول والعضباء حور 
(( (1). 
وقد مدح كثير الخليفة عمر بن عبد العزيز إذ يقول 
وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريثا ولم تقبل اش رة مجرم 
وصدقت بالعقل المقال مع الذي أتيت فامسى راضيا كل مسلم2) 


- الاحوص : 
اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت (» وجده عاصم حمى 
الدبر أي النخل إذ بعث الرسول (6) الى بني لحيان في نفر فحاريوهم في يوم سمى 
يوم الرهيج » ولما قتلوه ارادو ان ي ص ابوه » فحمته الدبر منهم نهاراً حتى إذ جن الليل 
أمطرت السماء فاحتمله السيل فسمى حمى الدير » وخال أبيه حنظلة بن ابى عارمر 
الذي قتل يوم أحد وقال عنه الرسول (6) ان الملائكة لتغسله » وقد افتخر بها 
وانا ابن الذي حمت لحمه الدبر قتيل اللحيان يوم الرجیع) 


وانما لقب الاحوص لحوص كان في عينية » وهو ضيق في مؤخرها وبقال انه 
كان احمر شديد الحمرة » وهو مثل ابن ابي ربيعة عاش للحب والغزل غير انه فيما 
يظهر لم يكن ثرياً » ومن ثم كان يرحل كثيراً الى دمشق يمدح خلفاء بني امية وبنال 
عطاياهم الجزيلة اذ يقول : 


(1) البداية والنهاية » ج9 »> ص 251 . 

(2) الاصفهاني » الاغاني » ج9 » ص3 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج9 » ص252. 

(3) الاصفهاني » المصدر نفسه » ج9 ۰ ص294 ؛ ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ج1 » ص 499. 
(4) الاصفهاني » المصدر نفسه » ج1 » ص294 ؛ ابن سلام » طبقات الشعراء »> ص534. 
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وما كان مالی طارفا من تجارة وما كان سرا من المال متلداً 
ولکن عطایا من امام مبارك ملأ الأرض معروفا وجوداً وسوددا 


وله مدائح مختلفة في الوليد بن عبد الملك وعبد العزیز بن مروان وعمر ابنه 
ویزید بن عبد الملك » واخباره تدل على انه كان فيه طيش شدید » ولعله من اجل ذلك 
كان یص‌طدم بکثیر من معاصریه ۰ فیهجوهم هجاءً قبيحاً » وهو في غزله شديد 
الصباية » يستأثر الحب بقلبه ويملك عليه کل شي حتی یقول : 


اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الهوی فكن حجراً من یابس الصخر جلمدا () 


)1( الاصفهاني 2 الاغاني ج1 > ص 294 ؛ ضيف . العصر الاسلامي > ص 355. 
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ب- الخطابة : 

الخطابة أو الخطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب ومنها خطب على المنبر 
خطبة بضم الخاء وهي في لغة العرب : الكلام المنثور المسجع ونحوه (1). 

وقد ارتبطت الخطابة عند العرب ببلاغة الكلام » فكان الخطباء يوصفون بانهم 
بلغاء » وبعدون الخطابة من غير بلاغة عيبا » يقول الجاحظ : (( اعلم أبقاك الله ان 
صاحب التشديق والتقعير والتقعيب من الخطباء والبلغاء » مع سماحة التكلف وشنعة 
التزيد )) .٩‏ 

هناك عوامل مختلفة هیأت للخطابة العربية ان تبلغ في هذا العصر کل مال 
كان ينتظر لها من نشاط وازدهار » بالاضافة الى مواهبهم البيانية فقد تأثرت الخطابة 
في الحجاز بالأحداث التي مر بها » واشد هذه الأحداث تأثيراً على الخطابة هو العامل 
السياسي ثم العامل الديني فمن المعلوم ان المدينة فقدت مركزها السياسي كعاصمة 
للدولة العربية الاسلامية منذ انتقال الخليفة علي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) الى 
الكوفة عام 37ه » وتلاه اتخاذ الاموبين دمشق مركزاً لحكمهم فهذا جعل أهل المدينة 
يشعرون بغبن مركزهم سيمًا وان فيها من الصحابة من فيها وكذلك من كبار ابنائهم › 
والذين تتجه اليهم أبصار الناس من اقالیم الدولة المختلفة (©). 

وقد امتاز هذا العصر بظهور معارضة حادة فيه للدولة الاموية وهي معارضة 
كانت تدور على الخلافة وقد ادرك معاوية بن ابي سفيان ما كانت عليه المدينة من 
مكانة في نفوس المسلمين فعندما اراد البيعة لابنه يزيد اتجه الى المدينة لاخذ 
البيعة من وجهائها من كبار ابناء الصحابة ومنهم : عبد الله بن عباس » 


(1) ابن منظور » لسان العرب » مادة خطب . 
(3) خليفة بن خياط » تاريخ خليفة » ج1 > ص235 ؛ الطبري » تاريخ » ج7 ۰ ص172 ۰ 
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وعبد الله بن الزبير » والحسين بن علي » وعبد الله بن عمر وغيرهم (). وهنا 
تبرز الخطابة السياسية في أخذ ورد فلما خطب معاوية ردوا عليه كل واحد بخطبة 2 
ولنأخذ على سبيل المثال خطبة عبد الله بن عمر الذي قام فقال : (( يا معاوية اما كان 
قبلك أئمة ولهم أبناء وليس ابنك بافضل من ابنائهم » غير انهم اختاروا لأنفسهم الخيار 
حيث انهم علموه ... اني سمعتك تذكر بيعة قد سبقت وعهداً قد اكد وليس لك عندي 
خلاف » فاذا اجتمع الناس على ابنك يزيد لم اخالف )) (. 

وكان عبد الله بن الزبير مفوهاً بليغاً يعرف كيف يخلب الالباب بكلامه » 
ويستولي على النفوس بحلاوة منطقه . وهو في خطابته يتناول الاموبين بالقدح 
والتجريح وله خطبة مشهورة خطبها حين جاءه نعي أخيه مصعب واستيلاء عبد الملك 
بن مروان على العراق وهي تصور رياطة جأشه وصدق يقينه » وفيها يقول : (( إن 
يقتل فقد قتل آبوه وعمه وابن عمه وكانوا الخيار الصالحين › إنا والله لا نموت حتف 
انفونا » ولكن قعصاً بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف » وليس كما يموت بنو 
مروان » والله قبل منهم رجل زحف في جاهليته ولا اسلم قط ء الا وانما الدنيا عارية من 
الملك القهار الذي لا يزول سلطانه » ولا يبيد ملكه » فان تقبل الدنيا علي لم آخذها 
أخذ الأشر البطر »وان تدبر عني لم أبك عليها بكاء الخرق المهين )) ). 

وقد غلب على الخطابة الطابع الديني » وتأثرت بأسلوب القرآن واقتبست 
واستعانت بالفاظه ‏ فالقران هو المثل الاعلى للبلاغة العربية » سواء في الغرض 
وجلاء للقصد واصابة للحقائق واطراداً للاحكام » وعذوية في اللفظ وحداثة في الاساليب 
> وتاليفاً بين العبارات » وهو المدرسة العظمى التي تخرجت منها الخطابة 


(1) الطبري » تاريخ » ج5 ۰ ص 303 ؛ ابن الاثير » الكامل » ج3 » ص506 . 

(2) ابن كثير » البداية والنهاية »> ج8 » ص79 - 80 . 

(3) ابن اعثم »ابو محمد احمد الكوفي ( ت14 3ه)ء الفتوح بیروت» 1968»ج4.ص344 . 
(4) ابن عبد ريه » العقد الفريد » ج4 » ص412 . 
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الاسلامية مترسمة خطاه ‏ فتتبعة هداة محاولة ان تبلغ في شأوها بعد مداه وانا لنجدة 
فطاحل الخطباء في المدينة أو غیرها بدءاً برسول الله (6) والخلفاء الراشدین یرصعون 
خطبهم بایاته ويتمثلون به ویقتبسون معه (1). 
ج - القتصص : 

القصص بالفتح الخبر المقصوص . يقال : قصي علي خبره يقصه وقصصا 
وفي موضع المصدر حتی صار اغلب عليه › والقاص : الذي يأتي بالقصة على 
وجهها كأنه یتبع معانیها والفاظها 2). 

وقد وردت کلمة ( قصص) ومشتقاتها في القرآن الكريم في إحدى وعشرین 
موضعاً تفيد في غالبیتها معنی الاخبار والحدیث عن الأمم السابقة » والانبیاء والرسل 
وتحمل في مجملها مواعظ وعبر » ودلائل ومعجزات ‏ لغرض تذکیر الناس بالماضي 
وتوجیههم نحو منهج الشريعة الالهية » وفي هذا لمعنی يقول سبحانه وتعالی (لَقَدْ گان 
في قصصهم عبر لأولي الالْباب) () وقوله تعالی (وکلاً تفص عَلَيِكَ من أَنْبَاءٍ الشل 
ما ُتَبَتُ به فاتك وجاءك في هذه الْحَقٌ وَمَؤعظة دزی لْمْومنین) 4) . 

وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ان بعض آیاته تشتمل على القصص 
والعبر » بل انه أحسن القصص قال تعالى(إِنَا أَنْرلتَهُ فزناً عَرَبيَآً للم تَعْقِلُونَ % نحن 
فص عَلَيِْكَ خسن القصص بما أَوْحَيْنَا لت هذا الْقْرَْآنَ وان كُنْتَ من قَبْلِهِ مت 
الْعَافلِينَ) (5. 


(1) درويش ۰ محمد طاهر » الخطابة في صدر الاسلام » دار المعارف » مصر » ۰1965 ج1 
> ص 448 -449 . 

۵ انق متظون مان الب دة ( شین 

(3 


4 
د) سورة یوسف . الایتان 2 - 3 . 


سورة هود › اية 120 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ الباب الثاني : الفصل الرابع : التاریخ والادب م ۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳ 248 


وقد نشط الواعظ والقصاص الديني في العصر الراشدي والاموي . فقد كان 
الوعاظ والقتصاص في کل بلدة اسلامية یقومون بوعظ المسلمین ومن اشهرهم الاسود 
بن سریع وهو اول من قص بالبصرة )ء وفي المدينة عبید بن عمير ۰6 وکان عبد 
الله بن عمر يتأثر بقصصه ووعظه حتی ليبكي من شدة تأثره )» ومن القصاص سعید 
بن جبير » وکان یقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 7)؛ ومسلم بن جندب 
قاص مسجد المدينة (7» وکذلك وهب بن منبه ويزيد بن ابان الرقاشي » وبذکر الجاحظ 
في وعظه : (( ليتنا لم نخلق » ولیتنا إذا خلقنا لم نعص ‏ ولیتنا إذ عصینا لم نمت › 
وليتنا إذ متنا لم نبعث » ولیتنا إذ بعثنا لم نحاسب ولیتنا إذ حوسبنا لم نعذب ‏ وليتنا إذ 
عذبنا لم تخلد )) ). 

واشهر القصاصين والوعاظ في الحجاز هم : 
- محمد بن كعب القرظي : 

كان القرظي من قصاص المدينة الذين درسوا القرآن 7)؛ وكان له نشاط في 
المجال القصصي فذكر عنه " انه كان يقص في المسجد النبوي وذكره ابن الجوزي في 
اعيان المذكرين من اهل المدينة واورد بعضاً من قصصه وكان وفاته وهو يقص وهذا 
دليل على كثرة ملازمته لمجالس القصص ۲ قال ابن الجوزي : (( وقال بعضهم : 
كان محمد بن كعب یقص ‏ فسقط عليه وعلى اصحابه مسجد فقتلهم))(. 


(1) ابن سعد » الطبقات » ج7 › ق1 » ص28 . 
(2) الجاحظ » البيان والتبيين » ج1 » ص 397 . 
(3) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص 341 . 

(4) الجاحظ » البيان والتبيين » ج1 » ص367 . 
(5) ابن عبد ربه » العقد الفريد » ج3 » ص198 . 
(6) البيان والتبيين » ج1 » ص 262 . 

(7) ابن قتيبة » المعارف » ص458 - 459 . 
(8) القصاص والمذكرين » ص56 - 57 . 

(9) المصدر نفسه » ص56 - 57 . 
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- مسلم بن جندب الهذلي المدني ( ت106ه) . 

ابو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي القاضي ؛ كان من فصحاء الناس وهو من 
طبقة التابعین وکان معلم لعمر بن عبد العزیز » ویعد مسام بن جندب من کبار 
القصاص وکان قاص مسجد النبي (5) بالمدينة وکان امامهم وقارئهم (1). 
- سلمة بن دینار » ابو حازم ( ت140ه) . 

عالم المدينة وقاضیها » ويلقب بالزاهد 2). 

وکان خلفاء بني أمية یعرفون فض له ومنزلته » فکانوا یبعثون اليه اذا قدموا 
المدينة كما حصل ذلك بينه وبين سلیمان بن عبد الملك لدی زيارة الاخیر للمدينة 
وأجمل ابن سعد القول في منزلته العلمية إذ قال : (( كان ثقة کثیر الحدیث )) (. 
عطاء بن السائب ( ت‌133ه وقیل ۵136 ) . 

هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي » ابو السائب » روی عن ابیه والحسن 
وغیرهم وعنه روی ابو حنيفة » والسفیانان وشعبة » رحل من المدينة الى الكوفة » اذ 
استقر به الامر فیها » وتأخرت وفاته حتی قیل انه تغير واختلط آخر حیاته » توفي 
بالكوفة سنة 133ه وقیل 136ه ). 

كان یسمی قاص آهل المدينة » وهو الذي طلبت منه عائشة ام المؤمنين تحدید 
آوقات معلومة یقص فیها على الناس » يروي عن الشعبي قوله : (( قالت عائشة لابن 
ابي السائب قاص اهل المدينة ثلائا لتتابعني علیهن أو لا ناجزنك » قال : وما هن » 
بل أتابعك انا يا أم المؤمنين » قالت : اجتنب السجع في الدعاء فان 


)1( خليفة بن خياط 2 الطبقات 2 ص 257 3 الجاحظ 2 البيان والتبيين 2 ج1 2 ص367 -368 . 
)2( ابو نعیم الاصبهاني > حلية الاولیاء » > ص229 ؛ ابن الجوزي » صفوة الصفوة » ص88 


)4( ابن سعد 2 الطبقات .6 2 ص35 0 الذهبي 2 العبر 2 ج1 2 ص 154 3 السيوطي 2 طبقات 
الغا ص 6 : 
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رسول الله (8) واصحابه کانوا لا یفعلون ذلك » وقص على الناس في کل جمعة مرة 
> فان ابیت فئتین فان أبيت فثلاث .. ولا الفينك تأتي القوم وهم في حديثهم فتقطع 
علیهم حديثهم » ولکن اترکهم ۰ فإذا حدوك عليه » وآمروك به فحدثهم )) (1). 
- عطاء بن يسار ( ت103ھ ) . 

قد ترجمنا له في الفصول السابقة » اما من نشاطه العلمي في مجال القصة › 
فانه يعد من مشاهير الوعاظ والقصاص في المدينة » وکان يعقد مجالس الوعظ 
والقصص في مسجد النبي (8) قال ابن وهب : (( حدثني ابن زيد عن أبيه قال : كنا 
نجالس عطاء بن يسار فقال أبي وأبو حازم » ما رأينا رجلا قط كان أزين لمسجد 
الرسول (8) من عطاء بن يسار )) (. 

وقال ابن حبان عنه : (( كان صاحب قصص وعبادة وفضل )) (). 


)1( الهيثمي > مجمع الزوائد » ج1 »> ص 191 . 
)3( مشاهير علماء الامصار > ص 19 
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طبيعة النشاط اد فى الحجاز 


كان الحجاز من آقالیم الدولة العربية الاسلامية المهمة فهو قلب الدولة النابض 
» منه خرجت الرسالة الاسلامية » وانطلقت جیوش التحربر والفتوح شرقاً وغرباً » ولقد 
كان من الأهمية بحیث انه ظل المقر السياسي والاداري والديني طيلة خلافة الراشدین 
> عدا فترة الأمام علي بن آبي طالب (۲) فلما آلت الخلافة الى الأموبين قامت فيه 
حرکات معارضة قوية تزعمها آبناء الصحابة الأوائل كانت في الواقع تعمل على تحویل 
مركز الإدارة والحکم من الحجاز الى دمشق من جههة ‏ والی انتقاله الى بيت واحد من 
بیوتات قريش من جهة ثانية » وکانت آقوی هذه الحرکات وأعنفها حركة عبد الله بن 
الزبير الذي آعلن نفسه خليفة للمسلمین بعد وفاة يزيد بن معاوية () . 

وبعث عماله على الولایات » فاتخذ من الحجاز قاعدة لحکمه وأعاد بذلك الى 
هذا الاقلیم الحيوي مرکزه الأول » ویعد القضاء على الحركة الزييرية في العراق بمقتل 
مصعب بن الزبیر 7 توجهت جیوش الاموبین الى تن فقضت على عبد الله 
بن الزبیر 2) وبذلك رجع آقلیم الحجاز تابعاً الى دمشق حاضرة الخلافة الأموية » ومع 
ذلك لم يفقد الحجاز مرکزه كأقليم حيوي في خلافة عبد الملك وابنائه فبعد ان أستب 
الامر لعبد الملك بن مروان جمیع مدن الحجاز الرئيسة مكة والمدينة والطائف للحجاج 
بن یوسف الثقفي » وذلك سنة ثلاث وسبعین ( . 

وفي خلافة الولید بن عبد الملك نال إقليم الحجاز حظوة كبيرة » إذ ولی 
عمر بن عبد العزیز المدينة المنورة فکان علیها سبع سنین () 


(1) اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » ج3 » ص2 . 

(2) خليفة بن خياط » تاريخ خليفة »ج1 .ص341-340 ؛ اليعقوبي » تاريخ اليعقويي »ج3 › 
راء 

(3) المصدر نفسه » ج1 » ص342 ؛ المصدر نفسه » ج3 » ص14 . 

(4) خليفة بن خیاط » المصدر نفسه » ج1 ۰ ص383 . 

(5) اليعقوبي » تاريخ اليعقويي » ج3 » ص19 . 
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وفي سنة 93ه عزل عمر بن عبد العزیز عن ولاية المدينة المنورة بسبب 
وشایات الحجاج لدی الخليفة الولید(1) وولی مکانه عثمان بن حيان المري » اما مكة 
فقد بقي على ولایتها خالد القسري الى وفاة الولید 2) 

لقد آولی سلیمان بن عبد الملك الحجاز اهتمامه » فعمد الى تغيير الولاة السابقین 
وتعیین ولاة جدد من آهل الفضل والصلاح » وکان ذلك جزء من برنامج الأصلاح 
السياسي والاداري الذي بدأ مع بداية خلافة سلیمان بن عبد الملك سنة 2714/96 . 

ففي المدينة المنورة عزل الخليفة سلیمان بن عبد الملك والیها عثمان بن حیان 
المري من صنائع الحجاج بن یوسف الثقفي الذي أشار على الخليفة الولید بن عبد 
الملك بان یعزل عمر بن عبد العزیز عن المدينة ويعين علیها عثمان بن حیان المري 
» وذلك بسبب إيواء والي المدينة عمر بن عبد العزیز للعراقیین الفارین من الحجاج () 


وذکر الطبري عزل عنمان بن حیان المري (( ان سلیمان نزعه عن المدينة الى 
بقین من شهر رمضان سنة سبع وتسعین هجرية » وکان عمله على المدينة ثلاث 
سنین )) ۲ واستعمل مکانه ابا بكر بن محمد عمرو بن حزم 6 . 

وکان أبو بكر رجلاً فاضلاً من فقهاء المدينة » ویعد بعض المرخین تعیین 
الخليفة سليمان بن عبد الملك لأبي بكر بن حزم على آمرة المدينة بمثابة تغیر في 
سياسة الخلفاء الاموبین إذ انه يمثل من ناحية ميل الخليفة سليمان الى أهل الديانة 


1) المصدر نفسه » ج3 »ص 31-30 . 

2)خليفة بن خياط » تاريخ خليفة » ج1 » ص342 . 

3) الطبري » تاريخ » ج5» ص 259-258 . 

4) المصدر نفسه » ج5 ۰ ص506-505 ؛ القلقشندي ‏ مأثر الأناقة في معالم الخلافة » تحقيق 
: عبد الستار احمد فراج » ط2 » الكويت » ۰1985 ج1 »> ص140 . 

(5) خليفة بن خیاط » تاريخ خليفة » ج1 ۰ ص428 ؛ ابن الاثیر » الکامل » ج5 » ص19 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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والصلاح » ومن ناحية آخری التقرب من المعارضة التي كانت دائماً تظهر في ثوب 
معارضة دينية باسم الله وداسم سلطان الله ضد ظلم الاقویاء () . 

وأما مكة فقد آبدی الخليفة سليمان بن عبد الملك اهتمامه بها وکان من الاتار 
والاعمال الجليلة التي آحدثها هذا الخليفة في مكة انه کتب الى عامله علیها خالد بن 
عبد الله القسري ان يعمل عيناً من الماء العذب لأهل مكة فعمل خالد ما آراده الخليفة 
» حیث آقام بركة ماء عذب في مکان یعرف ب( فم الثقبة ) ثم شق من هذه البركة عيناً 
تجري الى المسجد الحرام في قصب من رصاص حتی آظهرها في قوارة تسکب في 
فسقية رخام بين الرکن وزمزم() . 

وبعد هذا العمل من الاعمال الفنية والهندسية المتطورة بمقیاس ذلك الزمن وقد 
ظل 


المنشات العامة 


)1( فلهاوزن » الدولة العربية وسقوطها » ترجمة : یوسف العش » دمشق »۰ ۰1956 ص256 . 
)2( اليعقوبي 3 تاريخ اليعقوبي ج3 > ص39 . 


سس وه يد ا اد 


اولاً : المساجد . 

1- المسجد النبوي : بعد ان غادر (ع) قباء متوجها الى المدينة 
للاستقرار فيها » كانت مختلف عشائر المدينة تتنافس على شرف استضافة في دورها 
فكان كلما مر بإحدى هذه العشائر جاؤوا اليه وامسكوا بزمام ناقته قائلين : (( يا 
رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة )) فكان يعتذر اليهم بقوله : (( خلو سبيل 


هو جه مه 


الناقة فانها مأمورة )) ) وأخيراً فان الناقة قد بركت في الموضع مريداً لفلاحين يتيمين 


من بني النجار فاشتراه منها رسول الله (8) بعشرة دنانير© . 

وكان أمر بناء المسجد على رأس أولويات الرسول (6) لذا فقد امر المسلمين 
بالمساعدة في بنائه » وعمل هو بنفسه في البناء ليرغب المسلمين في العمل فيه › 
فعمل فيه المهاجرين والانصار ۰ ودأبوا فيه فقال قائل من المسلمين : 

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضال 
وارتجز المسلمون وهم يبنونه یقولون : 
لاعيش الا عيش الاخرة الهم إرحم الانصار والمهاجرین(2) . 

لقد تم بناء جدران المسجد بمادة اللبن وجعل سقفه من جرید النخل » آما عمد 
المسجد فقد اتخذت من جذوع النخیل أيضاً » وکانت مساحته مائة ذراع مريعة أي 
ما يوازي ستين مریعاً وقد وجهت قبلة المسجد الى بيت المقدس لأن 


المسلمین کانوا لا یزالون یتوجهون في صلاتهم الیها 4) . 


1) ابن هشام » السيرة النبوية » ق1 » ص494 . 

2 المصدر نفسه » ق1 »> ص495 ؛ ابن سعد » الطبقات » ج1 » ص 239 . 
3 ابن هشام » المصدر نفسه » ق1 » ص496 . 

4) ابن سعد » الطبقات » ج1 » ص240 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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وکان للمسجد النبوي دور کبیر في الحياة الفكرية في المدينة » فکان رسول الله 
(8) یباشر التعلیم فيه بنفسه من مقتضیات رسالته وتوضیح المقاصد والاهداف 
الخاضة(!) . 

وثمة أحاديث للرسول (£) تشید بفضل التعلیم في مسجد النبي (6) بالمدينة 
منها ما ورد عن سهل بن سعد (۲) قال : (( قال النبي (8) من دخل مسجدي هذا 
لیتعلم خيراً أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبیل الله )) ۲ . 

وروی عن عبد الله بن عمر (۲) قال : (( أن رسول الله (8) مر بمجلسین في 
مسجده فقال : کلاهما خير » آحدهما افضل من صاحبه » آما هولاء » فیدعون الله 
ویرغبون اليه وأما هؤلاء فیتعلمون الفقه والعلم » ویعلمون الجاهل منهم افضل وانما 
بعثت معلماً » ثم جلس فیهم )) 6٩‏ . 

ولم یقتصر آمر التعلیم في المسجد النبوي بالمدينة على رسول الله (8) وحده بل 
شارکه في ذلك جماعة من الصحابة (رضی الله عنهم) ومنهم آبي کعب (ت22ه 
وقیل 30ه) وسعد بن الربیع الخزرجي ویشیر بن سعد بن ثعلبة » وابان بن سعيد بن 


العاص وغیرهم (* . 


(1) امین » حسین » المساجد الاسلامية واثرها في نشر التعلیم » مجلة الاستاذ » المجلد 12 » 
بغداد » لسنة 1964-1963 ۰ ص 95. 

(2) المتقي الهندي» كنز العمال » ج10 ۰ ص165 . 

(3) ابن ماجة » سنن ابن ماجة » ج1 » ص83 ؛ ابن عبد البر » جامع بیان العلم » ج1 » 
ص50 . 

(4) العمري » اكرم ضياء » التعليم في عصر السيرة والراشدين ٠‏ التربية العربية الاسلامية › 
المجمع الملكي » الاردن ۰ 1989 ۰ ج1 » ص79 . 
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وکان تلقي العلم يتم في المسجد النبوي على نظام الحلقات العلمية وقد آورد 
الهيثمي في باب الجلوس عند العالم عن قرة قال : أن رسول الله (8) كان إذا جلس 
جلس اليه اصحابه حلقاً حلقاً (1) . 

ويعد عهد النبي (5) زاد عدد هذه الحلقات التي كانت تعقد في المسجد » 
وتنوعت اغراضها العلمية وكان لها سمات واداب جليلة فما يدل على كثرتها ما روى 
عن جندب بن عبد الله اليجلي قال : (( أتيت المدينة ابتغاء العلم فدخلت مسجد رسول 
الله (8) فاذا الناس فيه حلق يتحدثون فجعلت امضي الحلق » حتى أتيت حلقة فيها 
رجل شاحب قال : فجلست اليه فتحدث بما قضى له ثم قال » فسألت عنه بعد ما قام 
» قالوا : هذا سيد المسلمين أبي بن كعب )) © . 

وكان يتم في بعض الحلقات والمجالس العلمية » تناول اكثر من علم » فقد 
وصف مجلس عبد الله بن عباس (۲) على سبيل المثال بانه كذلك يقول عطاء : (( 
ما رآیث مجلساً اكرم من مجلس ابن عباس » اكثر فقها وأعظم جفنة منه » ان 
اصحاب القرآن يسألونه وعنده أصحاب الشعر يسألونه وعنده أصحاب » وعنده 
اصحاب الشعر يسألونه وعنده أصحاب الشعر يسألونه وعنده أصحاب النحو يسألونه 
»كلهم یصدر في واد واسع )) ۳۷ . 

وبلاحظ ان حلقات مشاهیر علماء المدينة الذین تصدروا للعلم كانت تمتد سنین 
فعند ذلك یکون للحلقة التي يرأسها شيخ معين ۰ فکان معلوم في المسجد یختلف اليه 
فیها طلبة العلم » فهذا سعید بن المسیب (ت94ه) لما بلغ ما بلغ من مرتبة علمية (( 
اتخذ له مكاناً معلوماً في مسجد رسول الله (8) یجلس فيه )) 4 


1) مجمع الزوائد » ج1 » ص132 . 

© اين سعد » الطبقات » ج3 » ق2 » ص61 . 

3 البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 »> ص512 . 

4) جميل » هاشم . فقه الامام سعيد بن المسيب , رئاسة ديوان الاوقاف » بغداد » ۰1974 
ص 26 . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


رس ل ل ير و 


وضمت حلقة زيد بن أسلم (ت136ه) عدة فقهاء وكانت فيما يبدو تعقد مرتين 
في اليوم في المسجد النبوي (!) . 
في المسجد ©) . كما نجد في جانب آخر حلقة ليحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلی 


( ويحدثنا شعبة بن الحجاج فيقول : (( دخلت المدينة بعد موت نافع بسنة فاذا 
لمالك حلقة )) ( . 

وقال مالك بن أنس : (( أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد 
أدركت سبعين عند هذه الاساطين وأشار الى مسجد الرسول (6) يقولون قال رسول 
الله (8) فما أخذت عنهم شيئاً وأنا أحدهم لو ائتمنني على بيت مال لكان به أمينا إلا 
انهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن )) 5 . 

وعن اعتناء الخلفاء الاموبين بالمسجد النبوي فتذكر المصادر التاريخية لما ولى 
الوليد بن عبد الملك واستعمل عمر بن عبد العزيز على المدينة أمر بهدم المسجد 
وبنائه فاستعمل عمر على ذلك صالح بن كيسان وكتب الوليد الى ملك الروم يطلب 
منه عمالاً واعلمه انه يريد عمارة مسجد النبي (6) فبعث اليه أربعين الف مثقال ذهباً 
وأحمالاً من الفسيفساء ۰ فهدم الروم والقفط المسجد وضمروا النورة للفسيفساء سنة 
وحملوا القصة من بطن نخل وعملوا الأساس بالحجارة والجدار والاساطين بالحجارة 
المطابقة وجعلوا عمد المسجد حجارة حشوها عمد الحديد والرصاص » وجعل عمد 
المحراب والمقصورة من ساج وكان قبل ذلك من حجارة 


(1) البسوي » المعرفة والتاريخ » ج1 ۰ ص678 . 

(2) الخطيب البغدادي ۰ الرحلة في طلب الحديث » تحقيق : نور الدين عنتر » ط1 › دار 
الكتب العلمية » بيروت » 1395ه» ص176-175 . 

(3) ابن حبان » المجروحين » ج1 » ص 46-45 . 

(4) المصدر نفسه » ج1 » ص46 . 

(5) الخطيب البغدادي » الكفاية في علم الرواية > ص 191 . 
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وجعل طول المسجد مائتي ذراع وعرضه في مقدمة مائتین وفي موخرة مائة وثمانین 
وهو سقف دون سقف » قال صالح بن كيسان : (( ابتدأت بهدم المسجد في صفر 
سنة 87ه وفرغت منه لأنسلاخ سنة 89ه » فكانت مدة عمله ثلاث سنين » وكان 
طوله يومئذ مائتي ذراع في مثلها فلم يزل كذلك حتى كان المهدي فزاد في مؤخرة مائة 
ذراع وترك عرضه مائتي ذراع على بناء عمر بن عبد العزيز)) ٩۱‏ . 
2 - مسجد الأحزاب : 
من المساجد المعروفة بالمدينة التي بنيت في عهد رسول (6) والأصل في 
الأحزاب كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم » فهم أحزاب( . 
3 - مسجد الحرام . 
في مكة المكرمة وكان فيها أيضاً التفقه في الدين وحدثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى » قال سمعت رياح بن خالد يقول لسفيان بن عيينه في مسجد الحرام سنة احدى 
وتسعين يا ابا محمد ابو معاوية يحدث عنك بشيء ليس تحفظه ووكيع يحدث عنك 
بشيء ليس تحفظه فقال صدقتم فاني كنت قبل اليوم أحفظ في اليوم (© . 
4 - مسجد الاخضر : 
بضاد معجمة » يلفظ الاخضر من الألوان : منزل قرب تبوك بينه وبين 
وادي القرى كان قد نزله رسول الله (8) في مسيره الى تبوك وهناك مسجد فيه مصلى 
النبي (0)8 . 


5- مسجد خيف : 
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)2( ياقوت الحموي » المصدر نفسه » ج1 > ص111 . 
(3) الخطیب البغدادي » الكفاية في علم الرواية » ص 424 . 
)4( ياقوت الحموي » معجم البلدان › ج1 > ص123 . 
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خَیّف بفتح آوله وس كون ثانیه وآخره فاء والخیف : ما آنحدر من غلظ الجیل 
وأرتفع عن مسیل الماء » ومنه سمي مسجد الخیف من منی ( . 
6 - مسجد السلامة . 

السلامة قرية من قری الطائف » بها مسجد للنبي (6) ومن جانبیه قبة فیها 
قبر ابن عباس وجماعة من اولاده ومشهد للصحابة ٩‏ . 
7 - مسجد قباء . 

وکان عبد الله بن عمر (6) اذا دخله صلی الى الاسطوانة المحلقة وکان ذلك 
مصلی رسول الله (8) اذ عندما هاجر الرسول الى المدينة بقي يوم الاثنين والثلاثاء 
والاریعاء والخمیس ورکب يوم الجمعة يريد المدينة فجمع في مسجد بني سالم بن 
عوف عمرو بن عوف بن الخزرج فکانت آول جمعة جمعت في الاسلام وممن ینسب 
الى هذا الجامع افلح بن سعيد القبائي روی عنه ابو عامر العقيدي وزيد بن الحباب 
وعبد الرحمن بن عباس الانصاري القبائي ومحمد بن سلیمان المدني القبائي من آهل 
قباء » ویروی عن آبي امامة بن سهل بن حنیف » روی عنه عبد العزیز الدراوردي 
وحاتم بن اسماعیل وعبد الرحمن بن آبي المولی وزید بن الحباب وغیرهم ( . 


(1) ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج2 ۰ ص412 . 

(2) اليعقويي تاريخ اليعقويي ۰ ج2 ۰ ص262 ؛ ياقوت الحموي › المصدر نفسه. ج3 › 
ص 234 . 

(3) ياقوت الحموي » المصدر نفسه » ج4 » ص42 . 
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ثانياً : الکتاتیب ۰ 

الکتاتیب آماکن لتعلیم الصبیان . یتلقون فیها تعلیمهم الأولي من كتابة 
وحفظ للقران . وقد سئل آنس (۲) فقيل له : (( كيف كان المودبون على عهد الأئمة 
آبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي (رضی الله عنهم ) قال آنس : كان المؤدب له 
اجانة » وکل صبي يأتي کل یوم نویته ماء طاهراً » فیصبونه فیها فیمحون به الواحهم 
» قال أنس : ثم یحفرون حفرة في الارض فيص بون ذلك الماء فینشف )) () . وفیما 
یذکر في ذلك ان الخليفة عمر بن الخطاب (۲) (( وهو أول من جمع الأولاد في 
المکتب » وآمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن یلازمهم وجعل رزقه من بيت المال )) 
© , 

أما في العصر الاموي فقد روى عن أحد التابعين الذين تلقوا تعليمهم في الكتاب 
في المدينة وهو عثمان بن عبد الله (ت118ه) قوله : (( رأيت آبا أسيد الساعدي وابا 
هريرة وابا قتادة وابن عمر يمرون بنا ونحنُ في الكتاب )) ( . 

وقد ازدادت عدد الكتاتيب في عهد الاموبين وقد اشتملت الدراسة في الكتاب الى 
القرآن الكريم وأحاديث الأخبار وبعض الأحكام الدينية والشعر ومبادئ الحساب وبعض 
قواعد اللغة العربية » فض لآ الى تعلم القراءة والكتابة والخط الذي كان له مدرسون 
مختصون استعمل الصبية الالواح في الكتابة 4) . 

لقد استعانوا بالقلم والدواة ( الحبر ) لكتابة المعلومات التي يمليها المعلم في 


كت 


الکتاب وتکتب على الالواح » فقد كان المعلم یکتب لبعض تلامیذه ما يساعدهم على 


(1) القابسي ‏ الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمین > ص316 ؛ ابن سحنون » کتاب اداب المعلمین 
ض75 : 

(2) الكردي المكي » محمد طاهر بن عبد القادر الخطاط » تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه › 
ط2 » مكتبة البابي الحلبي » القاهرة 1953 » ص122 . 

(3) ابن سعد » الطبقات » ج3 » ق2 » ص103 . 

(4) العمایرة + محمد حسن + اصول التربية » 2 » دار السيرة » عمان » 2000 > ر8 


رس ا mS‏ م 


التعلم على لوح ثم بعد ان يحفظوه يمحوه ويكتبوا غيره هكذا كان يتعلم الأطفال في 
الكتاتيب قراءة القرآن الكريم أولاً والكتابة ثانياً > فضلاً عن تعلم قصص الأنبياء 
والمرسلين والأحاديث النبوية الشريفة والقواعد الأساسية في الرياضيات والأشعار الا ما 
كان غزلياً » وكانت طريقة التدريس قائمة على الحفظ والتلقين وقوة الذاكرة (1) . 

وقد وردت توصيات تعكس وجهة نظر فقهاء المدينة بعدم اتخاذ المسجد مكاناً 
لتعليم الصبيان فقد سئل مالك عن تعليم الصبيان في المسجد » فقال (( لا أرى ذلك 
يجوز لانهم لا يحتفظون من النجاسة )) ©) . 

وقال الشيزري عن مؤدبي الصبيان : (( لا يجوز لهم تعليم الخط للصبيان في 
المساجد لان النبي (6) أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين ... بل يتخذون 
للتعليم حوانيت في الدروب وأطراف الأسواق )) ( . 


(1) حتي . فيليب وآخرون » تاريخ العرب المطول » دار غندو للطباعة والنشر » ط2 » بيروت » 
4 ص480 . 

(2) القابسي » الرسالة المفصلة » ص295 . 

(3) عبد الرحمن بن نصر (ت589ه) › نهاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق: الباز 
العريني » بیروت » لا ت ۰ ص103 ؛ الفرشي » معالم القرية في احکام الحسبة ؛ ص170 


hp om ee 


ثالثاً : بيوت العلماء . 

من الجدير بالذكر الإشارة الى أن أول مكان كان الصحابة يتلقون فيه العلم 
عن الرسول الكريم » هو دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي . فقد اتخدها الرسول 
(6) في اول الدعوة » يتلقى فيها اصحابه ليعلمهم مبادی الدين الجديد ويقرئهم ما نزل 
من ايات الذكر الحكيم (! 

وبعد الهجرة كان بيت النبي (6) مكاناً يتم فيه تعلم المسلمين » عندما يلتف 
حوله المسلمون ليعلمهم ويزكيهم وقد ظلوا كذلك الى ان نزلت بالمدينة الاية الكريمة 
(يَأَيُهَا الذین آمئوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ لبي إلا أن يُؤْدّنَ لَكُمْ إِلَى طعام غَيْرَ نظرین إن 
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ادا طّعِمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ولا مُشتئنسین لِحَدِيثِ إن ذَلِكُمْ گانَ يُؤذي 
لب يتخي مِنْكُمْ وال لا يسْتَحْيِي مِنَ الْحَقّ) 6 . وكان نزولها بعد انشاء 
المساجد » وقد خفف الله بها عن الرسول (00)6) 

ويعد وفاته (8) نجد من الصحابة من يعقد مجالس للعلم في منزله » فقد 


أورد ابن سعد عن دار تسمى دار القراء تعود لمخزمة بن نوفل إذ يقول : )) 
ان ابن أم كلثوم قدم المدينة بعد بدر يسير فنزل دار القراء وهي دار مخرمة بن نوفل 


)) ۲ . وهناك إشارة الى دار أخرى تسمى دار القراء هي دار عبد الله بن مسعود (8) 


1) ابن هشام » السيرة النبوية » ج1 » ص252 . 

2) سورة الاحزاب » اية 53 . 

3) شلبي » احمد » تاريخ التربية الاسلامية » ص 46 . 
4) الطبقات » ج4 » ص150 . 

5) السمهودي > وفاء الوقا » ج2 + ص517 . 


۱ 
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ومن البيوت الأخرى التي كان الناس يتلقون فيها العلم » أو التي كانت ملتقى 
علمياً للناس هي دار عبد الله بن عباس () وعن الحاكم النيسابوري عن أبي صالح 


قال : (( لقد رأيت من ابن عباس (8) مجلساً رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم 
الطريق فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فتوضأ وجلس » وقال اخرج وقل لهم : 
من كان يريد ان يسال عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل » قال : فخرجت 
سرك ماي عد او اس لعي 

ل : اخوانكم فخرجوا وهكذا يأذن لمن يسأل عن الفقه فيدخل فيمتلئ البيت فيجيبهم 
5 أهل القراء . وآخيراً يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام » وفي كل 
مرة يمتلئ البيت وهو يجيبهم عن أسئلتهم » قال آبو صالح : فما رأيت مثل هذا لأحد 
من الناس )) © . 

وکان عطاء بن آبي رياح يحدث في بيته في مكة ‏ وکان منزل سفيان بن 
عيينة (ت98ه/813م) بمكة يزدهم بالناس أيام موسم الحج في مكة لسماع الحديث 
(4) . 

ومنها دار عبد الرحمن بن هرمز (ت117ه) فقد ذکر الأمام مالك انه كان 
یتتلمذ عليه في بيته فیقول : (( وکنت أتي ابن هرمز من بكرة ۰ فما آخرج من بیته 
حتی الليل )) ٩(‏ 


(1) الكاندهلوي » محمد یوسف » حياة الصحابة » دار النصر للطباعة ‏ القاهرة » ۰1969 ج3 
711 : 

(2) المستدرك » ج3 » ص537 . 

(3) ابن سعد » الطبقات » ج5 » ص469 . 

(4) ابن قتيبة » عيون الاخبار » ج2 ۰ ص153 . 

(5) ابن فرحون » إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي ( ت799ه) › الديباج المذهب في 
معرفة أعيان المذهب ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لا . ت »> ص20 . 


ول تسه کی يل .« م 


رابعاً : الغلاة والاسواق و الطرقات : 
قد تعقد المجالس خارج المدينة » فلا يجد الناس مسجداً » فيأخذون العلم في 
الغلاة عن محدث يلتقون به مثلاً » أو یتذاکرون بینهم الحدیث أو آيات الکتاب العزیز 
لأن المذاکرة ضرورية لكي یبقی الطالب دوماً وثیق الارتباط بهذا العلم حتی لا ينساه 
> ولعل هذا ما جعل للمسلمين ميزة كبيرة على باقي الأمم والشعوب لما كان يعطي 
للعلم حقه » وقد يكثر الحضور حتی لا یسعهم المسجد فیضطر المحدث الى الحدیث 
في الضواحي والطرقات ۰ كما في رواية القاضي آبي الحسن علي بن محمد بن حبیب 
البصري قال : حدثني آبي قال : (( كنا نحضر مجلس آبي اسحاق ابراهیم بن علي 
الهجيمي للحدیث » فکان یجلس على سطح له » ويمتلئ شارع بالناس الذين یحضرون 
للسماع ویبلغ المستملون عن الهجيمي قال : وکنت آقوم في السحر . فأجد الناس فيه 
» فوجد ثلائین الف رجل )) () . 
والأسواق من جانب آخر » ملتقی للخاصة والعامة ویما ان العلماء 
حريصون على نشر السنة والناس متلهفون على تلقي العلم والتعرف على السلوك 
القويم والتبرك بالجلوس الى العلماء فانهم کانوا یستغلون هذه الأماكن للاداء والسماع 
© , 


)1( السمعاني ¢ ادب الاملاء وا لاستملاء ص18 5 
)2( اقلاينه » المكي 2 النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الثلاثة الاولة » ط1 › قطر 
2م ص43 
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انم التعايمية فى احجان كلل اآعضی اموي ' 


1- مر احل التعليم : 

لقد كان الصبیان یقضون طفولتهم في حفظ القرآن الكريم واتقانه مدة معينة 
»> حتی إذا ما تمکنوا منه انتقلوا الى طلب الحدیث وکتابته » اما قبل حفظ القرآن » فقد 
وجدنا من یمنع ذلك » فابن غیاث لما ذهب الى الاعمش وطلب منه ان يحدثه » سأله 
: (( أتحفظ القرآن ؟ فاجابه قاتلاً : لا » فقال الاعمش : اذهب فاحفظ القرآن » ثم هلم 


أحدثك » قال ابن غیاث : فذهبت ‏ فحفظت القرآن ثم جئته فاستقراني فقراته » فحدئتي 
". 

آما فیما یتعلق بالسن التي يبدأ فیها الطالب طلب الحدیث فقد سار کل آهل بلد 
على نهج بحیث یحققون الأهداف المتوخاة من تمرس الفرد بأسلوب التشریع القرآني » 
وخبرته باحوال الناس ‏ والتعبد : فمنهم متشدد اخر سن طلب الحدیث » ومنهم 
متساهل قدم سن تحمله ... وفي ذلك » قال موسی بن هارون (( آهل البصرة یکتبون 
لعشر سنین وأهل الكوفة لعشرین » وأهل الشام لثلائین )) © . 

والسن الذي یلحق بها الصبي في الکتاب في الحجاز فهي كما يبدو مبكرة » 
وهي ترتبط بمدی أدراك الصبي وتمییزه »والراجح انها لم تكن محددة بسن معينة» فهي 
بين السن الخامسة والسنة السابعة والحدیث عن النبي (8) انه رغب ولاة الامور بتعلیم 
آولادهم الصلاة وهو آبناء سبع فقال (£) (( مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع 
واضریوهم علیها وهم آبناء عشر وفرقوا بینهم في المضاجع))(. وعلی الأرجح ان 
المرحلة الأولی وهي مرحلة الصبا تبداً من سن السابعة وکانت تستمر ثلاث أو أربع 


)2( المصدر نفسه ص187 ۳ 


)3( ابو داود » سنن أبي داود ¢ ج1 3 ص133 ۰ 
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سنوات وكان التعليم يتم بالكتاب وان كان هناك مكن درس وهو صغير أي اقل من 


سبع سنوات مثل زيد بن ثابت فقد رآه عبد الله بن مسعود في الكتاب وكانت له ذوابة 
(1) , 

وممن أخذ العلم أيضاً وهو صغير عبد الله بن عباس والحسن بن علي (رضی 
الله عنهم) وسهل بن سعد السعدي والنعمان بن بشير 7 . وفي مرحلة الكتاب يتعلم 
فيها المتعلمون الحروف الهجائية ومبادئ الخط وقراءة القرآن وحفظ السور القصيرة 
ومبادئ النحو والصرف والحساب وحفظ بعض الشعر »٠‏ والغاية من هذه المواد تنمية 
القدرة على الحفظ عند المتعلمين حتى يستطيع حفظ السور القرآنية » وكذلك التركيز 
على إجادة الخط لانه ضروري لنسخ بعض السور القرآنية ولان تعليمهم كان 
يتم عن طريق الإملاء © . 

آما المرحلة الثانية فكانت تمتد فترة قد تمتد عشرين سنة فيقول آبي الاحوص 
: (( كان الرجل يتعبد عشرين سنة ثم يكتب الحديث )) ۲ . 


(1) ابن حنبل » مسند احمد بن حنبل » ج1 » ص 389 . 

(2) الخطيب البغدادي » الكفاية في علم الرواية > ص55 ؛ السيوطي » تدريب الراوي » ج2 » 
ص5 . 

(3) العمايرة » محمد حسن » الفكر التريوي في بلاد الشام خلال القرنين السادس والسابع الهجربین 
۾ طخ تكتوراه غير متشون + که القربية ۽ جامعة حين شين :+ 1990 > سن 127 

(4) الرامهرمزي » المحدث الفاصل » ص187 . 


۳ الباب الثانی : الفصل الخامس : طبيعة النشاط التعلیمی فى الحجاز ."اد 


2 - طرائق وأسالیب التدریس : 

كان المحدث أو الفقيه أو العالم وحتی المعلم لما یعزم الذهاب الى 
المجلس وبتطهر وبتطیب وذلك تعظیماً لدراسة القرآن والحدیث وقد آورد السمعاني 
مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الفقيه أو المحدث قبل ذهابه الى المجلس منها 
استعمال السواك وتقليم أظافره ثم يأخذ من شاربه وسکن شعث رأسه » حتى يبدو 
في هيئة مقبولة .. ويفضل استعمال البيض من الثياب لانها علامة الطهر ويكور 
العمامة لانها تيجان العرب ويسرح لحيته بالمشط ۰ وبستعمل الطيب ان توافر لديه (1) 


ومن صفات العلماء : الالتزام بالتوجيهات النبوية وهكذا نجد قتادة يستحب ان لا 
يقرأ أحاديث النبي (6) الا على وضوء ولا يحدث الا على طهارة 2) وكان مالك 
والليث بن سعد لا يكتبان الحديث الا وهما طاهران ) . ولعل ما حكاه مطرف يبرز 
لنا بجلاء مدى تعظيم العلماء لحديث رسول الله (8) (( فقد كان إذا أتى الناس مالكاً 
خرجت اليهم الجارية » فتقول لهم لكم الشيخ : تريدون الحديث او المسائل » فان قالوا 
المسائل خرج اليهم وان قالوا الحديث دخل مغتسله واغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً 
ولبس ساجه وتعمم ووضع على رأسه رداءه وتلقى له منصته ۰ فيخرج فيجلس عليها 


وعليه الخشوع ولا يزال يتبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله (8) )) ٩‏ . 


1) ادب الاملاء > ص28 -31 . 

2) القاضي عياض . الشفا » ج2 »> ص102 -103 . 

3) المصدر نفسه » ج2 » ص102 . 

4) المصدر نفسه » ج2 » ص99 - 100 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج1 » هن 174 
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وعندما يخرج من منزله متوجهاً الى المجلس » يدعو بدعاء صحيح ) . وهو 
في طريقه يقتصد من مشيه » فيسير في وقار وسكينة » بناء على قوله تعالى ( وَعِبَادُ 
الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمُْونَ عَلَى الازض هوناً وَِذَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهلونَ قالوا سلاماً) 2 
فسر ابن كثير الاية بقوله (( أي : سكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار )) © . 
كقوله تعالى (ولا تخش في الأزض مَرَحاً) ٩‏ 

وإذا لقي أحداً من المسلمين ابتدأ بالسلام لقوله عليه السلام : (( من بدأ بالسلام 
فهو أولى بالله عز وجل ورسوله )) © . 

وعندما يصل الى مكان الدرس يتوجه بالسلام الى عامة الحضور لقول الرسول 
(8) : (( إذا أتى أحدكم مجلساً فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى 
 ))‏ . وبتفقد أحوالهم لأنه سبيل الى توثيق عرى المحبة ونشر لروح التواضع في 
ا ان لم يكن وقت كراهة ويعد الانتهاء من الصلاة يجلس الى 
السارية التي تعود الجلوس عندها وهو سنة جارية عند العلماء » ففي كثير من 
النصوص نجد الإشارة الى ذلك منها قول الرامهرمزي : (( ولولا عناية الطالب بضبط 
الشريعة » وحجمها ۰ واستنباطها من معادنها لم يتصدر هو وأصحابه الى السواري ولا 
عقد أهل الفتيا مجالسهم في المسائل )) 7 


(1) انق اعد فك لامع »صن 31+ 

(2) سورة الفرقان ء اية 63 . 

لق ای مر 

(4) 

(5) ابن حنبل » مسند احمد بن حنبل » ج5 » ص254 . 

(6) ابن عبد البر » بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس » تحقيق : محمد مرسي 
الخولي » مراجعة : عبد القادر القط . دار الجيل للطباعة » مصر , لا . ت » ج1 ۰ ص 39 
-40 . 

(7) المحدت الفاصل »بسن 19 12 : 


1 


ول تسه کی ير سس لو 


وأخرج ابن سعد » عن هلال بن بساف قال : (( قدمت البصرة فدخلت المسجد 
فإذا آنا بشيخ أبيض الرأس واللحية مستند الى اسطوانة في حلقة یحدثهم فسألت : من 
هذا ؟ قالوا : عمر بن حصین (رضی الله عنهما ))) !۲ . 

وأثناء اشتغال المحدث بنفسه » يهتم نقیبه بنظام المجلس واستنصات الحاضرین 
9 خصيوضداً عندما یکون عددهم هائلاً » كما يصوره لنا بو بكر الداوودي في قوله : 
(( يحضر مجلس المحاملي عشرة آلاف رجل )) 5 . ويهذا نفهم مدى أهمية النظام 
في حلقة الدرس فبدونه لا يتأتى للجالس في آخر مثلاً أن يسمع ما يقوله المحدث 


والنظام المتبع هو ان يجلس الواحد خلف أخيه أو جنبه مجتمعين غير متفرقين ٩‏ . 
ويجلس المحدث على مرتفع حتى يكون بارزاً يراه الجميع » فعن أبي السليل 
القيسي قال : (( قدم علينا رجل من أصحاب النبي (6) فكانوا يجتمعون عليه فإذا 
كثروا » صعد أعلى ظهر بيت فحدثهم )) () . 
وقد كان تلقي للأمام مالك منصة ۰ فيجلس عليها © . ومن اداب المحدث في 
جلوسه أن يستقبل به القبلة فعن ابن عباس (6) قال : (( لكل شيء شرف وان شرف 
المجالس ما أستقبل به القبلة )) 7) . 


ويحافظ على هيبة ووقار المجلس تعظيماً لحديث رسول الله (8) وهذا لا يمنعه 
من الترحيب بالطلبة وتفقد أحوالهم والسؤال عن حال من تغيب » وفي ذلك تشجيع لهم 


(1) الطبقات » ج10 » ص7 . 

(2) ابن جماعة » تذكرة السامع » ص 41 . 

(3) الذهبي » تذكرة الحفاظ » ج2 ۰ ص825 . 

(4) الكتاني » التراتیب الادارية » ج2 » ص217 . 

(5) السمعاني » ادب الاملاء > ص50 . 

(6) القاضي عیاض . الشفا » ج2 ۰ ص 99 -100 ؛ ابن فرحون . الدیباج المذهب » ص23 . 
(7) ابن عبد البر » بهجة المجالس » ج1 ۰ ص41 ؛ السمعاني » ادب الاملاء »> ص44 . 


سي ل ل ير ا 


وكسب لمحبتهم ثم يأمر المحدث شخصاً حسن الصوت ان يقرأ سورة من 
القرآن أو ما تيسر منها لافتتاح الدروس تأسياً بأصحاب رسول الله (8) فعن أبي 
نضرة قال : (( كان أصحاب رسول الله (8) إذا اجتمعوا ليذكروا العلم » قرأوا 
سورة )) )١(‏ . وبعد الانتهاء من القراءة يستنصت المحدث أو النقيب الطلبة قبل بدء 
الدرس كما فعل الرسول الكريم في حجة الوداع إذا استنصت الناس ثم قال : (( لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعض كم رقاب بعض )) 2) وعندما يهم المحدث بالكلام 
يبسمل ويحمد وبدعو الله ان يوفقه ويحفظ لسانه من الزلل بناءَ على قوله عليه السلام 
: (( کل امر ذي بال لا يبدأ فيه يذكر الله اقطع )) وفي راوية أخرى (( لا يبدأ فيه 
بالحمد لله اقطع )) وفي رواية أخرى : (( لا يبدأ فيه بالحمد لله اقطع )) وفي أخرى : 
(( لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم )) () ثم يصلي على رسول الله (8) ويرد من 
ذلك بالتراضي على الصحابة الكرام والتراحم على الشيوخ » ويعد ان ينتهي من هاته 
المقدمات ينتقل الى التحديث أو ينتظر أن يسأل أو يطلب ان توجه اليه الاسئلة » فعن 
الليث بن سعد قال : (( كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين » ثم يجلس فيجتمع اليه 
أبناء أصحاب رسول الله (8) من المهاجرين والانصار فلا يجترئ أحد منهم ان يسأله 


شيئاً الا ان يبتدئهم بحديث أو 


يجيبه سائل فيسأل فيسمعون ۲٩‏ . وقد يبتدئ المحدث درسه للسامعين تشوبقاً لهم › 


كما كان يفعل رسول الله (8) » فعن معاذ قال : (( كنت ردف النبي (ع) فقال : هل 


(1) السمعاني » ادب الاملاء > ص48 . 

(2) البخاري » ص حيح البخاري ۰ ج1 » ص92 ؛ ابن حنبل » مسند احمد بن حنبل » ج4 » 
ص366 . 

(3) ابن حنبل » المصدر نفسه » ج2 ۰ ص359 ؛ الدارقطني » ابو الحسن علي بن عمر بن احمد 
بن المهدي ( ت385ه) » سنن الدارقطني » دار الفكر » بيروت » لا . ت » ج1 ۰ ص 229 . 

(4) السمعاني » ادب الاملاء > ص530 . 
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تدري يا معاذ ما حق الله على الناس ؟ قال : قلت : الله ورسوله اعلم » قال : حقه 
علیهم أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاً )) () . 

وأثناء الحديث يتحرى الشيخ الرواية من الثقات خصوصاً وانه بصدد تعليم أفراد 
سيكونون علماء هذه الأمة » لذلك نجد مالكاً يقول : (( ان هذا العلم دين » فانظروا 
عمن تأخذونه » لقد أدركت سبعين ممن يقول : قال رسول الله (8) عند هذه الاساطين 
وأشار الى المسجد فما أخذت منهم شيئاً » وان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان 
اميثاً » الا انهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن )) © . 

وهذه هي حال من لا يستوثق مما يروي » اذ يخفف ذكره وبنحل مجلسه ليحل 
مكانه من هو أهل لذلك والطلبة بطبيعتهم لا يأخذون عن غير العدل » لهذا نراهم 
يسألون الناس عن المحدث اسئلة دقيقة وكثيرة » حتى يعتقد انهم يزوجوه » ثم ينظرون 
الى صلاته وهيئته ويعد ذلك يأتي الحكم الأخير إلا وهو الأخذ منه او تركه » فعن 
أبي العالية قال : (( كنا نأتي الرجال لنأخذ عنه » فننظر إذا صلى فان أحسنها جلسنا 
وقلنا : هو لغيرها احسن » وان اساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها اسوأ )) © . 

وكان العالم أو المحدث أو الفقيه يستخدم طرق وأساليب عديدة أثناء الدرس حتى 
لا يكون الدرس مملاً وكان ابن عباس يقول لاصحابه : (( إذا افاض عنده في 
الحديث بعد القرآن والتفسير احمضوا )) ( . ومعنى احمضوا : من الحمض : وهو 


1) ابن عبد البر » جامع بیان العلم » ج1 » ص 119 . 
2) ابن فرحون . الديباج المذهب » ص21 . 

3( 
4) ابن قتيبة » غريب الحدیث » تحقیق : عبد الله الجبوري » ط1 »مطبعة العاني » بغدادء 
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ما ملح من النبت وأراد ابن عباس : اذا مللتم من الحدیث والفقه فخذوا من الأشعار 
واخبار العرب لتریحوا بذلك قلویکم () . 

وعن آبي خالد الوالي قال : (( كنا نجالس أص حاب النبي (£) فیناشدون 
الاشعار وبتذاکرون آیامهم في الجاهلية )) 2 . 

وعن عمر بن عبد العزیز قال : (( تحدئوا بکتاب الله تعالی » وتجالسوا عليه 
» وإذا مللتم » فحدیث من أحاديث الرجال حسن جمیل )) © . 

ولهم فیما یفعلونه سند عن رسول الله (8) فقد كان يلجأ الى تفسير الأحلام للقوم 
والقاء الغاز عليهم ليبحثوا عن حلها ترفيهاً لهم » كما انه لم يكن يجعل كل ايامه أيام 
وعظ وتدريس » ففي ابن مسعود (۲) قال : (( كان النبي (5) يخولنا بالمواعظ في 
الأيام » كراهة السآمة علينا )) © . 

كما نجد ابن عباس (6) يذكر الناس في كل خمیس() حتى لا يمل الناس وما 
هذا الا لكي يبقى الطلبة مشدودين الى العلم » لان المحدث إذا أملهم اجتنبوا مجلسه 
وبهذا الصدد قال أنس لابنائه حين قالوا له : (( يا آبانا » الا تحدثنا كما تحدث الغرياء 
؟ قال : أي بني » انه من يكثر يهجر )) ۲۹ . 

ثم فان الشيخ او العالم لا يتابع حديثه أو درسه إلا بعد أن يتأكد من بقاء الطلبة 
على نشاطهم للاستماع » أما عندما يحس منهم فتوراً » فانه يفهم أن لديهم أشغالاً أو 
انهم بدأوا يفقدون القدرة على الاستيعاب والتركيز فيختصر الكلام لينهي المجلس أو 


(1) الزمخشري » محمود بن عمران (ت538ه) » الفائق في غريب الحديث » تحقيق : علي محمود 
البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » ط2» دار المعرفة » لبنان » لا . ت » ج1 » ص297 ؛ 
ابن كثير » البداية والنهاية » ج1 » ص 441 . 

(2) ابن عبد البر » جامع بیان العلم » ج1 » ص105 . 

(3) ابن عبد البر » بهجة المجالس » ج1 » ص116 . 

(4) البخاري » صحيح البخاري » ج1 ۰ ص162 . 

(5) المصدر نفسه » ج1 » ص163 . 

(6) ابن سعد » الطبقات » ج7 » ص22 . 


sS mS e 


الدرس فعن الحسن البصري قال : (( كان يقال : حدث القوم ما اقبلوا عليك بوجوههم 
» فإذا الفتوا فاعلم ان لديهم حاجات )) (۲1 . 

وفي هذا أشارة الى ضرورة الوعي والتركيز اللذين يشترطهما المحدثون سواء في 
الراوي أو السامع . 

ويصفة عامة كان المحدثون يقلون من رواية الحديث خصوص ا في العهود 
الاولى فالاعمش إذا حدث بثلاثة احاديث يقول ( قد جاءكم السيل ) ۲2 .وبقول قلابة 
: ( قد أكثرت ) بينما لم يرد الا ثلاثة أحاديث » ولا يرضى أبو الوليد هشام بن عبد 
الملك ان يروي اكثر من ذلك (6 . 

وعندما استقل عمرو بن أبي سلمة سماعه ثلاثين حديثاً فقط من الاوزاعي خلال 
أربعة أيام رد عليه قائلا : (( وتستقل ثلاثين حديثاً في أريعة أيام ؟ لقد سار جابر بن 


عبد الله الى مصر واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد 
وانصرف ! وأنت تستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام ! )) 4 . 

ویشیر الزهري الى علة تقليل الحديث بان (( من طلب العلم جمله فانه جملة 
وإنما يدرك العلم حديثاً وحديثين )) () . 


والى جانب قلة التحديث » كان المحدث يعيد الحديث ثلاث مرات » تأسياً برسول 
(( أن النبي (ع) كان إذا حدث حديثا أعاد ثلاثاً )) 7) حتى يفهم عنه الكلام قال أبو 


1) الدارمي » سنن الدارمي » ج1 » ص119 . 
2) الرامهرمزي » المحدث الفاصل » ص 583 . 

8 المصدر نفسه » ص583 . 

4) الخطیب البغدادي » الرحلة في طلب الحدیث » ص125 -126 . 
5) انق الصلاح » علوم الحدیث » ص152 . 

6 التاریخ الکبیر » ج2 ۰ ق2 » ص 201 . 
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امامة الباهلي : (( أن النبي (8) كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً لكي يفهم عنه )) (1) وليتمكن 
الصحابة من حفظه واستيعابه أيضاً » لهذا كان العلماء يوصون بتكرار الحديث » فعن 
ابن عمر (6) قال : (( إذا أراد أحدكم أن يروي حديثاً » فليردده ثلاثاً )) © . 

ولنأخذ انموذج من مجالس العلم في الحجاز في العصر الأموي وهو مجلس 
مالك بن أنس اذ ذكر ابن فرحون : (( قال الواقدي وغيره : كان مجلسه مجلس وقار 
وحلم وكان رجلاً مهيباً نبيلاً > ليس في مجلسه شيء من المراء » ولا رفع صوت › اذ 
سئل عن شيء فأجاب سائله » لم يقل له : من أين رأيت هذا ؟ ... وكان الغرياء 
يسألونه عن الحديث والحديثين › فيجيبهم الفئة بعد الفئة » وريما أذن لبعضهم فقرأً 
عليه ... وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له ( حبيب ) يقرأ للجماعة » فليس أحد ممن 


حضر يدنو منه ۰ ولا ينظر في كتابه » ولا يستفهمه ۰ هيبة وأجلالا » وكان حبيب 
إذا اخطأ فنح عليه مالك رحمة الله تعالى » وكان ذلك قليلاً » ولم يكن يقرأ كتبه على 
آحد وكان كالسلطان » له حاجب يأذن عليه فاذا اجتمع الناس بباب » أمر آذنه 
فدعاهم » فحضر أولاً اصحابه » فإذا فرغ من يحضر اذن للعامة » وهذا هو المشهور 
من سماع أصحاب مالك » انهم كانوا يقرأون عليه » الا يحيى بن بكير » ذكر انه 
سمع الموطأ من مالك أربع عشر مرة » وزعم أن أكثرها بقراءة مالك » وبعضها بالقراءة 
عليه وعوتب مالك في تقديمه أصحابه فقال : 
أصحاب جيران رسول الله (8) » قال حبيب : وكان إذا جلس جلسة لم يتحول عنها 
حتى يقوم )) ۲۷ . 

وکانت هناك مجالس إملاء وتعد هذه المجالس على درجات الرواية » لما فيه 
من ضبط الحروف والکلمات في الکتب وقد عقدت مجالس الاملاء منذ عهد الرسول 


)1( البخاري > صحيح البخاري › ج1 > ص188 . 
)2( الدارمي » سنن الدارمي ¢ ج1 4 ص148 
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الكريم (8) حيث كان يملي كتبه على الكتاب وكتب عبد الله بن عمر وين العاص 
صحيفته الصادقة بين يديه (0) . 

وكانت الكتب التي تكتب بين يديه عليه السلام » تقرأ عليه ليقومها سواء كان 
وحياً أو حديثاً » أو رسالة من ذلك » ما روی عن زيد بن ثابت انه قال : (( كنت 
اكتب الوحي عند رسول الله (6) وهو يملي علي › فاذا فرغت قال : اقرا فأقرأ » فان 
كان فيه سقط أقامه )) () . 


وعن هبيرة بن عبد الرحمن عن أبيه او عن رجل قال : (( كنا إذا أتينا أنس بن 
مالك وكثرنا عليه » اخرج الينا مجال من كتب › فقال : هذه كتب سمعتها من رسول 
الله (8) وقرأناها عليه )) © . 

وقد عقد بعض الصحابة مجالس الإملاء » منهم واثبة بن الاسقع فعن معروف 
الخياط قال : (( رأيت واثبة بن الاسقع يملي على الناس الأحاديث وهم يكتبونها بين 


يديه )) 4 . 


وقد كان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول : (( ما صنع رسول الله (6) يوم كذا ؟ 
ما صنع رسول الله (6) يوم كذا ؟ ومع ابن عباس الواح يكتب فيها )) () . كما 
عقدها من جاء بعدهم » أمثال شعبة بن الحجاج » ووكيع بن الجراح » فكيف كانوا 
يعقدون هذه المجالس ففي الطليعة نجد نفس المقدمات التي يمر بها المحدث » حال 


(1) ابن عبد البر » جامع بیان العلم » ج1 ۰ ص71 ؛ الخطيب البغدادي » تقييد العلم »> ص74 ؛ 
القاضي عياض » الالماع »> ص27 . 

(2) السمعاني » ادب الاملاء » ص77. 

(3) الخطيب البغدادي » تقييد العلم ؛ ص95 . 

(4) السمعاني » ادب الاملاء > ص13 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج3 » ص386 . 

(5) الخطیب البغدادي » تقييد العلم > ص91 - 92 . 
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التحديث من تسليم على الحاضرين وصلاة وجلوس الى السارية إذا كان في المسجد › 
وحرص على ان يكون ظاهراً للطلاب » فيعقد على مرتفع » ويفتتح بقراءة شخص 

حسن الصوت سورة من القرآن أو ما تيسر منها ... بعد ذلك يستنصت هو او نقيبه 
الناس ثم يبدأ في إملاء الأحاديث على الملا » بعد البسملة والحمد له » والدعاء ‏ 
والترحم على الشيوخ » ثم یخنتم 0 بحكايات ونوادر ففي البرقي قال : (( 
الحکایات حیوب تصطاد بها القلوب )) (1) 

واکتفاء المحدث باملائه دون مساعد على تبلیغ کلامه انما هو في حالة ما اذا 
كان الحاضرون معدودین » فیستطیع ان یسمع صوته من هو في اخر الحلقة » لکن 
لما اتسعت مجالس الاملاء » وتدفق الطلبة على الحلقات العلمية من کل حدب 
وصوب احتاج المملي الى من يعينه على التبلیغ » وهو ما یطلق عليه اسم : 
المستملي ۰ مثل یحیی بن راشد » محمد بن ابان » والربیع بن سلیمان المرادي » وعبد 
الوهاب بن عطاء وغیرهم کثیر 4 

لقد تتوعت طرائق التدریس وأساليبه في الحجاز كما في سائر آرجاء الدولة 
العربية الاسلامية في العصر الاموي » ویمکننا القول انها بدأت بداية بسيطة » ثم 
تطورت وتتوعت في وسائلها وأسليبها بمرور الزمن وهي تدور منذ نشأتها غالباً حول 
الحدیث النبوي الشریف ثم اتسعت لتشمل علوماً آخری واهم هذه الطرائق هي : السماع 
والعرض والإجازة والمناولة والاملاء وغیرها . 
1 - السماع أو ( الأسماع ) : 

ويقصد بهذه الطريقة المشافهة والسماع المباشر من العالم أي ان یسمع 
المتحمل لفظ شيخه (( سواء من حفظة ‏ أو القراءة من کتابه وهو ارفع درجات آنواع 
الرواية عنه ألا كثرين )) ( .لقد كان العمل بطريقة ة المشافهة في التعلیم قديماً منذ 


)1( السمعاني » ادب الاملاء » ص70 . 
(6 المسكر فة 37-86 
)3( الالماع 2 ص69 السيوطي ¢ تدريب الراوي 3 ج2 ¢ ص8 5 
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عهد النبي (6) حیث كان الاعتماد على الکتب محدود جداً » وفي عهد الصحابة وما 
بعده ظل الاعتماد على هذا الأسلوب على نطاق واسع » بل ان بعضهم عده من السنة 
> فقد قال ابو سعيد الخدري (( لا نکتبکم ولا نجعلها مصاحف ‏ وکان رسول الله (6) 
يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما حفظنا نحن عن نبیکم )) (1) . 

وفي حالة السماع من العالم ( الشیخ ) يمكن للسامع ( الطالب ) ان ينقل کلام 
شيخه بالفاظ مخصوصء آتفق علیها آهل العلم » یقول القاضي عیاض : 
(( لا خلاف بين آحد من الفقهاء والمحدئین والأصوليين بجواز اطلاق ( حدثنا » 
وأخبرنا » واتیانا » وأبنانا » وخبرنا » فیما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته 
وأملاثه )) 2) . 

وفصل ابن وهب أحد تلامیذه مالك » مدلولات آلفاظ السماع بقوله : (( انما 
هي آريعة : إذا قلت ( حدثني ) فهو ما سمعته من العالم وحدي » واذا قلت( حدثنا ) 
فهو ما سمعته مع الجماعة ‏ واذا قلت ( آخبرني ) فهو ما قرأت على المحدث ‏ وإذا 
قلت ( اخبرنا ) فهو ما قرئ على المحدث وانا اسمع ( . 


2 - طربقة العرض أو القراءة على العالم . 
وهي قراءة التلمیذ على الشیخ فهي مستمدة من لفظها » وقد تکون قراءة التلمیذ 
على الشیخ حفظاً من قلبه أو من کتاب ينظر فيه وسواء كان الشیخ یحفظ ما يقرأ عليه 


(3) الخطیب البغدادي » الكفاية في علم الرواية » ص 294 . 
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أو يمسك اصله » وقد يقرأ واحد وبسمع الآخرين ( وتسمى القراءة عرضا لان القارئ 
يعرض ما قراؤه على الشيخ ( . 

وقد اختلف في مساواة القراءة للسماع أو لكونها ارجح منه » فأما أهل الحجاز 
وأهل الكوفة وغيرهم فانهم يرون التسوية بينهما » وهو مذهب مالك وأصحابه واشياخه 
من أهل المدينة وعلمائها ويحيى القطان وابن عيينة والزهري(؟) 

والقراءة على العالم تزيد العلم وثوقاً وتوكيداً » فيروي عن محمد بن عبد الله 
الاسحاقي قوله : (( رأيت موسى بن عقبة في مسجد رسول الله (8) دخل 
الروضة حتى جلس الى عبيد الله بن عمر بن حفص العمري » فتتبعته حتى جلست 
معه فقال له : عبيد الله يغفر الله لك لم تغيبت الى لو أرسلت الي لجئتك في منزلك › 
قال : انه بلغني انك تحدث عن نافع أحاديث لنافع فقرأها على عبيد الله بن عمر)) ٩‏ 


3- طربقة الإجازة . 
الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء يقال : استجرت فلانا فأجازني 
اذا سقاك ماء لا رضاك ولما شيتك ... كذلك طالب العلم يسأل العالم ان يجيزه علمه 
فيجيزه أباه » والطالب مستجيز » والعالم مجيز () . 
فهي عبارة عن أذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته » ولو لم يسمعها 
منه أو لم يقرأها عليه وبقول القاضي عياض عنها : (( هي أما مشافهة أو أذنا باللفظ 
مع المغيب أو يكتب له ذلك بخطه بحضرته أو مغيبه )) 9) . 


(1) القاضي عياض ٠»‏ الالماع > ص70 -71 ؛ السيوطي » تدريب الراوي » ج2 » ص2 . 
(2) السيوطي ۰ المصدر نفسه » ج2 ۰ ص2 . 

(3) القاضي عیاض الالماع » ص71 . 

(4) الخطيب البغدادي » الكفاية في علم الرواية » ص267 . 

(5) المصدر نفسه » ص 312 . 

(6) الالماع » ص88 . 
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وقد روى عن عبد الله بن عمر بن حفص قال : (( آشهد علي أبن شهاب انه 
كان يؤتي بالكتاب من كتبه فيتصفحه وبنظر فيه ثم يقول : هذا حدیثی اعرفه خذه 


عني )) ( . 

وفي رواية عن سفيان بن عيينة قال : (( رأيت رجلا جاء الى ابن شسهاب 
بكتاب فيه أحاديث فقال له : أحدث بهذا عنك ؟ فقال له ابن شهاب نعم » ولم يقرأه 
علید)) (2) . 
4-المناوله : 

المناولة من ناولته إذا آعطیته ( . قال الخطیب البغدادي : (( وقد كان غير 
واحد من السلف یقول في المناولة : أعطاني فلان أو دفع الى کتابه » وشبيها بهذا 
القول » وهو الذي نستحسنه )) ۲٩‏ . 

فالمناولة تعني أن يعطي الشيخ تلمیذه كتاباً أو حديثاً مكتوياً لیقوم بأدائه 
وروايته عنه » وأعلى صورها ان تكون مقرونة بالإجازة » أي يدفع الشيخ الى 
الطالب الأصل ويقول : أجزت لك روايته عني او ملكتك أياه وأجزتك 2 روايته () 


وقد عرفت هذه الطريقة عند أهل الحجاز فعملوا بها بصورة مختلفة » من ذلك 
ما رواه أنس بن عياض قال : (( سمعت عبيد الله بن عمر العمري يقول : كنا نأتي 
الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له : يا ابا بكر هذا من حديثك فيأخذه فينظر فيه ثم 


1) الخطيب البغدادي ‏ الكفاية في علم الرواية »> ص 318 . 
2 المصدر نفسه » ص318 . 

3 ابن منظور » لسان العرب » 

4) الكفاية في علم الرواية »> ص330 . 


) 
) 
) 
) 
(5) السيوطي » تدريب الراوي » ج2 » ص45 . 


ول تسه کی ير ا 0 


رده الینا ویقول : نعم هو من حديثي » قال عبید الله فيأخذه وما قرأه علینا ولا ستجزناه 
(( (1) . 

وممن عد المناولة كالسماع في القوة » نذكر منهم الزهري » وربيعة الرأى » 
وبحیی بن سعيد الانصاري ومالك(2) . 
5 - الوجادة : 


وهي مصدر لوجد وتعني أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا 
مناولة » فلطالب العلم الذي یجدها عندئذ الحق في ان يقول : (( وجدت او قرأت بخط 
فلان أو قرأت بخط فلان عن فلان )) (. 
وقد تستعمل الوجادة مع الاجازة » فیقال : (( وجدت بخط فلان » وأجازة لي)) 
#. واستدل بعض العلماء بجواز العمل بالوجادة بحدیث الرسول (ع) وقد سأل 
ری وت وا الملائكة والبنیین وذکروا أنفسهم ولکن رسول 
لله (ع) قال : الا ان ا ا ا نت کون حيطا 
فيها كتاب يؤمنون بما فيها (5 


وعرفت هذه الطريقة عند مشاهير علماء الحجاز ۰ فقد روي عن نافع عن | 
خمس من الابل صدقة فاذا كانت خمساً ففيها شاة » وفي عشرة شاتان » وفي خمسة 
عشر ثلاث شياه ). 


(1) القاضي عیاض الالماع » ص113 -114 . 
(2) السيوطي » تدریب الراوي » ج2 ۰ ص46 . 

(3) المصدر نفسه » ج2 ۰ ص61 - 62 . 

(4) المصدر نقسه + ۰2 ص62 . 

(5) ابن کثیر » تفسیر القرآن العظیم » ج1 ۰ ص 41 ؛ السيوطي » المصدر نفسه » ج2 ۰ ص64 
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وذکر الحدیث بطوله » فکان عبد الله بن عمر یحدث بها (! 
6- الكتابة أو المكاتبة . 

ومن أساليب الأخرى التي عرفت في المدينة طريقة الكتابة أو المكاتبة 
وهي (( أن يكتب الشيخ بخطه أو يكلف غيره بان يكتب عن بعض حديثه 
لشخص حاضر بين يديه يتلقى العلم عليه » أو لشخص غائب عنه ترسل الكتابة اليه 
> وأصحها ما كان مقروناً بالإجازة )) () . فهي كتابة الشيخ أو من يكلفه للغائب أو 
الحاضر . 

وعرف عن أهل الحجاز العمل بطريقة إجازة العلم مكاتبة للغائب فهذا يحيى بن 
سعيد الخدري الانصاري (ت143ه) يكتب الى الليث بن سعيد (ت175ه) في مصر 
فيقول الليث : حدثني يحيى بن سعيد » وكان هشام بن عروة يكتب اليه فيقول : 
حدثني هشام (3) . 
7 - الاملاء : 

خلاصة هذه الطريقة » ان یتحدث الشیخ أو العالم في مجلسه فیقوم الطالب 
بتدوین وكتابة العلم في دفتره الخاص وفي مثل هذه الحالة على الأستاذ ان یضبط کل 
كلمة یقولها لكي یقوم الطالب بتقیید ما يسمع 0 .وقد آثرت هذه الطريقة عند 
أهل الحجاز منذ عهد الرسول (ع) فقد دون عبد الله بن عمرو ص حيفته المعروفة 
بالصادقة عن الرسول مباشرة وهو القاتل : (( هذه الصادقة » هذه ما سمعت من رسول 
الله ليس بيني وبينه حد )) ۲7 . ومن عهد التابعین أمثلة على وجود التدوین عن 
العلماء على طريقة الاملاه فعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : (( كنت انطلق آنا 


1) الخطيب البغدادي ۰ الكفاية في علم الرواية ص252 . 

2 السيوطي » تدريب الراوي » ج2 » ص55 . 

3) الخطيب البغدادي . الكفاية في علم الرواية »> ص 344 . 

4) طلس » محمد اسعد . التربية والتعليم في الاسلام » دار العلم للملايين » بيروت » 1956 » 
ص 159 . 

(5) الخطيب البغدادي ‏ تقييد العلم > ص 24 . 
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و محمد بن علي أبو جعفر ومحمد بن الحنفية الى جابر بن عبد الله فنسأله عن سنن 
رسول الله وعن صلاته فنكتب عنه )) (1) . 

وروی عن يحيى بن سعيد » ان عبد الرحمن بن مرحلة قال : (( كنت لا احفظ 
فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب )) © . 

وكانت مجالس الإملاء تشمل اكثر من علم » أبرزها وأهمها علم الحديث النبوي 
والفقه والمغازي ٠‏ فقد ذكر عن الأمام مالك انه (( كان يسأل عن المغازي الضحاك بن 
عثمان وابن كنانة » ثم يحدث عنهما في مجلس » فيبتدي الناس يكتبونها عنه )) ( . 


(1) المصدر نفسه ؛ ص104 . 
)3( القاضي عياض ٠‏ ترتيب المدارك » ج2 > ص28 . 


لقد تضمن هذا البحث دراسة الحياة الاجتماعية والفكرية في الحجاز في 
العصر الاموي ۰ واتضح ان مدن الحجاز مكة والمدينة والطائف كان لها حضورا 
متميزا وان تفاوت في الأهمية فمدينة مكة وأهلها لهم مكانة مميزة في نفوس العرب قبل 
ظهور الاسلام ويعده » لكونها مركز استقطاب وجذب وقومي وان مجتمعها كان على 
درجة من التطور قياس ا الى بقية مناطق الحجاز ۰ وبقیت القيادة في يد قريش قبل 
الاسلام وبعده فضلاً عن وجود مدارس متعددة للقراءات المتواترة لان القرآن الكريم نزل 
بلغة أهل مكة وكان لفصاحتهم أثراً كبيرا على تفسير القرآن خصوصا ابن عباس 
وتلاميذه المكيين » أما المدينة المنورة فقد شهدت هي الأخرى نهضة علمية شاملة 
ارتكزت جوانبها على القرآن الكريم فظهرت فيها مدرسة خاصة بالقراءات القرآنية » كان 
أساسها جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وزید بن ثابت ثم توجت هذه المدرسة 
بقراءة نافع بن نعيم المدني المتوفي ( 169ه) واشتهرت المدينة المنورة أيضاً في ميدان 
الحديث فالمعلوم ان المدينة المنورة كانت متقدمة على غيرها في الحديث » لوجود 
معظم الصحابة من مهاجرين وانصار فيها » ومع ذلك فان مكة المكرمة من خلال 
موسم الحج » ووجود بعض الصحابة فيهاء استطاعت ان تبني لنفسها مكانة مميزة في 
ميدان الحديث » فشارك أهل مكة في مقاومة الوضع في الحديث » وتنقيته من خلال 
اهتمامهم : بالرواية والإسناد » والرحلة في طلب العلم والتدوين » ويرز في مكة عدد 
كبير من المحدثين من تلاميذ ابن عباس وأصحابه كان لهم اثر واضح على بقية 
الامصار » ولابد من الإقرار بان جل علم أهل مكة من ابن عباس وتلاميذه . 

وفي ميدان الفقه برزت مدرسة فقهية مدنية الطابع تعتمد في فتاواها وتشريعاتها 
الى النصوص ۰ وتعمل بالاثر » وكان على رأس هذه المدرسة من الصحابة عمر بن 
الخطاب (۲) وابنه عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت وغيرهم » ثم تلامذتهم من بعدهم 
امثال نافع مولى ابن عمر » وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم › 


كلهم يبلور فكرة العمل بالمأثور من النصوص › ولا يميل الى اعمال الرأي في 
التشريع . 

وفي ميدان السيرة والتاريخ » كان دور أهل مكة محدوداً جداً » في حين ان رواة 
علم السيرة والتاريخ هي مدنيون وقد اسهموا في وضع أسس هذا العلم فرسخوا علم 
الإسناد في الروايات التاريخية » ولذلك لكون هذه المدرسة ارتبطت بالمحدثين ويرز 
رجالها منذ وقت مبكر وذلك في نهاية القرن الأول متمثلة في ابن عثمان وعروة بن 
الزبير » ثم تشهد هذه المدرسة تطوراً آخر على يد الزهري الذي وضع أول إطار واضح 


للسيرة النبوية » وتابع جهوده وتلامذته ويعد منهم موسى بن عقبة » وابو معشر 


فذق الحجاز مک والمديتة والحتائقه يشعراء وداک سيب ازدهار الحياة الافتصادية فيا 


ثم بعد ان استعرضنا النهضة الاجتماعية والفكرية كان لابد من معرفة طبيعة 
النشاط التعليمي في الحجاز وتطرقنا الى المنشآت العامة في للتعليم في الحجاز وهي 
المساجد كالمسجد النبوي في المدينة المنورة وغيرها من المساجد حيث كان يعقد فيها 
مجالس للدرس في الاختصاصات المختلفة في العلوم النقلية وكذلك الكتاتيب إذ ازدادت 
عددها في عهد الاموين وكذلك بيوت العلماء وتعرفنا على آهم الطرائق وس‌ائل التعليم 
في الحجاز في لعصر الاموي . 


وأخيرا نرجو ان يوفقنا الله جميعا لخدمة العلم . 


